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العيد في اليمن: شيخ يمنع عرض فيلم سينمائي وجماعة متطرفة تلقي قنبلة يدوية على حفل غنائي بعضها صار مواقف سيارات وحدائق عامّة... وأحدها يرفع صورة عملاقة للرئيس

صنعاء ـ »القدس العربي« الصين تدمّر مساجد الأويغور تطبيقا لسياسة »إعادة تأهيل« المسلمين 
 من أحمد الأغبري:

مَنــعَ أتباع رجل دين متطرف في مدينة تعز/ جنوب 
غرب اليمن، وهي عاصمة الثقافة اليمنية، عرض فيلم 
»10 أيام قبل الزفة«، وهو فيلم يمنيّ عُرض في عددٍ من 
المهرجانات الدولية، فيما جماعــة إرهابية أقدمت في 
اليوم نفسه )أول من أمس الخميس( على تفجير قنبلة 
يدوية في حفل غنائي للفنانــة الواعدة ماريا قحطان 
بمدينة عدن/ جنوب في إشــارتين إلى ما وصلت إليه 
سطوة الجماعات الدينية المتطرفة تحت ظلال الحرب 

الضروس المستعرة هناك منذ أكثر من أربعة أعوام. 
وأقدمت عناصر محســوبة على الشخصية الدينية 
المتطرفــة عبدالله العدينــي، وهو من أبــرز الوجوه 
الدينية المحسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح 
المشــارك في حكومة الشــرعية، على منع عرض فيلم 
»10أيام قبل الزفــة » في مدينة تعــز الخاضعة لحكم 
الشــرعية بحجــة ان عــرض الفيلم يمثــل »فجوراً 

وفسوقاً«.
واللافت أن الســلطة المحلية والأجهــزة الأمنية لم 

تستطع عرض الفيلم ووضع حد لأتباع العديني الذين 
منعوا عرضه بالقوة. 

ويُعــدّ »10 أيــام قبل الزفــة« أوّل فيلم ســينمائي 
جماهيــري طويل يمني، وبــدأ عرضــه بمدينة عدن 
العام الماضي، وفاز بجوائــز في مهرجانات دولية وما 
زال عرضه مســتمراً في عدد من المهرجانات، ويناقش 

تداعيات الحرب على مدينة عدن.  
وكانت الفنانة الواعدة ماريا قحطان الفائزة بالمركز 
الثاني في برنامج »آراب آيدول كيدز« أحيت حفلًا فنياً 
بمدينة عدن ضمن حفلات العيــد، وخلال الحفل ألقى 
أحد المتطرفــين قنبلة يدويــة ما تســبب بمقتل طفلة 
وجرح آخرين وانفضاض الحفــل، فيما نجت الفنانة 

ماريا.
وتعكس الحادثتان ما وصلت إليه سطوة الجماعات 
الدينية في المناطــق الخاضعة لحكم الشــرعية، وما 
صارت تمثله من إرهاب موجه للأنشطة الثقافية التي 
كانت قبل الحرب تقام بسلاســة وتلقى قبولًا ورضى 
اجتماعيــين ناجمين عن وعي ثقافــي متصاعد بأهمية 
الفنــون كصنو للحيــاة... بينما أســهمت الحرب في 
تصاعد قــوة الجماعات الدينية حتــى أصبحت قوى 
موازية للقــوى الأمنية، بل وتمثل جهازاً رقابياً على ما 

تشــهده المدن المحررة، بل إن هــذه الجماعات تمارس 
أفعالها الإرهابية من دون أن تلقى أي صد من السلطات 
المحلية، ممــا يعني عدم اعتراف هــذه الجماعات بأي 
سلطة غير ســلطتها الدينية التي تعتبرها مخولة لها 
من السماء، فيما تجد السلطات الرسمية نفسها عاجزة 

أمام نفوذ هذه القوى المدعومة خارجياً.
واضطرت شــخصيات بمدينة تعــز/ جنوب غرب 
إلى التدخل بمقتــرح أقل ما يقال عنــه إنه نزول عند 
رغبــة الجماعات الدينية المتطرفــة، وهو نقل العرض 
الســينمائي من المدينة إلى إحدى مــدن الحجرية في 
أريــاف المحافظة، ومثل هذا يعكس مــدى العجز الذي 
تشــعر به القوى الإداريــة والأمنية فــي المدينة إزاء 
القيام بدورها بفرض سيطرتها وقوتها على كل ما يتم 
داخل المدينة، باعتبارها هي التي تصرّح، وبالتالي هي 
التي توافق أو تمنع ومــا دامت صرّحت بعرض الفيلم 
فواجبهــا تدافع وتحمي موافقتها علــى عرض الفيلم، 
لكن هذا لــم يحصل مما يؤشــر لما وصلــت إليه قوة 

الجماعات المتطرفة المحمية من داعمي الحرب.

■ خوتــان - أ ف ب:  فــي إطار الإجــراءات الصارمة التي 
اتخذتها الســلطات الصينية على أثر أعمال شغب واعتداءات، 
لــم ينــج مســجد عيد غــا الواقــع فــي مدينــة خوتــان بإقليم 
شــينجيانغ الصيني مــن التدميــر، وحل محل قبتــه ومئذنته 
موقف للسيارات كتب وراءه شعار »تثقيف الجماهير من أجل 

الحزب الشيوعي«.
ويشهد الإقليم الواقع في جنوب غرب الصين ويتمتع بحكم 
ذاتــي، توتراً بــين الصينيي الأصــل أو »الهــان« و»الأويغور« 
المســلمين الذيــن يشــكلون غالبيــة الســكان والناطقــين بلغة 

مشتقة من التركية.
وبعد أعمال الشــغب والاعتــداءات، فرضت بكين إجراءات 
مراقبــة صارمة جداً وبــدأت عملية »لفــرض الطابع الصيني« 
علــى الديانة باســم مكافحة الإرهــاب والنزعتين الإســامية 
والإنفصالية. وفي هذا الإطار دمرت عشــرات المساجد. وكتب 
شعار »تثقيف الجماهير« هذا بالخط العريض وباللون الأحمر 
على جــدار مدرســة ابتدائية فــرض على تاميذهــا الخضوع 
لتصوير وجوههم على أجهزة مسح قبل أن يعبروا سياجاً من 

الأساك الشائكة.

وكشفت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية وحلّلتها وكالة 
»فرانس بــرس« ومبادرة »إيرثرايز ألاينس« أنه اختفى ثاثين 
مســجداً منذ عام 2017 في شينجيانغ، في حين تم التوقف عن 

استخدام ستة مساجد أخرى إذ اختفت  قببها ومآذنها.
وقال عمر قانات، مدير مشــروع الأويغور لحقوق الإنسان، 
إن الأويغــور يعتبرون المســاجد »إرث أجدادهــم«. وأضاف«: 
إن الحكومــة الصينيــة تريــد محو كل مــا هو أويغــور وكل ما 
هو مختلف عن الهــان الصينيين«. ورفضــت الحكومة المحلية 
فــي خوتان الرد علــى ســؤال لـ»فرانس برس« بشــأن تدمير 

المساجد.
وفي أماكن أخرى، لا يمكن دخول المســاجد إلا عبر بوابات 
أمنية وفي الداخل تبدو كاميرات المراقبة موزعة في كل مكان. 
وقال رجل من هذه الإتنية رفض كشــف اسمه: »لم أعد أذهب 
إلى المســجد«. وأضاف »اشــعر بالخوف«. وتتحدث منظمات 
للدفاع عن حقوق الإنسان عن أكثر من مليون مسلم محتجزين 
في شــينجيانغ في معســكرات لإعــادة التثقيف السياســي، 
أحيانا لأســباب عقيمة مثل ارتداء الحجاب للنســاء أو إطاق 

اللحى للرجال.  )رأي القدس ص 23(

عواصم ـ »القدس العربي«
من هبة محمد ووكالات:

المعارضة  في أعنف مواجهة مباشــرة بــين 
الســورية والنظام مدعوماً بقوات روسية، قتل 
101 من المقاتلين في الســاعات الـــ24 الماضية 
خلال معارك بينهما قرب محافظة إدلب شــمال 
غربي ســوريا، وفــق ما ذكر المرصد الســوري 

لحقوق الانسان الجمعة.
وفاجأت قوات المعارضة الســورية، الجيش 
الروســي وقوات النظام بفتح معركة كبيرة في 
مواقع لم تكن مشتعلة في ريف حماة الشمالي، 
ناقلــة المواجهــات مــن مناطقها إلــى المناطق 
الخاضعة لســيطرة قوات الأســد، الأمر الذي 
اعتبره مراقبون للشأن السوري، انتقالًا جذرياً 
مــن مرحلة الدفاع إلى الهجوم البري الموســع، 
خاصة بعد قيام فصـــــائل المعارضة مع هيئة 
تحرير الشــام بفتــح محور جديد للمعــــارك 
باتجاه »كفر نبــودة« والتي ركزت كل الأطراف 
عملياتهــا العســكرية نحوها خلال الأســابيع 
الماضية، مع تبادل السيطرة عليها ومعارك الكر 

والفر فيها.
وقال المرصــد إنه منــذ الخميــس، قتل 53 
من قــوات النظــام و48 مقاتلًا مــن الجهاديين 
والمعارضــين، فــي تلــك المعارك التي شــهدت 
ضربات جوية نفذتهــا قوات النظام أو حليفتها 
روسيا. وجاءت المعارك في أعقاب هجوم مضاد 
شنّه الجهاديون والفصائل المعارضة في شمال 
غربي محافظة حماة المجاورة لمحافظة إدلب ليل 

الخميس.

تحرير  و»هيئة  المســلحة  المعارضة  وتمكنت 
الشام« من الســيطرة على مواقع استراتيجية 
كانت في قبضة النظام والميليشــيات المقربة من 
روسيا في ريف حماة الشــمالي، بينها مناطق 

الجبين، تل ملح، مدرسة الضهرة وكفر هود.

وأكــد القيــادي في جيــش العــزة التابع 
للمعارضة الســورية، العقيــد مصطفى بكور، 
لـ»القــدس العربــي« تولي القــوات الخاصة 
الروسية قيادة المعارك الجارية في ريف حماة.  
وأضــاف أن »أجهــزة الاتصال التــي بحوزتنا 

مكنتنا من الاســتماع لحديــث القوات الخاصة 
الروسية«، مشــيراً إلى وقوع العديد من القتلى 
منهم إبــان التصعيد الأخير ضــد ريفي حماة 

وإدلب.
 )تفاصيل ص 4(

الجزائرـ »القدس العربي«:
أعلن الجيــش الجزائري عــن »خريطة طريــق« لحل الأزمة 
فيما تجمع آلاف المحتجين في العاصمــة الجزائرية أمس الجمعة 
ورفعوا لافتات كُتبــت عليها عبارات منها »ارحلــوا جميعا« في 
إطار تظاهرات تنظم للجمعة السادســة عشرة للمطالبة بإزاحة 
النخبــة الحاكمة، والتأكيد على تمســكهم بمطالبهــم، كرد على 
الخطــاب الذي ألقاه رئيس الدولة المؤقت عبــد القادر بن صالح 
عشية هذه الجمعة، وهو خطاب لم يأت بالجديد، عدا ترسيم بن 
صالــح لبقائه على رأس الدولة لفتــرة إضافية، في الوقت الذي 
كان يفترض أن تنتهي فيه ولايته يوم 9 يوليو/ تموز المقبل، وهو 

مــا زاد في حث المواطنين على النزول إلى الشــارع بقوة من أجل 
إبقاء الضغط على الســلطة، وحملها على الاستجابة إلى مطالب 
الحراك الشــعبي. ونشــر الجيش الجزائري »خريطة الطريق« 
لحــل الأزمة فــي مجلته ضمن 4 بنود هي التمســك بالشــرعية 
الدســتورية وإطلاق حوار جاد بين مختلــف الأطراف وتنصيب 
لجنة عليا مســتقلة للانتخابات ثم الذهاب لانتخابات رئاســية 
في أقرب وقت. وكانت ســاحة البريد المركزي هادئة صباح  أمس 
الجمعــة على غير العادة، فبالرغم من أن الســاعة كانت تشــير 
إلى حوالي التاســعة صباحا، إلا أن الساحة كانت هادئة، وكان 
لونها يميل إلى الأزرق بســبب الحضور الأمنــي المكثف، فرجال 
الشــرطة بالزيين الرسمي والمدني غطوا على الساحة وطوقوها، 

لكن ذلك لم يكن ســوى الهدوء الذي يسبق التظاهرة، حيث بدأ 
المتظاهرون يتوافدون شيئا فشيئا على الساحة، حاملين الرايات 
الوطنية، ومرددين شعارات رافضة لاســتمرار رموز بوتفليقة، 
وأخرى منددة بتماطل النظام في الاستجابة إلى مطالب الحراك، 
كما طالبوا برحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس 
الوزراء نور الدين بدوي، وهو المشــهد الذي تكرر في عشــرات 
المــدن الجزائرية، التي شــهدت أول تظاهرة بعد انقضاء شــهر 
رمضان، وقد تميزت التظاهرات بعودة العنصر النســوي الذي 
غاب نســبيا خلال شهر رمضان، وكذا عودة الكثيرين ممن غابوا 
بســبب الصيام، وهو ما جعل التظاهرات أضخم مما كانت عليه 

خلال الجمعات الماضية.  )تفاصيل ص 9(

رام الله ـ »القدس العربي«:
رغــم أجــواء العيــد تواصلــت المواجهات بين 
الشــباب الفلســطيني وجنود الاحتــلال في أكثر 
من نقطة تمــاس في الضفة الغربيــة، بينما تحدى 
عشرات الآلاف من الفلسطينيين من القدس والضفة 
ومناطق 48، الوجود الأمنــي الاحتلالي المكثف في 
مدينة القدس المحتلة ووصلــوا إلى رحاب الأقصى 

حيث أدوا صلاة الجمعة الأولى فيه بعد العيد.
ففي بلدة كفر قدوم شمال الضفة الغربية أصيب 
4 فلســطينيين بالرصاص المعدنــي المغلف بالمطاط 
وحــالات اختنــاق، خلال قمــع جيــش الاحتلال 
الإســرائيلي مســيرة منددة بالاســتيطان وجدار 
الفصــل ومطالبة بفتح شــارع القريــة المغلق منذ 

أكثر من 15 عامــاً. وأصيب عدد من الفلســطينيين 
من  واســعة  مســاحات  واحترقــت  بالاختنــاق، 
الزيتــون، خلال قمع  المزروعة بأشــجار  الأراضي 
قــوات الاحتلال الإســرائيلي لمســيرة قرية بلعين 
الأسبوعية الســلمية المناوئة للاستيطان والجدار 
العنصري. وأفاد شــهود عيان بأن جنود الاحتلال 
أطلقــوا قنابل الصــوت والغــاز المســيّل للدموع 
بكثافة باتجاه المســيرة، ما أدى الى إصابة عدد من 
المشــاركين بالاختناق. وكانت المســيرة قد انطلقت 
عقب صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه الجدار 
العنصــري الجديد فــي منطقة أبو ليمــون، وفاء 
للقدس والمقدســات الاســلامية، ودعمــاً للرئيس 
محمــود عباس في مواجهة صفقــة القرن، وإحياء 

للذكرى الـ52 للنكسة. )تفاصيل ص 6 و7(

بغداد ـ »القدس العربي« 
من مشرق ريسان: 

علّق مدير الاســتخبارات العســكرية العراقية، 
رئيس مركز تبادل المعلومات الرباعي، اللواء الركن 
ســعد مزهر العلاق، على التســجيل الأخير الذي 
ظهر فيه زعيم تنظيم »الدولــة« أبو بكر البغدادي، 
والمكان المحتمل لوجوده. وقال لـ»القدس العربي«: 
»يُحتمل أن مقطع الفيديو سُجل في منزل وتم إخفاء 
الجدران بقماش أبيض، لإخفاء معالمه، فبيئة المكان 
والإنارة لا توحي بأنــه كان )البغدادي( في خيمة. 
الشخصيات التي كانت معه قليلة العدد، خصوصاً 
إن المعلومات تشــير إلى إن من يرافقه باســتمرار 

سائق ومرافق واحد فقط«.
وأكمــل: »ظهــور بندقية الكلاشــنيكوف خلف 
البغدادي هــي بمثابة تذكير واســترجاع للصورة 

التي كان يظهر فيهــا زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي 
أسامة بن لادن«.

وتابع: »ظهر البغدادي برفقة ثلاثة أشخاص تم 
إخفــاء معالم وجوههم، لكنهم كانــوا يرتدون نوع 
)شماغ( يستخدم في شرق ســوريا وغرب العراق 

بشكل واسع«.
ورجّح أن يكون مقطع الفيديو قد تم تصويره في 
الفترة بين )12-22 نيســان / أبريــل 2019(، عازياً 
الســبب في ذلك إلى »حديث البغدادي عن سقوط 

نظام السودان وهجمات سريلانكا«.
وواصــل القائد العســكري في تحليــل الفيديو 
قائلًا: »ظهر المجرم البغــدادي وهو يرتدي ملابس 
شــتوية، مما يدل على برودة الطقــس أثناء فترة 
التصويــر«، مرجّحــاً أن »تكون المنطقــة التي كان 
يتواجــد فيهــا بين تلعفــر وجبال ســنجار )غرب 

نينوى(«.
 )تفاصيل ص 2(

■ عــدن ـ »القــدس العربي« ـ وكالات: قُتل 6 يمنيين وأصيب 4 آخــرون، أمس الجمعة، في إطاق نار 
على مسجد في محافظة الضالع جنوبي الباد، حسب مصدر محلي.

وقال المصدر، مفضاً عدم ذكر اســمه، إن الضحايا ســقطوا أثناء تأديتهم صاة الجمعة في منطقة 
»مثعــد« فــي مديرية الأزارق. وأضاف: »قام مســلحون مجهولون يســتقلون ســيارة مــن دون لوحة، 

بإطاق النار على المصلين، من دون معرفة سبب ارتكابهم هذه الجريمة«.
وتابــع: »لم يكتفِ هؤلاء المســلحون بإراقــة دم الأبرياء وهــم يتعبدون الله، بل قامــوا باختطاف 3 

آخرين، واقتيادهم إلى جهة غير معلومة«.

مقتل 53 من عناصر النظام وانتزاع مواقع استراتيجية منه

 101 قتيل في معارك بين قوات النظام السوري والمعارضة قرب إدلب  

المتظاهرون ندّدوا باستمرار رموز نظام بوتفليقة وهتفوا »إرحلوا جميعا«

الجزائريون إلى الشارع مجددا... والجيش يعلن »خريطة طريق« لحل الأزمة

مواجهات عنيفة في الضفة خلال مسيرات
مناهضة للاستيطان وجدار الفصل و»الصفقة«

مدير الاستخبارات العسكرية العراقية لـ»القدس العربي«:

البغدادي يتنقل برفقة سائق ومرافق واحد 

6 قتلى في إطلاق نار على مسجد جنوبي اليمن 

الخرطوم ـ » القدس العربي«: 
دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، الجمعة، 
»الفاعلين السياسيين الســودانيين إلى اتخاذ قراراتهم 
بشأن مصيرهم في حرية واستقلالية تامة عن أي طرف 

غير سوداني مهما كان«.
جــاء ذلك في بيان ختامي لزيــارة أجراها آبي أحمد 
إلى العاصمة السودانية، أمس، وعقد خلالها محادثات 
مع ممثلين عن المجلس العســكري وقوى إعلان الحرية 
والتغييــر، التــي تقــود الاحتجاجات في الســودان، 
في إطار جهود وســاطة بين الجانبــين اللذين تباعدت 
مواقفهما إثر فض اعتصــام الخرطوم قبل أيام ما أودى 

بحياة العشرات.
ووضعــت المعارضــة الســودانية، أمــس الجمعة، 
شــروطاً لقبول وســاطة رئيس الوزراء الأثيوبي، أبي 
أحمد الذي زار الخرطــوم، لتقريب وجهات النظر بينها 
و بين المجلس العســكري، الذي أقدم على خطوة لا يفهم 
منها ســوى محاولة إجهاض مبادرة أديس أبابا قبل أن 

تبدأ، إذ اعتقلت عناصر الأمــن محمد عصمت، وهو من 
أعضاء وفد المعارضة الذين التقى أحمد. 

وبيّن إعلان »قوى الحريــة والتغير« أنهم منفتحون 
على وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي بينهم وبين الحكّام 

العسكريين للبلاد وفق شروط معينة.
ومن بــين مطالــب المعارضــة أن يتحمــل المجلس 
العســكري مســؤولية فض اعتصام يوم الاثنين الذي 
أسفر عن سقوط قتلى، وإجراء تحقيق دولي في الواقعة 

وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
وأيضا »حماية الحريات العامة وحرية الإعلام ورفع 

الحظر عن الإنترنت وسحب المظاهر العسكرية«.
وقالت مصادر في »الحرية والتغيير« إن »قوات الأمن 
احتجــزت محمد عصمت، الــذي كان ضمن وفد تحالف 
المعارضــة الذي أجــرى محادثات مع رئيــس الوزراء 
الإثيوبي أبي أحمد«. وقبل وصول أحمد إلى الخرطوم، 
أكدت مصــادر لـ»القدس العربي« أن وفداً ســعودياً - 
إماراتياً رفيع المستوى قام بزيارة خاطفة إلى الخرطوم، 
والتقى بالفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس 

العسكري.
وذكــرت مصادر من مطار الخرطــوم، أن نائب وزير 
الدفاع الســعودي الأمير خالد بن سلمان ووزير الدولة 
للشــؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش ومستشار 
ولي عهــد أبوظبي محمد دحلان وصلوا الى الســودان 
علــى طائــرة خاصــة قادمين مــن أبوظبــي وكان في 
استقبالهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو 
)حميدتي(، وقد اجتمع الوفد ببرهان وحميدتي وغادر 

السودان إلى السعودية ومنها إلى أبوظبي.
وفي السياق، كشــف الصحافي كريستيان تريبرت، 
في سلســلة تغريــدات نشــرها على حســابه بموقع 
»تويتر«، عن استخدام قوات الدعم السريع في العاصمة 
نع، قرب مقر  السودانية الخرطوم مدرعات إماراتية الصُّ

قيادة القوات المسلحة الذي تم فضه قبل أيام.
رُصِدت  التــي  الإماراتية  للمدرعــات  صور  ونشــر 
بالخرطوم هي من نوع »عجبان 440A«، وشــوهدت في 

العاصمة السودانية في خضم تصاعد العنف. 
)تفاصيل ص 3(

خالد بن سلمان وقرقاش ودحلان زاروا الخرطوم... وآبي أحمد يطلب استقلال قرارات الفاعلين »عن أي طرف خارجي« 

السودان: الجيش يعتقل قياديا معارضا بعد لقائه رئيس وزراء إثيوبيا... و»الدعم السريع« استخدم مدرعات إماراتية في قمع المتظاهرين

عناصر من الدفاع المدني )الخوذ البيضاء( يحملون طفا جريحا بعد غارة للنظام على قرية بابولين قرب خان شيخون أمس

رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد خال لقاء مع وفد من »الحرية والتغيير« السوداني المعارض أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان: 

العراقية، رئيس  أعلن مدير الاستخبارات العسكرية 
مركــز تبادل المعلومــات الرباعي، اللواء الركن، ســعد 
مزهر العلاق، إن مســلحي تنظيــم »الدولة« )داعش( 
ينتمون لـ41 بلدا عربيا وأجنبيا. وفيما كشف عن تسلّم 
العراق أكثر من ألف و100 عنصر من التنظيم، من قوات 
»سوريا الديمقراطية« أشــار إلى أن زعيم »الدولة« أبو 

بكر البغدادي يتنقل برفقة سائق ومرافق واحد فقط.
وفــي أواســط 2015، قــرر كل من العراق وســوريا 
وروســيا وإيران، تشــكيل المركز الرباعي للمعلومات، 
بهدف محاربــة تنظيم »الدولة«، في العراق وســوريا، 
على غرار تجربة »التحالف الدولي« بقيادة واشــنطن، 
وكان مــن المفترض أن يتطــور المركز مســتقبلًا ليضم 
دولًا أخرى تشــترك مع الدول الأعضاء في المركز بهدف 

محاربة الإرهاب.
العلاق، قال، في لقاء موسّــع مــع »القدس العربي«: 
»كان هنــاك مقتــرح لتطويــر المركز، من مركــز تبادل 
معلومات إلى مركز تنسيقي موسّــع وخاصة في مجال 
أن  اللوجستي«، مبيناً  الاستخبارات والتدريب والدعم 
»من خلال الاجتماع الأول لمعاوني رؤساء أركان الجيش 
للــدول الأعضاء في المركز المنعقد فــي بغداد، كان هناك 
قبول من قبل السادة المعاونين، وتم إعداد مسودة لمقترح 
التوسيع، كما إن هناك رغبة حقيقية لبعض الدول، منها 
الصين، للانضمام إلى المركز الرباعي، وهم الآن في طور 
جمع المعلومــات عن آلية عمل المركــز، من خلال الملحق 

العسكري الصيني في بغداد«.
وأشار إلى »ســعي الحكومة العراقية لانضمام الدول 
الأخرى، بما يعزز نظرية الأمن الإقليمي في المنطقة التي 

تنعكس إيجاباً على أمن المنطقة«.
وعن النتائــج التي حققها المركز الرباعي ســواء في 
العراق أو ســوريا، أكد أن »أبرز إنجــازات مركز تبادل 
المعلومات الرباعــي للفترة )من الأول تشــرين الأول/ 
أكتوبر 2015 إلى نهاية آذار/ مارس 2019(، تتمثل بعقد 
ألف و157 اجتماعاً ثنائياً وثلاثياً، وعرض أكثر من ألف 

و51 تقريراً عملياتياً واستخباراتياً وإعلامياً«، لافتاً إلى 
»تزويد الجيشــين العراقي والســوري بأكثر من 3 آلاف 
و151 معلومة استخبارية عن تحركات عصابات داعش 

في العراق وسوريا«.
وردّاً على ســؤال بشــأن موقف »التحالف الدولي« 
بقيادة واشــنطن من المركز، ومدى التعــاون مع قوات 
التحالف، أوضح قائــلًا: »العراق يضع نصب عينيه كل 
ما من شــأنه القضاء على عصابات داعــش الإرهابية، 
وكان هناك دور لدول التحالف في ذلك، فضلًا عن الدول 
المشــاركة في المركز، لأداء هذه المهمة«، مؤكداً أن »المركز 
الرباعي يعمل باســتقلالية، وتمــر معلوماته إلى قيادة 

العمليات المشتركة«.

موقف سلبي

وأضاف: »لم يؤشــر لدينا وجود موقف سلبي سواء 
مــن التحالف الدولــي أو من الأعضاء فــي مركز تبادل 
المعلومات الرباعــي، طالما هناك هدف ومهمة واحدة هي 

القضاء على الإرهاب«.
وطبقاً لمدير الاســتخبارات العســكرية، فإن عناصر 
تنظيم »الدولة«، ينتمون إلى 41 جنسية عربية وغربية، 
وتختلف أعدادهم بين دولة وأخرى، كاشــفاً عن أسماء 
الدول التي ينتمون إليها وهي )سوريا، والمملكة العربية 
الســعودية، وتونــس، والمغــرب، والأردن، وليبيــا، 
والبحرين، وفلســطين، ومصــر، ولبنــان، والجزائر، 
واليمــن، والكويت، والإمارات، والســودان، والصين، 
وروســيا، وفرنســا، وبلجيكا، وبريطانيــا، وهولندا، 
وألبانيا، واندونيسيا، وأذربيجان، ومقدونيا، وتركيا، 
والشيشان،  وطاجكستان،  وتركمانستان،  وداغستان، 
و كازخستان، وكاراتشــييفو، وجمهورية أوزبكستان، 
و كاباردينو، وأستراليا، وألمانيا، وتشاد، وأفغانستان، 

وباكستان، وكوسوفو، و أنغوشيتيا(.
وأكد أن »لا توجد إحصائية رسمية دقيقة لأعداد قتلى 
عصابــات داعش الإرهابية من الجنســيات الأجنبية«، 
عازياً السبب في ذلك إلى »عدم حملهم لهويات تعريفية 
أو جوازات ســفر عند العثور علــى جثثهم أثناء معارك 
التحريــر، ولكن هناك أعداد كبيــرة لقتلاهم، فضلًا عن 

الملقى القبض عليهم«.
وكشف عن الآليات )ثلاثة( التي يتم اتباعها، في حال 
القبض على أحد قادة أو عناصر التنظيم، مبيناً أنها تبدأ 
بـ»التحقيق الابتدائي مع المتهــم لغرض الحصول على 
المعلومات، والذي يقوم به أشــخاص لديهم الخبرة في 
مجال التحقيق واســتدراج المتهم للحصــول على أكبر 
عدد من المعلومــات المهمة، والتي تســتدل على الخلايا 

الإرهابية وأكداس العتاد، وبمنتهى الشفافية«.
وفيما تتضمن المرحلة الثانية »الاســتفادة من المتهم 
فــي عملية كشــف عناصــر المجموعة الإرهابيــة التي 
ينتمــي إليها، وأهــم أماكن تواجد العناصــر الإرهابية 
ونواياهم المســتقبلية، لإجراء العملية الاستباقية ضد 
العناصر الإرهابيــة«، تكون المرحلة الأخيرة »تســليم 
المتهم إلى جهة الطلب، وحسب مذكرة القبض الأصولية 
الصادرة من المحاكم المختصة، بعد تفريغ المعلومات التي 

بحوزته«.

استلام الإرهابيين 

وعن دور الاستخبارات العسكرية في عملية استقبال 
عناصر التنظيم من الجانب السوري، أوضح أن مديريته 
»تتابع وتشترك في عملية استلام الإرهابيين من سوريا، 
بالتنسيق مع )قوات سوريا الديمقراطية(«، مشيراً إلى 
أن عدد المســلحين الذين تم تســلمهم حتى أوآخر أيار/ 
مارس الماضي، مــن المحليين والأجانــب، بلغ »)1143( 

إرهابياً. أغلبهم محليون«.
ووفقاً لمدير الاســتخبارات العســكرية فإن مديريته 
شاركت في »العديد من العمليات في العمّق السوري، من 
خلال المعلومات القيّمــة والدقيقة التي مررتها المجموعة 
السورية والجانب الروسي ضمن مركز تبادل المعلومات 
الرباعــي، عن أماكــن تواجد مقرات ومخازن أســلحة 
عصابات داعش الإرهابية، وعلى ذلك تمت معالجة تلك 
الأهداف من خلال الضربات الجويــة الدقيقة بطائرات 
)إف 16( العراقية، بعد أخذ موافقة الحكومة السورية«.

وبشــأن تقييم الاســتخبارات العســكرية العراقية 
للتسجيل الأخير الذي ظهر فيه زعيم تنظيم »الدولة« أبو 
بكر البغدادي، والمــكان المحتمل لوجوده. قال:  »يُحتمل 

أن مقطع الفيديو سُــجل في منــزل وتم إخفاء الجدران 
بقماش أبيــض، لإخفاء معالمــه، مع العــرض إن بيئة 
المكان والإنارة لا توحي بأنه كان )البغدادي( في خيمة. 
الشــخصيات التي كانــت معه قليلة العــدد، خصوصاً 
إن المعلومات تشــير إلى إن من يرافقه باستمرار سائق 

ومرافق واحد فقط«.
وأكمل: »ظهور بندقية الكلاشنيكوف خلف البغدادي 
هي بمثابة تذكير واســترجاع بالصورة التي كان يظهر 
فيهــا زعيم تنظيــم القاعدة الإرهابي أســامة بن لادن، 
فيما يشــبه التحية للرجل الإرهابي الذي اعتبر يوماً ما 

المطلوب الأول عالمياً«.
وتابع: »ظهر البغدادي برفقة ثلاثة أشخاص تم إخفاء 
معالــم وجوههم، لكنهــم كانوا يرتدون نوع )شــماغ( 
يستخدم في شرق سوريا وغرب العراق بشكل واسع«.

ورجّح أن يكــون مقطع الفيديو قــد تم تصويره في 
الفترة بين )12 ـ 22 نيسان/أبريل 2019(، عازياً السبب 
في ذلك إلى »حديث البغدادي عن سقوط نظام السودان 

وهجمات سريلانكا«.
وواصل القائد العســكري في تحليــل الفيديو قائلًا: 
»ظهر المجرم البغدادي وهو يرتدي ملابس شتوية، مما 
يدل على برودة الطقــس أثناء فترة التصوير«، مرجّحاً 
أن »تكــون المنطقة التــي كان يتواجد فيهــا بين تلعفر 

وجبال سنجار )غرب نينوى(«.
وأضــاف: »نعتقــد أن المجموعــة التــي التقــى بها 
)البغــدادي( هم من إعلام عصابــات داعش الإرهابية، 
بالمقارنــة بالإصدارات التي تم تســجيلها له ومن خلال 
التسجيل يتضح إن الشخص الذي قام بتسليمه البريد 
والوثائــق الورقية يعيش في مدينة وليس في بيوت أو 
معســكرات، مما يدل على إن هــذه المطبوعات تُطبع في 

داخل المدن«.
وختم حديثه بالقــول: »أكد البغــدادي على مفردة 
حرب الاســتنزاف، في إشــارة إلى عجــز التنظيم عن 
التفكير بالســيطرة على أي منطقة من مناطق صراعه، 

ولكنه لا يزال مصرّ على إعادة التنظيم«.

قال إن البغدادي يتنقل برفقة سائق ومرافق واحد... ورجّح تواجده غرب نينوى

مدير الاستخبارات العسكرية العراقية سعد العلاق لـ»القدس العربي«:
 مسلحو »الدولة« ينتمون لـ41 بلدا عربيا وأجنبيا

مدير الاستخبارات العسكرية العراقية  اللواء الركن سعد مزهر العلاق

بغداد ـ »القدس العربي«  ـ  وكالات:

تشهد حقول زراعية في شمال العراق، منذ حوالي 
شهر، مع موســم الحصاد حرائق متكررة تسببت في 
ضياع الآف الهكتارات من حقول تمثل ســلة الحبوب 
الرئيســية للبــلاد، ما يثير تســاؤلًا حــول وقوف 
جماعات جهاديــة أو نزاعات عرقية، وربما صراعات 

بين أصحاب المزارع، وراء تلك الحرائق.
البلاد بعد  الزراعة في عموم أنحــاء  وانتعشــت 
موســم أمطار غزيرة لكن خلال موســم حصاد، بين 
مطلع أيار/مايو، وحزيران/يونيو، وقع »236 حريقا« 
حولت محاصيل، خصوصاً، الحنطة والشــعير، في 
خمســة الآف و183 هكتــاراً إلى رماد، وفقــا الدفاع 

المدني.
ووقعــت تلك الحرائق، فيما أخمــد مئات منها قبل 
اتســاع رقعتها، في أربع محافظات في شمال العراق، 
كانــت جميعها معاقــل لتنظيم »الدولــة« بين عامي 
2014 و 2017، ومــا زال هناك جهاديون يختبئون في 

البعض منها.
ووقــع أول أمــس الخميس فقــط »16 حريقا« في 
حقول تتوزع في محافظة نينوى، حسب ما ذكر دريد 

حكمت، مسؤول مديرية زراعة المحافظة.
حكمت، كشــف كذلك عــن أعداد الحرائــق التي 
اندلعت في المحافظة منــذ 15 أيار/ مايو الماضي، وهو 
موعد بدء الحصاد في نينــوى، وأوضح أنها »بلغت 

120 حريقاً حتى الآن«.
وقــال، لموقــع »ووداو«، إن »مــن الصعب تحديد 
مســاحات الأراضي التي تعرضت للحرائق، لأن تلك 
الحرائق تنتشر بســرعة كبيرة، وعليه هناك حاجة 
لبعض الوقت من أجل حصــر حجم الأضرار، ولكنها 

تبلغ عشرات آلاف الدونمات«.
وأضــاف: »خــلال اليومــين الماضيــين تعرضت 
مســاحات زراعية شاســعة للحرائق، حيث اندلعت 
نيران كبيرة جداً، أكثر مما مضــى، وذلك في مناطق 
الحضــر، القيــارة، البعــاج، القيــروان، ســنجار 
والقحطانية، وقد أحرقت النيــران ما يقارب 20 ألف 

دونم«.

»الإرهاب« و»الثأر«

وتعرضت مســاحات واســعة من تلك المحافظات، 
إلى دمــار على يد الجهاديين وخــلال المعارك ونقص 
المعدات الزراعيــة، إلى أضرار كبيــرة بينها حرائق 
ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة وأخطاء بشــرية 
وتقنيــات زراعية لا تقلــق كثيرًا بشــأن الأضرار أو 
حوادث كهربائية، كما قال اللــواء صالح الجبوري، 
رئيس الدفاع المدني في كركوك، الواقعة شمال بغداد.

لكن، بالنسبة للمســؤولين والمزارعين، ففي معظم 
الحالات اندلعت تلك الحرائق بفعل أشخاص يهدفون 

لإيقاع الضرر في البلاد.
وقــال ضابط في الشــرطة في محافظــة كركوك، 
رفض كشــف هويته إن عــددا من الحــوادث نفذها 
»مقاتلــو داعش حيث أضرموا النــار في الحقول لأن 

المزارعين رفضوا دفع الزكاة لهم«.
ويقوم هــؤلاء الجهاديــون »بركــوب الدراجات 
النارية وإشــعال الحرائق وترك المتفجرات التي يتم 
إطلاقها بمجرد وصــول المدنيين أو رجال الإطفاء إلى 

الموقع«، وفقا للمصدر.
وأكــد أن تلــك الحرائــق أدت إلى »مقتــل أربعة 

أشخاص في بلدة العباســي ومقتل شخص وإصابة 
عشرة بجروح في داقوق« وتقع كلتاهما في كركوك.

رئيــس الوزراء عــادل عبد المهــدي، تطرق خلال 
مؤتمر صحافــي إلى الحرائــق، قائــلًا بأنها تحدث 
»لأســباب جنائية أو إرهابية«، مشــيراً إلى »وقوع 
حرائق لأسباب عرضية سواء تماس كهربائي أو نزاع 

أو إنتقام«.
وفــي محافظة كركــوك المتنازع عليها بــين إقليم 
كردســتان والحكومة المركزية، تقع صراعات متكررة 
على 200 ألف هكتار من الأراضي المخصصة للزراعة، 

بسبب الصراعات بين الأعراق.
وذكر برهان العاصي، رئيس اللجنة الزراعية في 
مجلس محافظة كركوك الغنية بالنفط، بأن محافظته 

تنتج سنويا 650 ألف طن من الحبوب.
ورأى أن الحرائــق التي حدثت هــذا العالم بلغت 
رقماً قياســياً »لا مثيل له«، في بلــد تمثل الزراعة فيه 
المــورد الرئيســي للعيــش لواحد مــن كل ثلاثة من 

السكان.
وفيما كان يتوقع »وصول الإنتاج إلى أربعة أطنان 
للهكتار الواحد بفضل تســاقط الأمطار، مقابل طنين 

في العام الماضي بسبب الجفاف«، وفقا للعاصي.
وأضــاف أن »حرائق العــام الحالي، هــي الأكبر 
كركوك  محافظة  مســاحات  معظم  وشملت  والأوسع 

ووحداتها الإدارية وأقضيتها ونواحيها«.
وتعرض المزارع رعد ســامي، إلى خسائر فادحة، 
بعد أن احترق حوالي 90 هكتارا من مزرعته الواقعة 

في قريته الربيضة، جنوب كركوك.
وقال بأسف شديد، »أحرق رجال داعش كل شيء 

ولم نتمكن من فعل أي شيء لأن النار كانت قوية«.
وأضاف بحســرة »نحن المزارعــين، ننتظر نهاية 
الموســم« بين أيار/مايــو وحزيران/يونيو »للحصاد 

والبيع من أجل سداد ديوننا«.
وتابع »يجب على الحكومة أن تساعدنا وتعوضنا« 
فيما كان يأمــل ببيع محصوله بمبلغ يتراوح بين 400 

إلى 500 دولار للطن الواحد للدولة.
يوســف أحمــد وهو مــزارع تركمانــي، لا يعرف 

بالضبط من كان يحرق حقوله، لا يهمه »ســواء كان 
تنظيم الدولة أو الأشخاص الذين يريدون الاستيلاء 

على أرضنا أو نتيجة النزاع بين بغداد والأكراد«.
وبالنســبة لهذه المزارع النتيجة ذاتها، وقال »لقد 
تمكنوا جميعــاً من تدميــر الاقتصــاد والزراعة في 

العراق«.
وأضاف بمرارة »بسببهم، ســنجبر على استيراد 
القمح«، رغم أن حقولهم كانت تعرف ومنذ مدة طويلة 

بسلة حبوب البلاد.
المدني  الدفــاع  مديرية  أعلنــت  الجمعــة،  وأمس 
العامة، أن مفارز الإطفاء في كركوك، تمكنت من اخماد 

23 حريقاً خلال يوم واحد فقط.
وذكرت في بيان، أن »23 حادث حريق أخمد خلال 
)الخميس( اندلعت قســم منها في حقــول الحنطة، 
وحرائق أخرى اندلعت بحشائش وأدغال في أراض 

زراعية وبساتين في مناطق متفرقة من المحافظة«.
وأضافت: »تم إنقاذ 50 دونماً من محصول الحنطة، 
ومنع انتشار النيران إلى الأراضي والدور القريبة من 

تلك الحوادث«.
وأشارت إلى أن »الحوادث أخمدت من قبل مفارزها 
في مراكز )كركــوك1، وكركوك 2، وداقــوق، وتازة، 

ودبس، وكوبري، والحويجة، ومفرزة العباسي«.

»إنقاذ عشرات الدونمات«

في الأثناء، أعلنت هيئة »الحشــد الشعبي«، أمس 
الجمعــة، اعتقال أحــد مرتكبي الحرائــق في قضاء 
الصينيــة في محافظــة صلاح الديــن، فيما »تمكنت 
من إنقاذ عشــرات الدونمات الزراعيــة من الحريق 

المفتعل«.
وقالت في بيان، إن »قوة من اللواء 31 المرابطة في 
قضاء الصينية تمكنت من القبض على شخص يقوم 

بحرق الأعشاب القريبة من المحاصيل الزراعية«.
البيان أن »القوة وبمشاركة فرق الإطفاء  وأضاف 
تمكنت مــن إطفاء الحريــق المفتعــل والحفاظ على 

محاصيل المزارعين وممتلكاتهم«.

»الحشد« يعلن اعتقال أحد المنفذين في صلاح الدين... ومطالبات للحكومة بتعويض المزارعين

مسلسل الحرائق في العراق يتواصل
العربي«: وصف  ... ونينوى وكركوك أبرز المتضررين ـ »القدس  ■ بغداد 

عضو مجلس النواب العراقي، عن كتلة 
ســركوت  المعارضة  الجديــد«  »الجيل 
شمس الدين، أمس الجمعة، وفد الإقليم 

الذي يعتزم زيارة بغداد بأنه »شكلي«.
وقال في بيــان إن »وفد الإقليم الذي 
يعتزم زيارة بغداد بعد تشكيل الحكومة 
هناك شــكلي فقط«، مبيناً أن »الإعلان 
عن زيارة هذا الوفد جاء بعد ضغوطات 

على  الكــردي  الشــارع  قبل  من  كبيرة 
المسؤولين لحل مشــكلة رواتب موظفي 

الإقليم بشكل جدي وجذري«.
وتابــع أن »أبرز ما ســيبحثه الوفد 
في حال مجيئه تأجيل جلســة المحكمة 
دعوى  في  بالنظــر  الخاصة  الاتحادية 
إقليم  استخراج  دستورية  بعدم  الطعن 
كردســتان النفط من الإقليم وتصديره 

مباشرة«.

وأعرب عن تشــاؤمه مــن »النتائج 
التي ستخرج عنها هذه الزيارة«، عازياً 
ذلك إلى »نية مســؤولي الإقليم الإبقاء 
في فرض ســطوتهم على قطــاع النفط 
هناك، وهو ما يجعلهم مستمرين بفرض 
وسياســاتهم  وعنجهيتهم  ســيطرتهم 
الخاطئة على الشعب المظلوم والمغلوب 
على امره على مدى الســنوات الماضية 

والمقبلة«.

■ بغــداد ـ »القــدس العربــي«: أكــد النائــب جواد 
الموســوي، أمــس الجمعــة، المضــي في جمــع تواقيع 
لاقالــة أمينة بغداد ذكرى علوش، إذا لم يتم المباشــرة 
بالخطة المعلنة من قبــل الأمانة لخدمة قطاعات مدينة 

الصدر، شرقي العاصمة بغداد.
وقال فــي بيان: »إننا ماضون بجمع التواقيع لإقالة 
أمينــة بغداد في مجلــس النواب، إذا لم تتم المباشــرة 
بالخطــة المعلنــة مــن قبــل الأمانــة لخدمــة قطاعــات 
مدينة الصدر الأســبوع المقبل )الجــاري(، والتي لم تر 
الخدمات أو إكســاء شــوارعها منذ ما يزيد عن عشــر 

سنوات«.

وأضــاف أن »بعضــا مــن أهالــي مدينــة الصــدر، 
مــن  تعانــي  التــي  القطاعــات  بعــض  وخصوصــا 
الإهمــال ســوف تخــرج فــي مظاهــرات ســلمية ضد 
ســوء خدمات أمانة بغداد ومســتوى الفساد وسوء 
الإدارة المستشــري في الأمانة وعلى أعلى المستويات 

وخصوصا ديوان الأمانة ودائرة المشاريع«.
وتابع أن »هناك مدراء عامين مخضرمين في الأمانة 
أكل عليهم الدهر وشــرب معروفون بفسادهم وسوء 
إدارتهــم«، لافتا إلى أنه »ســيتم جمــع وتدقيق بعض 
الملفات التي تخص شــبهات الفساد الخاصة بالأمانة 

لإحالتها لهيئة النزاهة والإدعاء العام«.

■ بغداد ـ الأناضول:  أعلنت بعثة 
حلف الناتو في العراق، أن التوترات 
الأخيرة في الشــرق الأوسط لم تؤثر 
بأي شــكل على عمل بعثة الحلف في 

العراق.
جــاء ذلك فــي تصريــح للجنرال 
الكنــدي دانــي فورتين، قائــد بعثة 
مستشاري ومدربي الناتو في العراق، 
خــلال حديثــه للصحافيــين من مقر 

الحلف في بروكسل، مساء الخميس.
وقال إن »قواتنا استطاعت تخفيف 
التهديــدات والخطــر، وتمكنــت من 

مواصلة العمل في العراق«.
وأضاف أن الخطــر الأمني لا يزال 

قائما بدون أدنى شك

ولفــت إلــى أن هــذا الخطــر بلغ 
أسابيع،  بضعة  قبل  حرجا  مســتوى 
ما استدعى مخاوف الولايات المتحدة 

وشركائها. 
في  الناتــو  »قــوات  أن  وأوضــح 
العــراق اتخــذت في هــذه الظروف 
إجراءات لضمــان يقظتها إزاء الأمور 

غير القابلة للتنبؤ والمتغيرات«. 
وتابع »لهذا الســبب لم يكن لذلك 
أي تأثير على أنشــطتنا الاستشارية 

والتدريبية«. 
وقــال إن »هدفنا تدريــب القوات 
ذاتياً  مستدام  نظام  وإنشاء  العراقية 
للقوات، ونأمــل أن يتحقق هذا خلال 

ثلاث إلى أربع سنوات«. 

وفي وقت ســابق، قال الأمين العام 
للناتو، ينس ســتولتنبرغ، إن قوات 
الحلف ســتبقى في البــلاد بناء على 

طلب الحكومة العراقية. 
وتشــارك بعثة الناتــو المكونة من 
19 دولة في الحلف فــي مهام تدريب 
للقوات العراقيــة خصوصا في مجال 
إزالــة الألغــام والطــب العســكري 

وصيانة المعدات. 
ويضــم الجيش العراقــي الجديد 
الــذي أعيد بنــاؤه بعد عــام 2003، 
وحدات من قــوات مكافحة الإرهاب، 
وفرقــا مــن المدفعية والمشــاة وفرقا 
مدرعة، وجميعها شــاركت في معارك 

ضد تنظيم »الدولة« الإرهابي.

■ بغــداد  ـ  »القــدس العربي«: طالــب زعيم إئتلاف 
»الوطنيــة« إياد عــلاوي، أمس الجمعــة، بإيجاد »خطط 
واســتراتيجيات حقيقية لمواجهة ما سماه »الجيل الثالث 

للإرهاب«.
وقال في بيان، »ســبق وحذرنا مرارا وتكرارا من عودة 
الجيل الثالــث للإرهاب وداعش في نشــاطاته الإجرامية 
واســتهداف أرواح العراقيين والأشقاء العرب، كما حصل 

في مصر ولبنان، وهو ما نحذر منه مرة أخرى«.
حقيقية  واســتراتيجيات  خطــط  بـ»إيجاد  وطالــب، 
والاقتصادية  السياســية  البيئة  وأن  خصوصاً  لمواجهته، 
والاجتماعية في المنطقة لــم تتغير لتكون طاردة للإرهاب 
وتحصن المجتمعات منه«، داعيا إلى »إجراء تحقيق عاجل 
فيما حصل وإنــزال أقصى العقوبــات بالمتورطين في تلك 

الأعمال الإجرامية«.

»الجيل الجديد«: وفد »شكلي« يزور بغداد لحل مشكلة
 رواتب الموظفين الأكراد وتصدير نفط الإقليم

سعي برلماني لإقالة أمينة بغداد...
 وتلويح صدري بالتظاهر احتجاجاً على سوء الخدمات

بعثة الناتو في العراق: 
التوترات في الشرق الأوسط لم تؤثر على عملنا

علاوي يطالب بإيجاد خطط حقيقية لمواجهة »الجيل الثالث للإرهاب«

حجم الدمار الذي خلفته حرائق الحقول الزراعية شمال العراق
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

بدأت أديس أبابا، أمس الجمعة، وساطة بين المجلس العسكري 
في الســودان، و قوى »إعــان الحرية والتغييــر«، حيث وصل 
رئيــس الــوزراء الأثوبي، أبي أحمــد إلى العاصمــة الخرطوم، 
وأجرى مباحثات مع الطرفين، داعياً إلى إنتقال ديمقراطي سريع 

في السودان.
وحسب بيان لأحمد، نشــره المجلس العسكري على صفحته 
على »فيســبوك« فقد التقى »بأطــراف الأزمة الســودانية، وفد 
المجلس العسكري الإنتقالي برئاســة عبدالفتاح البرهان رئيس 
المجلس، ووفد من إعان قوى الحرية والتغيير وقوى سياســية 
أخرى«. وأضاف: »أجريت مناقشات صريحة مع الجميع اتسمت 
بــروح عالية من المســؤولية والوعــي بدقة وخطــورة الظرف 
الراهن«. وتوجه للشعب السوداني، قائاً: إن »وحدة واستقرار 
وسيادة السودان الوطنية يجب أن تبقى هدفاً مقدساً لا مساومة 
فيه على الاطاق، وعليه يجب أن تخضع لهذا الانشــغال السامي 

كل الاعتبارات الاخرى مهما كانت«.
وفي وقت أكد فيه أن »الأمة السودانية تواجه تحديات جساماً 
تمس الصميــم الوطني«، بيّــن أن »الأنانيــة والمصالح الضيقة 
والدوافع الفئوية والأطماع السياســية الفردية لا يجوز أن يكون 

لها مكان في معالجة الأزم««.

واجبات الجيش

وشــدد على أن »واجب الجيــش والمنظومة الأمنيــة كلها هو 
أن تركز جهودها علــى الذود عن حرمة الوطن وســيادته وأمن 
المواطنــين وممتلكاتهم  والقيام بدور فعــال وإيجابي في المرحلة 

الإنتقالية«.
كذلــك »واجب الأحزاب السياســية هو أن تركــز على مصير 
الباد في المســتقبل، وليس أن تبقى رهينــة لعقليات ومعوقات 
الماضــي البائــد«. ودعا الشــعب الســوداني إلــى أن »يتحلى 
بالشجاعة المعهودة لديه وبالشرف والعزة التي هي قيمه الثابتة 
عبر تاريخه المجيد مــن أجل أن يظل الجيش والشــعب والقوى 
السياسية مركزين جهودهم على مصير الأمة بعيداً عن الإتهامات 
المبتذلــة التي لا قيمة لهــا«. ولفت إلى أن »الفاعلين السياســيين 
الســودانيين مطالبون بإتخاذ قراراتهم بشأن مصيرهم الوطني 

في حرية واستقالية تامة عن أي طرف غير سوداني مهما كان«.
واعتبــر أن »الأجنبي والأطراف الأخرى مهمــا كان لن يحمل 
الهم الســوداني كما يحمله الســودانيون أنفسهم، وإن الجيش 
والشــعب والقــوى السياســية مطالبــون بإلحــاح بالتحلي 
بالشجاعة والمســؤولية للسير بخطى سريعة إلى اتفاق مؤسس 

لمرحلة انتقالية ديمقراطية وتوافقية وشاملة في الباد«.
وأكد أن »بعثة الاتحاد الافريقي، ظلت ولا تزال تحت التصرف 
التام للأطراف الســودانية لتسهيل توصلهم لاتفاق المنشود في 

أسرع الأجل«.
 وفيما اكتفى المجلس العســكري، ببيان أحمد، ولم ترشح عنه 
معلومات عن لقاء رئيسه عبد الفتاح البرهان مع رئيس الحكومة 
الأثيوبية، أوضحت وكالة الأنباء السودانية، أن أحمد التقى وفد 
»إعان الحرية والتغيير » في الســفارة الإثيوبية في الخرطوم، 
إذ »تناول اللقاء الوســاطة الإثيوبية لتقريب وجهات النظر بين 
الأطراف الســودانية واستئناف الحوار لحل القضايا الخافية«.  
كما استمع رئيس الوزراء الإثيوبي إلى »وجهة نظر قوى الحرية 

والتغيير حول المسائل الخافية«. 
مصادر مواكبة لاجتماع بين أحمد والمعارضة، أكدت أن »أحمد 
أدان فض الاعتصام بالقوة، وأكد لقــوى الحرية والتغيير رغبة 
المجلس العسكري الرجوع للمفاوضات من حيث انتهت، لكن وفد 
قوى إعان الحرية والتغيير أكد رفضه التام العودة للمفاوضات 

إلا بشروط، وعدم القبول إلا بتسليم السلطة كاملة للمدنيين«.
ومــن بين شــروط المعارضــة أن يتحمل المجلس العســكري 
مســؤولية فض اعتصام يوم الاثنين أســفر عن ســقوط قتلى، 
وإجــراء تحقيق دولــي في الواقعة وإطاق ســراح الســجناء 
السياسيين. وأيضا »حماية الحريات العامة وحرية الإعام ورفع 

الحظر عن الإنترنت وسحب المظاهر العسكرية«.
وطالب الوفد »بتشــكيل لجنة تحقيق مســتقلة تشترك فيها 
جهات عدليــة دولية تنتهي بمحاســبة المجرمــين المتورطين في 
مجزرة القيادة«، وكذلك »الإفراج الفوري عن ياسر عرمان )نائب 
الأمين العام للحركة الشــعبية لتحرير السودان( وكافة المعتقلين 

ومعرفة مصير المفقودين«.
ووفق حــزب الأمة الســوداني، فإن »اجتمــاع رئيس وزراء 

إثيوبيا مع قوى الحرية والتغيير اقتصر على تبادل الآراء«.

استعادة الثقة

وقال الحزب »لا بد من إجراءات لاســتعادة الثقة بين المجلس 
العسكري الانتقالي والحرية والتغيير«.

كما شــدد علــى »محاســبة المتورطــين بالعنف فــي ميدان 
الاعتصام«. وتأتي زيارة أحمد عقب طلب مجلس الســلم والأمن 
الإفريقــي، أول من أمس الخميس، من الهيئــة الحكومية للتنمية 
)إيغاد( بذل جهــود في الإطار والتواصل مع الســودان من أجل 
اســتعادة الســام والاســتقرار، حيث تترأس بــاده الهيئة.  
والخميــس، قرر الاتحاد الإفريقي، تعليق عضوية الســودان في 
جميع أنشطته لحين تســليم الســلطة للمدنيين.  وشددت قوى 
»الحرية والتغييــر«، أول من أمس الخميس، علــى عدم العودة 
»إطاقا« إلى المفاوضات مع المجلس العســكري، متمســكة بطلب 

تسليم السلطة كاملة للمدنيين. 
وتتمســك قوى »الحرية والتغيير« بالعصيان المدني، معتبرة 
أن رئيس المجلــس العســكري الانتقالي عبد الفتــاح البرهان، 
ونائبه محمد حمدان دقلو )حميدتــي(، يمثان »عائقا أمام بناء 
الدولــة المدنية«.  والأربعــاء، أعلن البرهان فــي خطاب متلفز، 
استعداد المجلس للتفاوض وفتح صفحة جديدة، معربا عن أسفه 
لســقوط ضحايا خال الأيام الماضية، غــداة إعانه وقف عملية 
التفاوض مع قوى »الحرية والتغيير«، وتشكيل حكومة انتقالية 

لتنظيم انتخابات عامة في الباد في غضون 9 أشهر. 
وفي ســاعة مبكرة من صباح الإثنــين الماضي، اقتحمت قوات 
الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه 
بالقوة، حســب قــوى المعارضة التي أعلنت آنــذاك عن مقتل 35 
شــخصا، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان، ارتفاع قتلى الفض 
إلــى 113 في مقابل حديث مــن وزارة الصحة أن العدد وصل إلى 

61، لأحداث الفض وما تاها من أحداث بمناطق أخرى.

أدان فض اعتصام وزارة الدفاع... وقوى »الحرية والتغيير« وضعت شروط للعودة للمفاوضات

رئيس وزراء أثيوبيا يدعو لانتقال ديمقراطي سريع في السودان بعد محادثات مع وفدي الجيش والمعارضة

رئيس وزراء اثيوبيا بعد انتهاء اجتماعه مع قوى »الحرية والتغيير« في السودان

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

ارتفعــت حصيلــة ضحايا فــض اعتصام 
الخرطوم، الــذي نفذته قوات الجيش والأمن، 
إلى 113 قتيــا، وفقا للجنة أطباء الســودان 

المركزية.
وقالــت اللجنة فــي بيان :»نســبة لفقدان 
شبكات التواصل والتضييق الأمني على الكادر 
الطبي، فقد وصل إلينــا متأخرا تأكيد ارتقاء 5 
شهداء منذ )أول( الأمس«، وبينت أن »4 منهم 
في مدينة بورتسودان وشــهيد في الخرطوم 
كان فــي العنايــة المكثفة«. وأضافــت: »بهذا 
يزداد عدد شهدائنا الذين تم حصرهم بواسطة 
الأطباء إلى 113«، مشيرة إلى »صعوبة الحصر 
وانقطاع  الخانــق،  الأمني  التضييــق  ظل  في 

خدمة الإنترنت عن السودان نهائيا«.
وأعلنــت اللجنــة، الأربعــاء، ارتفاع عدد 
القتلى في عمليــة الفض إلى 108، قبل الإعان 
عــن الحصيلة الجديــدة، فيما أعلنــت وزارة 
الصحة، في وقت سابق الخميس، ارتفاع عدد 
شهدها  التي  الأخيرة  الأحداث  جراء  الضحايا 

مقر الاعتصام إلى 61 قتيا.
وفــي الســياق، اتهــم، تجمــع المهنيــين 
السودانيين، المجلس العسكري باللجوء للقمع 
واســتدراج المتظاهرين لردود فعل يعمل على 

تضخيمها إعامياً.
وقال على صفحته على » فيســبوك« »لأنه 
لا يملك شــرعية ويحاول أن يكتسبها عبر أي 
طريقــة، المجلس العســكري الانقابي لا يملك 
والإرهابية،  القمعيــة  الامنيــة  الحلــول  غير 
ويلجأ لاســتفزاز الناس كي تحصل ردود فعل 
غيــر محســوبة وعنيفة، فــإذا حصلت ردود 
فعل عنيفــة، المجلس جاهز كــي يحولها لمادة 
إعامية ويضخمها تضخيماً شديداً قبل أن يرد 
بحملة انتقامية واســعة النطاق ضد المواطنين 

وخصوصا لجان الأحياء«. 
الطريقة هذه ســيظهر المجلس  وزاد: »عبر 
العسكري الانقابي بمظهر الجهة التي تحافظ 
علــى الأمن، ومنها يســوغ لنفســه شــرعية 
الذاق  الــذي  الشــعب  من  ومرفوضة  زائفــة 
مرارات جرائم وانتهاكات المجلس  باستخدام 
مليشــيات الجنجويد وجهاز الأمــن وكتائب 

الظل الإجرامية«.
أن  السودانيين«  المهنيين  »تجمع  بيّن  كذلك، 
»أجهزة المجلس العســكري الانقابي والنظام 
البائد لا محالة، بدأت في محاولة تكوين لجان 

أحياء من أذيال وفلول المنتمين لذات المنظومة 
المجرمــة، بحجة حفظ الأمن فــي الأحياء بعد 
إطاق شــائعة وجود عصابــات متفلتة، دبر 
لها بليل ودُعــي لاحتياط من نهبها وترويعها 
بمكبرات الصوت في المساجد، والدعوة لإزالة 
المتاريس والخروج للشوارع. وما هي إلا حيلة 
من حيلهم البائســة كمــا ســابقاتها التي لن 

تفلح«.
وأكد علــى »ضرورة المواصلة في تنســيق 
العمل المقاوم بين أفراد كل حي مع لجان الأحياء 
للنظام  المنتمــين  غير  الشــرفاء  من  والمقاومة 
البائــد لا محالــة، وأنها المنوط بهــا مواصلة 
تتريس الشوارع الرئيســية والفرعية وقفلها 
بصــورة تامة، ومغادرة موقــع التروس فوراً 
من دون أي احتكاك مع المليشيات البربرية، مع 
المعلن  الشامل  المدني  بالعصيان  التام  الالتزام 
والبقاء داخل الأحياء ومراقبة المتاريس حتى 
إنجاء هذا الظــرف العصيب، في خطوة نحو 
تمام سقوط المجلس الانقابي وتحقيق النصر 

المؤزر لثورتنا الظافرة«.
وفي الموازاة، عبّرت منظمة الصحة العالمية 
عــن قلقها »إزاء الأحداث الأخيــرة للعنف في 
الســودان، والذي طاول الأفراد المحتاجين إلى 
الرعاية الصحية والعاملين الصحيين والمرافق 

الصحية«.
أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية 
لإقليم شرق المتوســط،  قال في بيان »عمليات 
ضت لها المستشــفيات في  الاقتحــام التي تعرَّ
الخرطــوم أدت إلى وقف خدمــات الطوارئ، 
ونقــلٍ غير مبررٍ للمرضــى، وإصابة أربعة من 

لت تهديدات للآخرين«. الطواقم الطبية، وشكَّ
وأكــد أن »العاملــين فــي مجــال الرعاية 
الصحيــة، قــد اســتُهدِفوا بســبب قيامهــم 
بواجباتهــم المهنيــة لتقــديم الرعايــة إلــى 

المصابين«.

إضرام نيران واغتصابات

وحســب البيــان »أضرمــت النيــران في 
العيادات الصحيــة المتنقلة التي أقيمت لعاج 
ــرت، ونُهِبت المعدات  المحتجــين المصابين ودُمِّ
ض العاملون في مجال الرعاية  الطبية، وتعــرَّ
حالات  عن  أيضــاً  وأُبلِغ  لاعتــداء.  الصحية 

اغتصاب في صفوف العامات الصحيات«.
وبيّن أن هــذه الأفعال تمثل انتهــاكاً كاماً 
الدولــي، ويجب أن  للقانــون  وغير مقبــول 

تتوقــف. ويجب حمايــة الرعايــة الصحية، 
خاصة خدمات الطوارئ، من التدخل السياسي 
والعمليات الأمنية. كما يجب السماح للعاملين 
الصحيين بعاج المصابــين والمرضى من دون 
خــوفٍ أو قلقٍ على ســامتهم الشــخصية أو 

سامة مرضاهم«.
» الوقفٍ الفوري لجميع الأنشطة  ودعا إلى 
الطواقم الصحية والمرضى  ض حياة  تُعرِّ التي 
للخطــر، وتعوق تقــديم الخدمــات الصحية 

الأساسية«.
وطالبت منظمة »عدالة وحقوق با حدود« 
الفرنســية بفتح تحقيــق دولي عاجــل يبدأ 
من هرم الســلطة العســكرية حتى أسفلها في 
الســودان، بهدف »محاكمة جميــع المتورطين 
بسفك دماء الشعب السوداني الأعزل«، داعية 
مجلس الأمن الدولي لعقد جلســة طارئة، وأن 
يتحمل مسؤوليته الأخاقية. وأشارت إلى أنها 
بصدد »اتخاذ تدابير قاسية بحق كل المتورطين 

في تلك الدمــاء، بما في ذلك رفــع قضية أمام 
»المجتمع  محملة  الدوليــة«،  الجنايات  محكمة 
الدولــي عامــة والمجتمــع الأفريقــي خاصة 

مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في السودان«.

توثيق الجرائم

ودعــت كل النشــطاء الســودانيين إلــى 
توثيق كل الجرائم التــي تحدث بحقهم، »لكي 
نســاعدهم بإيصالها إلى الصحافة الأوروبية 
ضرورة  علــى  مشــدّدة  العالمية«،  والمحاكــم 

»تسليم السلطة للشعب لكي يقرر مصيره«.
كما طالبت »شــركة غوغل بــأن تقوم بفتح 
الإنترنت عن الســودان، وأن لا تكون شــريكا 
صامتــا بقتل الشــعب الســوداني عن طريق 
إغاق النافــذة الوحيدة التي يســتطيع فيها 
عن  معاناتــه  إيصــال  الســوداني  الشــعب 

طريقها«.

وأكــدت المنظمــة التــي يترأســها رئيس 
في  الفيدراليين  للأطبــاء  الوطنــي  الاتحــاد 
دوروش،  فرانسوا  الدولي،  والحقوقي  فرنسا 
أنها تواصلت مع كافــة المنظمات الحقوقية في 
العالم، وقرروا »تشــكيل لجنة قانونية عاجلة 
مهمتها فتــح تحقيق دولي، ورفــع قضية أمام 

محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي«.
وتابعت: »ســنقوم أيضا بفتح ملف دارفور 
كون مرتكب الجرائم الحالية والســابقة واحد 
أي قوات الدعم الســريع في مسمّاها الحديث 
والجنجاويــد فــي مســمّاها القــديم، ونؤكد 
أننا ماضون فــي محاســبة كل المتورطين في 
الدم الســوداني«. وخصّصت »رقما ســاخنا 
ليقوم النشطاء الســودانيون بتوثيق جرائم 
المجلس العسكري، وســيقوم المكتب القانوني 
في المنظمــة بإيصال الانتهــاكات إلى محكمة 
الحكومات  أيدي  بين  وستكون  الحرب،  جرائم 

الأوروبية«.

أحد المصابين برصاص الأمن السوداني

الخرطوم: ارتفاع حصيلة مجزرة فض الاعتصام إلى 113 قتيلًا...
 وتجمع المهنيين يتهم الجيش باستفزاز الناس لاستدراج ردود فعل عنيفة

الجامعة العربية تدعو الأطراف السودانية
 »لضبط النفس«... والإمارات  قلقة إزاء »المذبحة«

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

دعا الأمــين العام لجامعة الــدول العربية أحمد أبو الغيط، أمــس الجمعة، كافة 
الأطراف الســودانية إلى »إعمال ضبط النفس وتجنب أي تصرفات من شــأنها أن 
تســهم فى تأجيج الموقف وتصعيده أو تؤدي إلى الجنوح عن النهج السلمي لاتمام 

عملية الانتقال السياسي في الباد«.
وصرح الســفير محمود عفيفي، المتحدث الرســمى باســم الأمين العام، بأن أبو 
الغيــط »يتابع، بقلق وإهتمام بالغين التطورات الأخيرة التى شــهدها الســودان، 
وبشكل خاص سقوط عشــرات القتلى والمصابين فى أعمال العنف التي وقعت يوم 
الاثنين الثالث من يونيو/ حزيران الجاري فــى الخرطوم، وأدت إلى توقف الحوار 

بين المجلس العسكرى الانتقالي وحركة إعان قوى الحرية والتغيير«.
وأوضح أن »الأمين العام لجامعة الدول العربية رحب، بإعان المجلس العسكرى 
الانتقالي عن إجراء تحقيق شــامل في هذه الأحداث«. وأشــار إلــى أن »أبو الغيط 
دعا إلى بذل الجهد من أجل العمل على تقريــب المواقف والرؤى الإقليمية والدولية 
المســاندة للأطــراف الســودانية لتمكينها من اســتكمال وإنجاح مســار الانتقال 
الديمقراطي الذى يتطلع السودانيون إليه في سياق وطني خالص ودون أي تدخل 
أو ضغط خارجي«. وفي الســياق، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، 
أنور قرقاش إن باده تشــعر بقلــق إزاء »المذبحة« في الســودان وتؤيد الدعوات 
لإجراء تحقيق. وزاد، في مؤتمر جلوبســيك الأمني »نشــعر بقلق إزاء المذبحة التي 
شــهدناها. ندعم الدعوات لإجراء تحقيق مناسب«. وأضاف »نعتقد أن )السودان( 
لديه قضايا معقدة. نقر بأنه بعد حكم البشــير الذي استمر 30 عاما لن تكون لديكم 

معارضة موحدة، الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدما«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تواصلــت، في مصــر،  ردود الفعل على الأوضاع التي تشــهدها 
الســودان، خاصة بعد المجزرة التي شــهدتها الخرطوم التي عرفت 

إعاميا بمجزرة العيد.
جماعــة »الإخوان المســلمون«، قالت في بيان، لها نشــرته على 
صفحتها على »فيســبوك«، أنها »تتابع باهتمام بالغ ما يجري على 
أرض الســودان منذ جريمة فــض الاعتصام أمام القيــادة العامة 
للقوات المســلحة في الخرطــوم بالقوة، يوم 29 من شــهر رمضان 
المبــارك التي أســفرت عن إزهــاق أرواح بريئة خرجــت للمطالبة 
بالحقوق المشروعة للشعب في مستقبل آمن قائم على مبادئ الحرية 

والعدالة والكرامة«.
وأدانت »المتســبب في هذه المجــزرة«، وعبرت عــن »قلقها إزاء 
تطورات الأوضاع في الســودان«. وناشــدت »كل مكونات الدولة 
والمجتمع السوداني الارتقاء إلى مســتوى تحديات الوضع الراهن 
وأخطــاره على وحدة البــاد وأمنهــا القومي، مع الالتــزام التام 

بالوسائل السلمية، وتغليب منطق الحوار والحكمة«.
وأكــدت على »ضرورة إعــان نتائج التحقيق فــي جريمة فض 
اعتصام القيادة العامة وتحقيق العدالة الناجزة وفق هذه النتائج، 

وذلك قبل البدء في أي حوار«.
ودعت »المجلس العســكري السوداني إلى سرعة تسليم السلطة 
لحكومــة مدنية منتخبة، تصــون ثوابت الشــعب وقيمه، من دون 
الانجرار وراء محاولات إشعال الفتن التي يؤججها البعض، بهدف 

الانتقام من الشعوب المنادية بحقوقها في الحرية والعدالة والكرامة 
الإنسانية«.

كذلــك، وقعت، عشــرات الشــخصيات العامــة المصرية وعدد 
مــن الحركات السياســية، على بيــان، اعتبرت فيــه، أن »المجلس 
العســكري الانتقالي في الســودان، لم يكن ليرتكب مجزرة العيد، 
من دون الحصول على ضوء أخضر من القيادة الرســمية في مصر 

والسعودية«.
ومن بــين الموقعين على البيان، يحيى قــاش، نقيب الصحافيين 
المصريين الأسبق، وعبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي، ومحمود 
كامل وعمرو بدر، أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصريين، إضافة 

إلى حركتي 6 أبريل، والاشتراكيين الثوريين.
وقالت الحركات السياســية والشــخصيات العامــة في بيانها: 
»روع ضمير الانســانية فجر 3 يونيو/ حزيــران الجاري، بالمجزرة 
التي ارتكبها المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، ضد المعتصمين 
الســلميين العزل المطالبين بدولة مدنيــة وبالديمقراطية وبالحكم 
الرشيد المبرأ من الفســاد وبما صحب هذا الفض الوحشي الدموي 
لاعتصام  من إســالة دماء شــهداء وجرحى وما لحقه من اعتداء 

همجي على المستشفيات والضحايا«.
 وأعــرب الموقعون على البيان، عن »تضامنهم التام مع الشــعب 
السوداني وقواه الحية الممثلة له بمقتضى الشرعية الثورية خاصة 
قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين في كل الخطوات والإجراءات 
التصعيدية رداً على المجزرة وما ســبقها مــن مماطات الجنرالات 
في تسليم الســلطة، وبما في ذلك الإضراب العام والعصيان المدني 

الشــامل«. واســتنكر الموقعون، »تجاهل بيــان الخارجية المصرية 
إدانة القتلة مرتكبي المجزرة والمماطلين في تسليم السلطة للمدنيين 
وبآمال الشــعب الســوداني المشــروعة في حكم مدني ديمقراطي، 
وكذلــك يرفضون ما جــاء بالبيان عن ضبط النفــس بين الأطراف 

ومساواته بين القاتل والمقتول«.
في المقابل، قال الإعامــي والبرلماني المصــري، المقرب من نظام 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصطفى بكري، إن »تصعيد الأزمة في 

السودان لن يكون أبداً في مصلحة الشعب السوداني«.
وأضاف في تغريــدات عبر »تويتر«: »هناك مــن له مصلحة في 
تقسيم الســودان وتفتيته وســاعتها ســتدفع القوى الداعية الي 
التصعيد الثمن ، وستتحمل مسؤولية الانهيار الكبير، الحياة توقفت 

ومصالح الناس تعطلت والأوضاع الإقتصادية والإجتماعية«.
وتابع: »تمضي من ســيىء إلي أســوأ، ثم يحدثونك عن تسليم 
الســلطة فوراً ، ســاعتها لن يجــد البعض مكانا يمــارس فيه هذه 
السلطة، القوى المتآمرة هي وحدها التي تسعي إلى الفوضى وتصر 
علي إدخــال الباد في أزمات متعددة، الحــل هو إجتماع عاجل بين 
كافة المكونات والاحزاب السودانيه مع المجلس العسكري للبدء في 

التحضير لانتخابات«.
وأوضح: »أما الذين يتخوفون من الانتخابات ويريدون السيطرة 
وطبــخ الانتخابات وإقصاء الآخرين، إذا مــا هو الفرق بينهم وبين 
البشير، لو سلم المجلس العســكري السلطة في مصر للمطالبين بها 
بعد 25 ينايــر للبلتاجي ووائل غنيم وأمثالها لضاعت مصر ودخلت 

إلى النفق المظلم من دون عودة«.

شخصيات مصرية: مجزرة السودان نفذت بضوء أخضر من القاهرة والرياض
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شؤون عربية وعالمية

حماة - »القدس العربي« 

من هبة محمد:

المســلحة  الســورية  المعارضــة  نجحــت 
وهيئة تحرير الشــام في الســيطرة على مواقع 
اســتراتيجية مــن قبضــة النظــام الســوري 
والميليشــيات المقربة من روســيا في ريف حماة 
الشمالي وسط سوريا، لتسيطر القوات المهاجمة 
على مناطــق الجبين، تل ملح، مدرســة الضهرة 

وكفر هود.
قــوات المعارضــة فاجأت الجيش الروســي 
وقوات النظام الســوري بفتح معركة كبيرة في 
مواقــع لم تكن مشــتعلة، ناقلــة المواجهات من 
مناطقها إلى المناطق الخاضعة لســيطرة الأسد، 
الحدث الذي اعتبره مراقبون للشــأن السوري، 
انتقــالًا جذرياً مــن الدفاع إلى الهجــوم البري 
الموســع، خاصة بعد قيام فصائــل المعارضة مع 
هيئة تحرير الشــام بفتح محور جديد للمعارك 
باتجاه »كفر نبودة« والتــي ركزت كل الأطراف 
عملياتهــا العســكرية نحوها خلال الأســابيع 
الماضية، مع تبادل الســيطرة عليها ومعارك الكر 

والفر فيها.

مواجهة مع الروس

كما أعلنت المعارضة انتهاء المرحلة الأولى من 
العمل العسكري على جبهات ريف حماة الشمالي 
المرحلة  العــدوان« وبــدء  تحت مســمى »دحر 
الثانية على مناطق جديدة تحت مســمى معركة 
»الفتح المبين«، علماً أن المعركة حملت تســميات 
مختلفة بين تشكيل عسكري وآخر، حيث أطلقت 
عليها الجبهــة الوطنية للتحريــر، معركة »دحر 
الغزاة«، في حين حين سمتها هيئة تحرير الشام 
»غزوة المعتصم باللــه المدني«، أما جيش العزة« 

فأطلق عليها كسر العظم«.
من جانبه، أكد القيادي في جيش العزة التابع 
للمعارضة السورية، العقيد مصطفى بكور، تولي 
القوات الخاصة الروسية قيادة المعارك الجارية 

في ريف حماة، مشــيراً إلى أن هــذه القوات لم 
تترك أرض المعركة أبداً.  وأضاف، أجهزة الاتصال 
التــي بحوزتنا مكنتنــا من الاســتماع لحديث 
القوات الخاصة الروسية، منوهاً إلى عدم وجود 
أي جثث أو أسرى منهم بيد المعارضة خلال سير 
المعارك المســتمرة لليوم، إلا أنه أكد وقوع العديد 
من القتلى منهــم إبان التصعيد الأخير ضد ريفي 

حماة وإدلب.
وأشــار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى 
ارتفاع الخسائر البشــرية للنظام السوري على 
خلفية المعارك العنيفــة التي بدأت بعد عصر يوم 
الخميس، لتصل إلى 44 من قواته والميليشــيات 
الموالية لــه، وأن جثث الكثير منهم لم تســتطع 

قوات النظام سحبهم.
كما ألقت طائرات النظــام المروحية المزيد من 
التصعيد  خفض  منطقــة  على  المتفجرة  البراميل 

مســتهدفة الهبيط جنوب إدلب، وكفرزيتا شمال 
حماة، كما ارتفع إلــى 99 على الأقل عدد الغارات 
التي نفذتهــا طائرات النظام الحربية على منطقة 
»خفض التصعيــد« يوم الجمعة، مســتهدفة كلًا 
من مدينة خان شــيخون وبلدات النقير والشيخ 
مصطفــى والهبيــط بريــف إدلــب الجنوبــي، 
وكفرزيتا والأربعين واللطامنة وحصرايا والزكاة 
بريف حماة الشــمالي، ومحاور القتال في الريف 
الحمــوي، أيضاً ارتفــع إلى 630 عــدد القذائف 
الصاروخيــة التــي أطلقتها قــوات النظام على 
محــاور القتال بريف حمــاة، ومناطق أخرى في 
ريفي حماة الشمالي والشــمالي الغربي، وريف 

إدلب الجنوبي بالإضافة لجبل الأكراد.
المعركة الجارية في ريف حماة، والتي نجحت 
المعارضة السورية وهيئة تحرير الشام في انتزاع 
مواقــع ومناطق محليــة من قبضة الميليشــيات 

المدعومة روســياً، تحظى بمتابعة هامة، نظراً لما 
قالــه القيادي في جيش العــزة »بكور« على أنها 
معركة مباشرة مع الجيش الروسي والميليشيات 
»الداخل  لهم ومــن ســماهم مرتزقــة  المواليــة 
والثورة« معاً. إلا أن القيادي في جيش العزة أكد 
في تصريحات خاصة لـ »القدس العربي«: إقدام 
الثقيلة  المدفعية  ســحب  على  الروســي  الجيش 
وراجمــات الصواريــخ من المناطــق القريبة من 

المواجهات المباشرة إلى الخطوط الخلفية.
وفي الوقت ذاته نفى المصــدر، وجود أي دعم 
دولــي للمعركة المهمة بالنســبة للمعارضة بريف 
حماة، إذ قال: لا يوجد شــيء يذكر بما يخص أي 
إسناد دولي للجيش الحر في مواجهته مع الجيش 
الروسي. وأردف: »رغم الإمكانيات المتواضعة إلا 
أنها قادرة على الحفاظ على المواقع الاستراتيجية 
التي ســيطرت عليهــا خلال الجولــة الأولى من 

المواجهــات، وأن غرفة العمليات المشــتركة قامت 
بالتخطيط لعمل عســكري يمتد على كافة جبهات 
الفصائل،  كافــة  من  وبقــوى  المحــررة،  المناطق 
التطــور الذي نتــج عنه اســتعادة مناطق كانت 
خاضعة لسنوات للنظام الســوري والميليشيات 

الموالية لروسيا.

انتقال نوعي

الثورة السورية  العام لفصائل  المنســق  وقال 
»عبــد المنعم زيــن الدين«: ما جــرى ويجري في 
ريف حمــاة، هو انتقال نوعي حققته تشــكيلات 
الجيش الحر، حيث انتقلت من الدفاع إلى مرحلة 
الهجوم. وأضاف: »تنبع أهمية المعركة الحالية من 
تعثر الجيش الروسي وفشله في متابعة الهجوم، 
وإجباره على الانتقال للدفاع والتراجع للخطوط 

الخلفيــة رغــم حشــودها العســكرية وغاراتها 
الجوية التي نفذت مئات الغارات. 

ونجحت المعارضة الســورية وفق المصدر في 
كسر هيبة الجيش الروسي بريف حماة، وأوقفت 
تقدمهم نحو المناطق الخاضعة لسيطرتها شمالي 
ســوريا، بل العمليــة نتج عنها الســيطرة على 
مواقع تعتبر ذات أهمية بالغة بالنســبة للطرف 
الآخــر. باحثــون ســوريون، اعتبــروا الزخم 
الكبير في معارك ريــف حماة، وانتقال المعارضة 
الســورية من حالــة الدفاع إلــى الهجوم يحمل 
مؤشرات على الســاحة الدولية أيضاً، وخاصة 

على صعيد التوافقات الروسية – التركية.
وتعتبر إدلب مشــمولة باتفاق منطقة »خفض 
النظام  حليفــة  روســيا  بين  الموقع  التصعيــد« 
معارضة.  لفصائــل  الداعمة  وتركيا  الســوري، 
لكن لم يتم تطبيق الاتفاق بالكامل بســبب رفض 
الجهاديين الانسحاب من منطقة منزوعة السلاح 
بعد ســحب الاســلحة الثقيلة منهــا، كما ينص 
الاتفاق. وقتل أكثر من 300 مدني حســب المرصد 
الســوري لحقوق الإنســان منذ نهاية نيسان/
أبريــل فيما اضطــر أكثر من 270 ألف شــخص 
للنزوح وفق أرقام الأمم المتحدة. وطاول القصف 
أكثر من 23 منشأة طبية و35 مدرسة حسب وكالة 

»أ ف ب« الفرنسية.
ويتوقع المحللون أن يواصل النظام الســوري 
وحلفاؤه ضرب المنطقة بدون شــن هجوم كبير 
من شــأنه أن يخلق حالًا من الفوضى على أبواب 
تركيا. وبعد ثماني ســنوات من النزاع السوري، 
لا تزال منطقتان خارج ســيطرة النظام: منطقة 
شاسعة في شمال شرقي ســوريا يسيطر عليها 
الأكراد، ومحافظة إدلب. ولم تعلن قوات النظام 
الســوري هجوما فعليا تشــنه على مواقع هيئة 
تحرير الشــام، لكنهــا كثفت عمليــات القصف 
ودخلت في مواجهات على الارض مع الجهاديين 
منذ نهاية نيســان/أبريل، وتمكنت من استعادة 
بعض المناطق في جنوب محافظة إدلب وشــمال 
محافظة حمــاه. وقضى في النزاع المســتمر في 
ســوريا منــذ 2011، أكثر من 370 ألف شــخص 

حسب الوكالة نفسها.

قيادي في جيش العزة لـ »القدس العربي«: نخوض حرباً مباشرة مع الجيش الروسي 

قوات المعارضة تكبِّد النظام السوري خسائر فادحة وتنتقل من الدفاع إلى الهجوم وتنتزع مواقع استراتيجية

طفل لعائلة سورية فارة من الاقتتال في ريف إدلب تفترش الأرضمقاتلون من المعارضة لدى استعادتهم مناطق كانت تحت سيطرة النظام في ريف حماة

قتلى وجرحى من قوات النظام
في كمين لتنظيم »الدولة« وسط البلاد

■ حمص - »القدس العربي«: قتل عدد من عناصر جيش النظام الســوري وأصيب آخرون بجروح، يوم 
الجمعة، جراء وقوعهم بكمين لتنظيم »الدولة« في ريف حمص الشرقي.

مقاتلو التنظيم تمكنوا وفق وســائل إعــلام محلية، من قتل ثلاثة عناصر بينهم قيادي والســيطرة على 
أســلحتهم وإحراق آلياتهم، بعد إيقاعهم بكمــين جنوبي مدينة تدمر، وفقاً لما ذكــرت مصادر إعلامية مقربة 
من التنظيم. وخلال الفترة الماضية تمكن تنظيم الدولة من إيقاع عدة أرتال للنظام الســوري والميليشــيات 

المساندة له في منطقة البادية، كان آخرها في 20 أيار/مايو الماضي وأدى إلى مقتل 5 عناصر من الفرقة 17.
وكان تنظيم »الدولة« أطلق مطلع شــهر حزيران الحالي »غزوة الاستنزاف« في مناطق سيطرته، ووفقاً 
ذوا 17 عملية ضد النظام الســوري وميليشــيات الحماية  لصحيفة »النبأ« التابعة له فإن مقاتلي التنظيم نفَّ

وأسفرت عن قتل 84 عنصراً.
ورغم تجريده من مناطق سيطرته في شرق سوريا، لا يزال التنظيم ينتشر في البادية السورية المترامية 
المساحة والتي تمتد من ريف حمص الشرقي وحتى الحدود العراقية. ويؤكد محللون وخبراء عسكريون أن 
القضاء على مشروع تنظيم »الدولة«، لا يعني أن خطره قد زال مع قدرته على تحريك خلايا نائمة في المناطق 

التي طرد منها انطلاقاً من البادية السورية.

واشنطن تتسلم مواطنين مرتبطين
بتنظيم »الدولة« في سوريا

■ واشنطن – الأناضول: أعلنت الولايات المتحدة، تسلمها مواطنين المرتبطين بتنظيم الدولة 
)داعش( في ســوريا. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، 
أن واشــنطن تســلمت عدة نســاء و6 أطفال مرتبطين بداعش، من تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« ، 

الذي يطلق على نفسه اسم »قوات سوريا الديمقراطية«.
وأضاف المسؤولون، أن الإدارة الأمريكية تعمل من أجل إعادة جميع مواطنيها الموجودين في 
سوريا، إلى الولايات المتحدة. وقال تقرير نشره برنامج »مراقبة التطرف« التابع لجامعة جورج 
واشنطن الأمريكية، إن أكثر من 300 مواطن أعربوا عن تعاطفهم مع تنظيم »داعش«، خاصة عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، وسافر 60 منهم إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف التنظيم. 
وعــاد 12 من هؤلاء إلى الولايات المتحدة، وتمــت محاكمتهم بتهمة »دعم الإرهاب«، ومن المنتظر 

أن تخضع السيدات اللاتي عدن إلى الولايات المتحدة أيضا للمحاكمة. 

حجاب: لا بصيص أمل في الوصول
لحل سياسي عبر »لجنة دستورية«

■ أنقرة – »القدس العربي«: قال رياض حجاب، المنســق العام الســابق للهيئــة العليا للمفاوضات، إن 
الدبلوماســية الدولية لم تنضج إزاء سوريا بعد، ولا يزال الخلاف سيد الموقف بين مختلف أطراف »جنيف« 
و«أستانة«، ولا يزال الحل السياسي مستعصياً في ظل الخلافات الميدانية بين القوى الإقليمية والدولية حول 

تحديد الخرائط ومناطق النفوذ.
وأضاف في بيان نشــره على حسابه الرســمي على »تويتر« بالقول: »لا نريد أن نخدع أنفسنا بالأوهام 
والآمال الزائفة، ومن الضروري أن يصارح المتصدرون للعملية السياســية أبناء الشــعب السوري بحقيقة 
الواقع دون مواربة، ومن ضمنها احتدام الخلاف بين الأطراف الدولية الفاعلة وعدم قدرتها على التوصل إلى 
صيغة متوافق عليها، مع تعدد المبادرات وتشــتت الجهود المبذولة في الكواليس. وتابع: »لا يرى السوريون 
بصيص أمل بإمكانية التوصل إلى حل سياسي عبر »لجنة دستورية« يتم تلفيقها وفق توافقات دولية لا كلمة 
للشعب في تشــكيلها، ولا بمؤتمرات دولية يمارس بعض ضامنيها جرائم القتل الجماعي والإبادة والتهجير 
القسري، ومن غير المتصور أن تنحصر الدبلوماسية الدولية في محاولة إقناع بشار الأسد بالتخلي عن إيران 

نظير إعادة تأهيل حكمه الدموي«. 

باسيل يحدد 4 طرق
للحصول على الجنسية اللبنانية

وزيــر  أطلــق  وكالات:   – بيــروت   ■
أمس  باســيل  جبران  اللبناني  الخارجيــة 
الجمعة »دليل الجنســية« شــرح فيه أربع 
اللبنانية.  طرق للحصــول على الجنســية 
وأكد باســيل على موقع »تويتــر«: »نطور 
عملنــا ووســائل الحصول على الجنســيّة 
أصبحــت أربعــاً، ونأمل أن تصبح خمســاً 
بإقرار قانون يحترم مقدّمة الدستور لناحية 
منع التوطين ويمنح الجنســية لأبناء المرأة 

اللبنانية المتزوّجة من أجنبي«.
وأضاف: »الطرق الأربــع للحصول على 
الجنسية هي: استعادة الجنسية عبر خدمة 
http://www. الموقــع  علــى   On line
أو  الولادة  وتسجيل    Lebanity.gov.lb
الزواج في البعثات اللبنانية وقانون اختيار 
الجنســية ومرســوم التجنّس. كما أوضح 
باسيل أن »قانون اختيار الجنسية مخصّص 
للذين اختاروا الجنسية اللبنانية وتسجّلوا 
ما بين الأعوام 52 – 58 وبقيت ملفاتهم مخزنة 
وغير منفذة. وهنا نعلمكم، بأننا أخرجنا من 
دهاليز الوزارة عشرات آلاف الملفات العائدة 
لآبائكم وأجدادكم وبدأنا بتنفيذها وإرسالها 

إلى السفارات«.

التجنّس  »مرســوم  قائــلًا:  واســتطرد 
هو الــذي يمنحه رئيس الدولة بالاشــتراك 
مــع رئيس الحكومة ووزيــر الداخلية وهي 
صلاحيّة تقديريّــة تعود لــه... نقترح، إذا 
ســمح فخامته، أن تعطى الأولوية بشــكل 
المتزوّجة  اللبنانية  المرأة  لأولاد  دائم،  دوري 
من أجنبي لحين إقرار القانون، وللمنتشرين 

الذين لا تنطبق عليهم الحالات السابقة«.

مظاهرات في حلب تندد
بالحملة الروسية - السورية على إدلب 

حلب – »القدس العربي«:

تظاهر عشــرات المدنيين والناشــطين الجمعة، في مدينة مارع شــمالي مدينة حلب في الشمال 
الســوري، ضد روســيا وإيران. وندد المتظاهرون - حســب وكالة ســمارت للانبــاء - بالحملة 
العســكرية لقوات النظام الســوري وحلفائها روســيا وإيران على محافظتي إدلب وحماة، التي 
تســبب بقتل وجرح عشــرات المدنيين وتهجير مئات الآلاف، كما عبروا عــن تضامنهم مع الجيش 
السوري الحر. كما رفع المتظاهرون علم الثورة السورية ولافتات كتب على بعض منها »روسيا قاتل 
لا ضامــن، الجيش الحر أمل كل ثائر، الجيش الحر أنت الأمل، الجيش الحر بوحدتكم أســقطتم كل 

المؤامرات«.
وســبق أن نظم عشرات المدنيين مظاهرات ووقفات شــمال مدينة حلب، تضامناً مع أهالي إدلب 
وحماة، وتنديداً بالحملة العســكرية التي يشنها النظام وروسيا. وتتعرض محافظة إدلب وشمال 
مدينة حماة منذ 29 نيســان الماضي،  لقصف جوي ومدفعي وصاروخي متكرر من قبل قوات النظام 
وروســيا، ما أسفر عن عشــرات القتلى والجرحى بين المدنيين، وعشرات الآلاف من النازحين، رغم 

أنها مشمولة بالاتفاق الروسي التركي الذي يتضمن إيقاف القصف على المنطقة.

... والأمم المتحدة تدعو لحماية المدنيين
والبنى التحتية في إدلب

■ عواصــم – وكالات: دعــت الأمم المتحدة إلــى ضرورة تجنب الهجمــات ضد المدنيين 
والبنى التحتية المدنية في محافظة إدلب، شــمالي سوريا، تعليقًا على التصعيد العسكري 

من روسيا والنظام السوري ضد المنطقة.
وقالت مستشــارة المبعوث الأممي الخاص لســوريا، نجاة رشدي، في بيان، على الموقع 
الرســمي للمنظمــة، »إن محاربة الإرهاب لا تحل أي طرف مــن التزاماته القانونية بموجب 

القانون الدولي الإنساني بمنع الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية«. 
وأضافــت رشــدي، »إن مثل هذه الاعتداءات هــي بمثابة جرائم حرب، لدينا مســؤولية 
جماعيــة أمام ضحايا هذا الصراع وأغلبهم في ســن أصغر من أن يســمح لهم باســتيعاب 
أبعاد هذه الحرب العبثية«. وذلك تعليقًا على الحملة العسكرية الواسعة التي تشنها قوات 
الأســد وروســيا على المنطقة منزوعة الســلاح في أرياف حماة الشــمالي والغربي وإدلب 
الجنوبي، بناءً على تقارير وصفتها المنظمة الدولية بـ«الممارســات الوحشية المروعة« تجاه 

المدنيين.

جنبلاط وصف التيار بالتائه والمتخبّط... وأحمد الحريري يردّ: هيدا الحكي مش إلك يا بيك

خلاف حول المداورة في بلدية شحيم اللبنانية يفجّر سجالًا بين »الاشتراكي« و»المستقبل«
بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

فجّر الخلاف حول بلدية شــحيم في قضاء الشــوف العلاقة 
بين تيار المســتقبل والحزب التقدمي الاشتراكي بسبب اتهامات 
اشــتراكية للتيار بعــدم الالتزام بإتفــاق المداورة في رئاســة 
البلدية بين الرئيس الحالي الســفير زيــدان الصغير والرئيس 
المرتقب أحمد فــواز الذي تجمّع أفــراد عائلته فــي منزله أمس 
معلنين دعمهم المطلق له في رئاســة بلدية شحيم تنفيذاً للإتفاق 
المبرم مع الجهات السياسية الضامنة له. وحسب بيان صدر عن 
المجتمعين، فقد أكد المجتمعون »وقوفهم الى جانب فواز مع ســائر 
عائلات شحيم، الذين أولوه ثقتهم الغالية«. وتمنى المجتمعون« 
ه، وليبق العمل  على جميع الأطراف السياســية دعم هذا التوجُّ
داخل شحيم، وعدم جزّه في اللعبة السياسية العامة، فأهل مكة 

أدرى بشعابها«.
وكان رئيــس »الحزب التقدمــي الاشــتراكي« وليد جنبلاط 
أطلق صباحاً تغريدة قاســية بحق تيار المستقبل ومحافظ جبل 
لبنان التابع له فقال عبر حســابه على »تويتــر« »كم هزيلة تلك 
الايام التي وصلنا اليها حيث يصبــح محافظ جبل لبنان موظفاً 
صغيراً عند تيار سياسي تائه ومتخبّط في خياراته العامة، لكن 
مصرّ على محاربة الحزب الاشتراكي في إقليم الخروب بأي ثمن 
متجاهلًا التاريــخ النضالي للجبل والاقليــم. رحم الله رجالات 

الامس أمثال غالب الترك وسميح الصلح«.

وما لم يوضحه جنبلاط، أوضحه عضو »اللقاء الديمقراطي« 
النائب بــلال عبدالله الــذي توجّه إلى رئيس الحكومة ســعد 
الحريري قائلًا: »غير مشكور وغير محمود تدخلك دولة الرئيس 
ســعد الحريري في شــحيم، معطلًا لاتفاق التناوب في بلديتها، 
مستخدماً أسلوب الضغط على أرزاق الأعضاء في لقمة عيشهم، 
من أجل الحاقهــم بمئات ضحايا ســعودي- اوجيه«. وأضاف: 
»اخلاقنا وقيمنا وعاداتنا تســتهجن انجــرارك لهذا الموقع. مش 

محرزة دولتك، عندك امور أهم بعتقد!«.
وســرعان ما ردّ عضو كتلة المســتقبل النائب محمد الحجار 
على زميله عبدالله بالقــول »لا إنت يا د.بلال ولا غيرك مهما علا 
شــأنه يحق له التطاول على رئيس حكومــة لبنان رئيس تيار 
المستقبل سعد رفيق الحريري. شــيل اللي حاطه على صفحتك 
وعلى صفحة الحزب أحسن ما تضطرنا نفتح الأوراق اللي الكل 

بيعرفها«.
وتعليقاً على الحجار قــال النائب عبدالله » لن أرد على صغار 
القوم، عندما يتمنى الكبار ســحب التويت، وأتمنى على الجميع 
عدم الانزلاق إلى مســتوى ليس لنا ولا مــن ادبياتنا«، ليعاجله 
الحجار برد جديد »ونعم الأدبيات إذا كانت على شــكل تويتاتك. 

عيب«.
على خط آخر، كانت الجبهة تشــتعل بين الامين العام لـ«تيار 
المستقبل« احمد الحريري وأمين السر العام في الحزب الاشتراكي 
ظافــر ناصر.فالحريري ردّ على تغريدة جنبــلاط وكتب: »هيدا 
الحكي مــش إلك يا بيك ... يلي بيناتنا اكبــر بكتييير من مجلس 
بلدي ... اذا شــايف غير شــي خبّرنا ».فعلّق عليــه ظافر ناصر 

قائلًا » لانو لي بيناتنا اكبر بكتير مش لابن رفيق الحريري تهديد 
الناس بأرزاقون كرمال بلدية. صوّب المسار كرمال لي بيناتنا«..

وعاد أحمد الحريري ورد علــى ناصر بالقول: »كلامك او كلام 
معلمك يا »رفيــق« ظافر مش مقبول.. ســعد الحريري ما بيقطع 
أرزاق.. ابــن رفيق الحريــري بنى أرزاق ودفــع من لحمو الحي 

وانتو اول العارفين.. يا عيب الشوم«.
وكان رئيس بلدية شــحيم الحالي الســفير زيــدان الصغير 
علّق قبل فترة على البيان المشــترك للحزب التقدمي الاشتراكي 
والجماعة الإســلامية حول »الســجال على مداورة الرئاسة في 
بلدية شــحيم«، فلفت الى »أن البيان صدر بغياب مكون رئيسي 
من النســيج السياســي في شــحيم، ألا وهو تيار المســتقبل«. 
واضــاف »يعرف الجميع أنني أتمنى الاســتقالة اليوم قبل الغد 
للعودة إلى مسرح نشاطي الدبلوماسي، وسعيت للحل ولو على 
حسابي، وكدنا نتوصل إلى اتفاق لولا إصرار الفريق الآخر على 
اتفاق وهمي لا أنا ولا النائب الدكتور محمد الحجار على علم به.

لقد سرت طوال مدة رئاستي للبلدية سياسياً على مبدإ ثابت، 
ألا وهو أنني على مســافة واحدة من جميع القوى السياســية، 
وأريد أن أطبّــق هذه السياســة حتى عند خروجــي من العمل 
البلدي، فلن أقبل بحل يرضي فريقاً ويزعج فريقاً آخر، ولأن الحل 
المعروض هو غير متوازن فقد رفضته.علماً بأني على اســتعداد 
لتقديم اســتقالتي في أي لحظة يعلن الأفرقاء السياســيون عن 
توصلهم لاتفاق على أسس واضحة ومعلنة، وقد قلتها وبالصوت 
العالــي: »لا أريد أن يقال أنــه عندما أصبح في شــحيم نائبان 

انقسمت بلديتها«. 

وزير الخارجية جبران باسيل
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

نشرت مجلة »إيكونومست« في عددها الأخير تقريراً 
عن الوضع الذي يجد فيه الأردن نفســه وسط تغيرات 
في التحالفات ومشــاكل مستعصية وتحت عنوان »قلة 
من الأصدقاء ومشــاكل أكثر« جاء فيه أن الملك عبد الله 
الثاني يخشــى أن الحلفاء القدماء يتخلون عنه وليس 
الولايات المتحدة الأمريكية. وأشــار التقرير لاحتفالات 
المملكة بمناسبة عشــرين عاماً على تولي الملك عبد الله 
الحكم والشــعار الذي رفع في الاحتفال »كلنا الملك عبد 
الله«. ففي المناســبة التي حلت في الســابع من شباط/

فبراير لم يتفق الكثيرون مع هذا الشــعار وحتى أطباق 
المنسف المكدسة باللحم واللبن لم تكن قادرة على جذب 
أعداد كبيرة من الناس. وبعد شــهرين من المناسبة فإن 
المنتدى الاقتصادي العالمي للشــرق الأوســط وشمال 
أفريقيا الــذي عقد فــي منتجع البحر الميــت لم ينجح 

بجذب الجمهور العالمي المطلوب. 
وينقل التقرير عن مســؤول أردني ســابق قوله إن 
الملك يخسر »مكانته« في الداخل والخارج. وفي الوقت 
الذي حبا الله دولًا شــرق أوســطية أخرى بالنفط فإن 
اللــه منح الأردن الموقع على مفترق طرق اســتراتيجي 
ولهذا الســبب حرصت القوى الغربية والإقليمية على 
اســتقراره. ففي أثناء الحرب الباردة لعب الأردن دور 
الحليف الموثوق للغرب في وقت تحولت فيه دول عربية 
أخرى نحو الإتحاد الســوفييتي. ولعب دور القناة مع 
إســرائيل الجارة له والتي وقع معها معاهدة سلام  في 
وقت ابتعدت فيــه الدول العربية الأخــرى عن الدولة 
اليهوديــة. واســتخدمت الولايات المتحــدة الأراضي 
الأردنية لشــن عمليــات خاصة في العــراق وكقاعدة 
لتنســيق عمل جماعات المعارضة السورية في الحرب 

الأهلية. 

ويبدو اليــوم أن الأردن لم يعد ضرورياً. فالكثير من 
الدول العربية تتعامل مباشــرة مع إسرائيل. وبعضها 
غاضب من الملك عبدالله الذي لم يتبع خطها في المسائل 
الإقليميــة. فقد حافظ على علاقاته مــع دولة قطر التي 
حاصرتهــا دول الخليج وتــردد بالمشــاركة في حرب 
اليمن التي تقودها الســعودية والإمــارات. وأظهر أنه 
متســامح مع جماعة الإخوان المســلمين التي منعت في 
دول الخليج ومصــر. بل وصافح الملك الرئيس الإيراني 
حســن روحاني الذي تمقت دول عربية بلاده. وفقدت 
الولايــات المتحــدة التي تســحب قواتها مــن المنطقة 

الاهتمام بالأردن. 
واشــتكى الملك عبدالله مــن تجاهــل إدارة دونالد 

ترامب لــه، خاصة في الخطة الســلمية التــي تعد لها 
لحل النزاع بين إســرائيل والفلســطينيين. ويخشــى 
الملك مــن ان الخطة قد تجبره على توفيــر موطن دائم 
لملايين الفلســطينيين الذين يعيشون في المملكة بأعداد 
كبيرة، وبالضرورة تحويل البلاد إلى موطن فعلي لهم. 
ويخشــى الملك من تجاهل الخطــة للوصاية التاريخية 
التي يقدمها الأردن للأماكن الإســلامية والمسيحية في 
القدس. ويخشــى أن يصبح للدول وتحديداً السعودية 
دور في المدينة. ويمكن للولايات المتحدة والســعودية 
والإمارات ممارسة الضغوط على الأردن من خلال وقف 
الدعم. وتقدم أمريكا للمملكة مليار دولار ســنوياً، فيما 
قدمــت دول الخليج مليارات أخرى أثناء الربيع العربي 

وبعده. 
إلا أن السعودية لم تجدد رزمة المساعدات عام 2017 
للأردن وهــي خطوة رأى فيها المســؤولون الأردنيون 
عقاباً لهم بسبب عدم اتباع السياسات الخليجية. وبعد 
أشهر قال الملك عبد الله إنه واجه ضغوطاً لتخفيف حدة 
معارضته ونقده لقرار ترامب نقل الســفارة الأمريكية 
إلى القدس والاعتــراف بها كعاصمة لإســرائيل. وفي 
الوقت الــذي واجه فيــه الأردن مصاعــب اقتصادية 
وعدت دول الخليج بما فيها الســعودية تقديم 2.5 مليار 
دولار على شــكل قروض ولم يصل منها إلا جزء بسيط. 
ويحتاج الملك عبد الله للمســاعدة، ففي مملكته ملايين 
اللاجئين الفلســطينيين والســوريين والعراقيين، وهو 

عبء كبير كما يقول الملك. ويصل الدين العام إلى %95 
مــن الناتج المحلي العام. وقامــت الحكومة بقطع الدعم 

وزادت الضريبة مما أدى لارتفاع الأسعار. 
ويعانــي أكثر من مليــون أردني من بــين 10 ملايين 
نسمة من الفقر. وتصل نســبة البطالة بين الشباب إلى 
41%. ولأن البحث عن وظيفة ملح فإن إعلاناً للسفارة 
الأمريكية عن وظيفة سكرتير أدى لفراغ المطاعم والمحال 
ومراكــز التســوق. وعادة مــا حمل الشــعب الوزراء 
الجشعين الفاسدين مســؤولية بؤسهم وتطلعوا للملك 
كي يقدم لهــم حلولًا، واليــوم عندمــا يتظاهرون كما 
يفعلون دائما ينادون الملك باسمه. وفي هتاف »الأسعار 
ترتفع والملك يلعب البوكر«.  وقال شــيخ من بني حسن 
»لا يمكــن للأردن تحمــل نفقات العائلــة المالكة«. وفي 
رسالة تم توزيعها للوزير الســابق أمجد المجالي ودعا 

فيها الملك »لملاحقة الدائرة الفاسدة القريبة منك«. 
والغضب شــديد بين البدو الذين يتســيدون الأمن 
والمخابرات. ويوقع الضباط المتقاعدون رسائل يقولون 
فيهــا إنهم لم يعــودوا يتعاملــون مع الملــك وزوجته 
الفلســطينية رانيــا كملكهم وملكتهــم. ويهدد البعض 
بحمل الســلاح. وقام الملك بعزل وزير الداخلية ومدير 
المخابرات وســط تقارير عن مؤامــرات انقلابية عليه. 
وقام الوزيــر والمدير الجديدان باعتقال قادة عشــائر 
بشــكل زاد من المشــاعر الحارة. فيما ينظر بعض قادة 
العشــائر للأمير حمزة، الاخ غير الشقيق للملك والذي 
عزل من ولاية العرش عــام 2004 ليحل محله ابن الملك 
الحالي. ولأن الاميــر حمزة يتحدث عربيــة قريبة من 
البدو بســبب اختلاطه وعيشه معهم فإنه يجذب البدو 
إليه على خلاف الملك الذي نشــأ يتحــدث الإنكليزية. 
وبعد ســنوات من الحياة بعيداً عن الأضواء عاد الأمير 
إلى الإعلام. ويقول سياسي »فقط خدمات المخابرات هي 
التي تصادق على هذا«، أي ظهوره، فيما تتزايد المطالب 
بانتخابات وليس من خلال المراسم الملكية. ومن الأفضل 

التشارك في السلطة بدلًا من خسارتها.

صحافة 
عالمية

وسط غضب شعبي من صعوبة الأوضاع المعيشية

»إيكونومست«: ملك الأردن يتعرض لضغوط من الحلفاء ومشاكل في الداخل

»فورين بوليسي« عن مسؤول أمريكي سابق:
واشنطن تسمح لديكتاتورية جديدة في السودان

 
نشــرت مجلة »فورين بوليسي« مقالًا لكاميرون هدســون، الزميل في المجلس الأطلنطي، الذي عمل 

مسؤولًا لطاقم المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان وكمدير لملف أفريقيا في مجلس الأمن القومي.
وجاء مقاله بعنوان »واشنطن تدير ظهرها إلى السودان« حيث طالب الإدارة الأمريكية بعدم التخلي 
عن الســودانيين في لحظة حرجة. وأشار في البداية إلى تنحية عمر البشير على يد الجيش وهي لحظة 
احتفل العالم بها وبنهاية حكم دام 30 عاماً. وبدت الســاعات الأخيرة من حكمه وكأنها تؤشر إلى بداية 
جديدة في تاريخ الســودان، خاصة أن الجيش رفض تفريق المحتجين أمام القيادة العامة بالقوة. وبعد 
شــهرين من تلك اللحظة بدأت قوات الأمن، بمحاولات لكســر ظهر الحركة الســلمية التي قادت جهود 

الإطاحة به.
ومــع تزايد إحصاء الضحايا الــذي زاد عن المئة ومئات من الجرحى فمشــهد الأرض المحروقة لمخيم 

الاعتصام لا يزال مشتعلًا. وعلى ما يبدو عاد السودان إلى الجرائم نفسها التي تبناها نظام البشير. 
ويقول هدســون، إن الناشطين والساســة وكتاب الأعمدة الصحفية في الغرب عملوا ولعقود لجعل 
اســم حكومة الســودان مرادفاً للشــر. ولهذا عندما كان النظام يروع القبائل الأفريقية في دارفور كان 
الطلاب والنجوم في الغرب يحثون العالــم على إنقاذ دارفور. وعندما وافقت إدارة جورج دبليو بوش 
على ضرورة تقديم البشــير للعدالة ليحاســب على أعماله ودعمت قرار الجنائية الدولية التي اصدرت 
مذكرة لاعتقاله. وعندما رفض البشــير وحماته التعاون قام الناشــطون بدعــم موقع للإنترنت راقب 
حركات وســفر البشــير على أمل أن تقوم دولة صديقــة باعتقاله. ومع خروجه من الســلطة يبدو أن 
الولايات المتحدة رفعت اليافطة المعروفة »المهمة انتهت« في السودان مثلما فعلت إدارة بوش في العراق، 

مع أن وضع البلد »على كف عفريت« والدور الأمريكي مطلوب أكثر من أي وقت مضى.
وكشــفت الدراسات السابقة التي أجريت منذ نهاية الحرب الباردة أن نصف الإنقلابات التي أطاحت 
بأنظمة ديكتاتورية انتهت بأنظمة قمعية جديدة. ونتج عن الإنقلابات أنظمة ديمقراطية في واحد من كل 
خمســة انقلابات. ومن المثير للخوف على الســودان والمتظاهرين السلميين في الشوارع هي أن الأشهر 
الأولى من الانقلاب تشــهد زيادة في القمع وانتهاكات حقوق الإنســان وجرائم تقــوم بها الدولة ضد 

المدنيين. ذلك أن النظام الجديد يحاول بناء سلطته والقضاء على ما تبقى من مقاومة.
ولســوء الحظ فالنتائج البحثية السابقة بدأت تظهر في شــوارع العاصمة السودانية. فبعد عودة 
القادة من قمة منظمة التعاون الإســلامي في مكة حيث التقوا هناك بداعميهم الســعوديين والإماراتيين 
الذين طالبوهم بتقوية موقعهم والتمســك بالســلطة، فتحت قوات الأمن النار على المحتجين بعد أشهر 
من الاعتصامات الســلمية. فمنذ يوم الإثنين تحدثت التقارير عن مقتل أكثر من مئة شخص والعثور على 
جثث ملقاة في النيل، وبدا مشــهد الإعتصام كقرية محترقة في دارفور بعد مهاجمة ميليشيا الجنجويد 
لها. وهي الميليشــيا نفســها وإن باســم مختلف هي التي هاجمت المعتصمين. فقوات الدعم السريع هي 
بقيــادة الرجل الثاني في المجلس العســكري الإنتقالي، محمد حمدان دقلــو )حميدتي(. فالعنف الذي 
مارسه البشير ضد الأطراف في البلاد أصبح وبطريقة غير مسبوقة حاضراً في شوارع الخرطوم. ويرى 
الكاتب أن الولايات المتحدة دعمت حركة الاحتجاج المدنية لكنها لم تقم بالمناورات الدبلوماســية خلف 
الأبواب. ويواجه الســودان واقعاً قاتماً وتلاشياً لأحلام الديمقراطية بشكل يثير تساؤلات حول الموقف 
الأمريكي، فبعد عقود من العمل والدفاع عن المدنيين تترك فيه الإدارة الأمريكية السودان ليواجه مصير 
نســبة 80% من الحالات التي يطاح فيها بنظام ديكتاتوري ليحل محله آخر. ولم تقم الولايات المتحدة 
بتخصيص تمويل أو دعم فني للقوى الديمقراطية وجعلها موحدة وفاعلة في المفاوضات مع طرف لديه 
مصادر وقدرات أفضل. وعلى المســتوى الدبلوماســي دعمت الولايات المتحدة الاتحاد الأفريقي ليكون 
المدخل الدبلوماسي للســودان. ورغم صمت الاتحاد الأفريقي على ما يجري في السودان الذي بات فيه 
الجيش وداعموه من الإمارات والســعودية القوة المحركة لم تتخــل الولايات المتحدة عن دعم مبادرات 
الاتحاد الأفريقي. وانتهى اجتماع في واشنطن مع الحلفاء الأفارقة والأوروبيين بدون بيان مشترك حول 

مستقبل السودان أو خطة طريق له.
ويعتقــد الكاتب أن أســلم طريقة للحفاظ على آمال الديمقراطية في الســودان وبنــاء دور أمريكي 
فاعــل يتم مــن خلال تعيين مبعوث أمريكي خاص للســودان بشــكل يذكــر الدول العربيــة بأن قادة 
المدنيين الســودانيين لديهم القدرة على حماية مصالحهم في البلد وتوســيع الحقوق المدنية للمواطنين 
السودانيين. ويمكن للمبعوث بناء ائتلاف فاعل مع الأفارقة والدول الأوروبية الذين يبحثون عن قيادة 
لموازنــة الوضع بين من يريدون الحفاظ على القيم الديمقراطية وأولئــك الذين يريد إخمادها. وأهم من 
كل هذا فســيكون المبعوث الخاص للسودان بمثابة تطمين للحركات الســودانية المدنية التي تدعو منذ 

عشرين عاماً للتغيير وأن واشنطن لم تتخل عنهم.

»بلومبيرغ«: يجب ألا يسمح للسعودية
بتدمير فرصة حلول الديمقراطية في السودان

دعا المعلق الأمريكــي إيلي ليك، الولايات 
المتحــدة لاســتخدام نفوذهــا للضغط على 
الســعودية من أجــل وقف دعمهــا للطغمة 
العســكرية الحاكمــة فــي الســودان. وفي 
تحــت  »بلومبيــرغ«  موقــع  نشــره  مقــال 
عنــوان »لا تتركوا الســعودية تدمر اللحظة 
إن  فيــه  قــال  الســودانية«  الديمقراطيــة 
الأوروبيين  وحلفاءهــا  المتحــدة  الولايــات 
يطالبون الجنــرالات الذين يســيطرون في 
الوقــت الحالي على الســودان بالتخلي عن 

السلطة والتحضير للانتخابات.
في المقابــل يدعم حلفاء أمريكا في مصر 
والســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة 
الجنــرالات. وتحــول المــأزق يــوم الإثنــين 
إلى مجــزرة، وذلــك عندما قامت ميليشــيا 
العســكري  بالمجلــس  مرتبطــة  عســكرية 
الانتقالــي بالهجــوم على اعتصام ســلمي 
في الخرطوم.ووصل عــدد القتلى الآن إلى 
أكثر من 100 شخص حسب اللجنة المركزية 
للأطباء في الســودان من بينها 40 جثة عثر 

عليها في النيل.
ويعلــق ليــك بأن الهجــوم كان الســياق 
الحكومــة  خلالــه  مــن  أصــدرت  الــذي 
الســعودية بياناً يــوم الأربعــاء وقالت فيه 
إنهــا »تابعت وبقلق شــديد التطــورات في 
وقدمــت  الشــقيق«  الســودان  جمهوريــة 
الحكومة تعازيها لعائلات الضحايا وعبرت 
عن أملها في »اختيــار كل الأطراف الحكمة 
والحــوار البناء« وعبرت عــن دعمها المطلق 

الشعب السوداني.
لســقوط  »نأســف  أخــرى:  وبعبــارات 
عدد كبيــر من الناس ولكننا لــن نتخلى عن 
دعم الطغمة العســكرية التــي أصدرت أمراً 
بالمذبحــة، وهــي نفســها الســاعية لتدمير 
اللحظة الديمقراطية الســودانية. وكما قال 
جــاد ديفرمونت، مدير برنامــج أفريقيا في 
مركــز الدراســات الإســتراتيجية والدولية 
فالبيان هــو مجــرد محاولة لوقــف الأزمة 

المتصاعدة«. 
وبــدأت الولايــات المتحــدة فــي الأيــام 

الأخيــرة تعبّــر علنــاً عــن عــدم رضاها من 
الموقــف الســعودي فــي الســودان. فيــوم 
الأربعاء نشــرت وزارة الخارجيــة ملخصاً 
لمكالمــة بين مســاعد وزير الخارجيــة ديفيد 
هيل ووزيــر الدفاع الســعودي الأمير خالد 
بن ســلمان. وجــاء فيهــا تأكيد هيــل على 
»أهميــة الانتقــال مــن المجلــس العســكري 
الانتقالي إلى حكومة بقيادة مدنية تعبر عن 

إرادة الشعب السوداني«.
ويقــول الكاتــب إن إدارة دونالد ترامب 
تتجنــب فــي العــادة التعبيــر عــن نقدهــا 
للســعوديين علنــاً وتكتفــي بالنقــد أثنــاء 
المقابلات والاتصالات الخاصة.ويقول ليك 
إن السعودية والإمارات استثمرت كلتاهما 
بشــكل كبير في السودان، وســيكون لهما 
النفوذ على أية حكومة ستشكل في مرحلة 
مــا بعــد البشــير. ويقــول ديفرمونــت إن 
الســعودية »غيرت من رسالتها في محاولة 
لكبــح جمــاح حلفائهــا الســودانيين الذين 

أساءوا التعامل مع عملية انتقال السلطة«.
ولاحظ ديفرمونت أن الســعودية أقامت 
علاقات قوية مع المؤسســة العســكرة التي 
قدمت الجنــود للحــرب في اليمــن و«تريد 
الحفــاظ على التأثير فــي الجانب الآخر من 
البحر الأحمر«. ومن هنا فمكالمة من مساعد 
لوزير الخارجيــة وإن كانت مزعجة إلا أنها 
لن تؤدي إلى وقف الثورة المضادة والتدخل 
الســعودي فــي الســودان. فالســعوديون 
مصلحة  لديهــم  والمصريون  والإماراتيــون 
ومنــع أي تحــول ديمقراطي في الســودان 

حتى لا تنتقل العدوى إلى بلدانهم.
ويقول الكاتــب إن على الولايات المتحدة 
أرادت  لــو  تعبــر عــن موقــف متشــدد  أن 
تغيير ســلوكهم. وكما اقتــرح، يمكن لوزير 
الخارجيــة مايك بومبيــو زيــارة الخرطوم 
لمنــح نوع من الشــرعية علــى المدنيين الذين 
التظاهــرات الديمقراطية. ويجب  يقــودون 
أن تكــون هنــاك تداعيات على الســعودية، 

تحديدًا، إن واصلت دعم الطغمة العسكرية 
فــي هــذه المرحلــة. فقــد اســتخدم بومبيو 
قانونــاً طارئــاً لتجاوز الكونغــرس وتمرير 
بيع أســلحة للرياض. وهــذا لا يعني وقف 
كمــا  الســعودي   - الأمريكــي  التحالــف 
دعــا عــدد مــن النــواب الديمقراطيــين بعد 
مقتل صحافي »واشــنطن بوســت« جمال 

خاشقجي.
ضــد  مهمــاً  حليفــاً  تظــل  فالســعودية 
الراديكاليــة الســنية وإيران. وفــي الوقت 
حقيقيــة  فرصــة  الســودان  لــدى  نفســه، 
للتخلص من عقود الطغيان، وما ســيحدث 
في الأســابيع المقبلة سيشكل مستقبله في 
العقــود المقبلــة. فالبيانات القويــة اللهجة 
الأمريكيــين  مــن  التوبيخيــة  والتغريــدات 
والأوروبيين ليســت كافية، وحــان الوقت 
لقيــام الرئيــس وحكومته بالتحــرك وعزل 
بخنــق  تقــوم  التــي  العســكرية  الطغمــة 

الديمقراطية في السودان.

الجدل يتواصل حول الاصلاح السياسي والاولويات

صدمة في الأردن بعد اكتشاف تأثير عميق لـ »المال السياسي« وتهامس مبكر عن »انتخابات« وبرلمان شاب ومسيس أكثر
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تتجمــع المزيــد من الإشــارات التــي توحي 
فــي الأردن بــأن الوقــوف على محطــة قانون 
الانتخاب مرة جديدة قد يكون قسرياً وإجبارياً 
مع منتصف أو نهاية موســم الصيف الحالي. 
والحاجــة ملحة تماماً لتغيير كبيــر لا علاقة له 
بالإيقاع الداخلي بقدر ما له علاقة بتبدل وتغير 

قواعد اللعبة في الإقليم.
في مجالســه الخاصة، يؤكد رئيس الوزراء 
الدكتــور عمر الرزاز أن العديد من أنماط الإدارة 
العليــا أصبــح مــن الصعــب الاســتمرار فيها. 
ويطلق الــرزاز هنــا تعليقات مبهمــة تعفيه من 
التــورط فــي ملــف إشــكالي ضخم لــه علاقة 

بالإصلاح السياسي.

لذلــك يهــرب الرجــل دومــاً وتهــرب معــه 
حكومتــه باتجــاه ملف الإصــلاح الإداري بدلًا 
من السياســي، حيث يعيد الرزاز التفكير دوماً 
بأنه ليــس رئيــس وزراء منتخبــاً حتى يحظى 
بولايــة عامة حقيقية، وبأن مشــكلات الطائرة 
التي تحتاج إلى صيانة أثنــاء التحليق معقدة، 
والأهم بــأن واجبه الواقعي والعملي التســلل 
بإصلاحات في القطاعــات العامة هنا وهناك. 
لكن رغبة رئيس الحكومــة بعدم التوقف تماماً 
عنــد اســتحقاقات ملــف الإصلاح السياســي 
وقانون الانتخاب لا تفسر استعانته بالمخضرم 
المتخصص بهذه الملفات وزير الداخلية سلامة 

حماد.
 حمــاد عندمــا اســتقبل »القــدس العربي« 
فهمت منه أن التطوير مسألة طبيعية، وأن ملف 
الإصلاح السياســي وتطوير آليــات الانتخاب 
والتمثيــل واللامركزية لــم يطو بعد. ويشــتمّ 

المراقب هنا نســبة وضــوح إضافيــة للأجندة 
التي يحتمــل أن حماد عاد وزيــراً للداخلية من 
أجلها. لكــن علــى الصعيد الإعلامــي والعلني 
لا يتحــدث حمــاد ولا حتى رئيســه الــرزاز ولا 
الناطق الرسمي جمانة غنيمات بملف الإصلاح 

السياسي أو بملف قانون الانتخاب.
ذلــك لا يعنــي بطبيعــة الحــال أن الخيارات 
مقفلة تماماً هنا، فالتهامس وســط الأوســاط 
النخبويــة يزداد على نحو ملموس في ســياق 
الحديــث عــن اســتحقاق جديد ســتقف عليه 
الإصــلاح  مســاحة  فــي  جــداً  قريبــاً  البــلاد 

السياسي.
بالنســبة لرئيســي الــوزراء والنــواب، فإن 
الــرزاز وعاطــف طراونــة فقد تمــت التوصية 
مبكراً بعدم وجود حاجة إلى دورة اســتثنائية 
صيفيــة، حيــث لا يوجــد بــين يــدي البرلمــان 
تشــريعات أو قوانــين مســتعجلة تحتــاج إلى 

دورة طارئة. ويعكس هذا الموقف رغبة الثنائي 
طراونــة والرزاز بتجنب مطــب إجراء تعديلات 
على قانون الانتخاب في الوقت الذي سرب فيه 
وزير الثقافة الشباب محمد أبو رمان حديثاً عن 
احتمالية تخفيض ســن المرشح للبرلمان لإنتاج 

طبقة سياسية جديدة من الزعامات الشابة.
ويبدو أبــو رمان هنا متفائــلًا إلى حد كبير، 
لكن عبر وســائط التواصــل الاجتماعي يتزايد 
الحديث عن الرغبة فــي رؤية أنواع مختلفة من 
الشرائح الشابة في البرلمان المقبل دون معرفة 
ما إذا كان البرلمان الحالي ســيكمل دورته التي 
تنتهي في نهاية صيف 2020 أم سيرحل مبكراً 

ويختصر عاماً من عمره.
بهــذا المعنى طبيعي أن تدعــم حكومة الرزاز 
والطراونــة اتجاهــاً لا يقــود إلــى تقصير عمر 
البرلمان؛ لأن ذلك يعني بكل بســاطة وبموجب 
الاستحقاق الدســتوري أن الرجلين سيرحلان 

معــاً، لأن الحكومة التي توصي بحــل البرلمان 
ترحل معه مباشرة، حسب التعديل الدستوري 

الأخير.
وطبيعــي فــي المقابــل أن تحاول أوســاط 
مقربة من الرزاز التحدث عن تعديل دســتوري 
لإلغــاء هذه المادة التي توجــب رحيل الحكومة 
إذا حلــت البرلمان. وبكل حال، لم يحســم الأمر 
بعــد، لكن المــزاج العــام يتطلع اليــوم مع غرفة 
صناعة القرار نحو ثلاث اتجاهات في السياق 

البرلماني.
 الأول اتجاه يتحدث عن شــباب ومسيسين 
أكثر فــي البرلمان المقبل. والثانــي يعتبر تمثيلًا 
أكثــر عدالــة لشــرائح المجتمــع مــن الأهــداف 
المرحلــة  لتجــاوز  والاســتراتيجية  العميقــة 
المقبــل إقليميــاً ودولياً. والاتجــاه الثالث تعبر 
عنه النقمــة المتزايدة حتى داخــل أروقة القرار 
والسياســة، وفــي بعض الأقنيــة الدولية على 

رمــوز المال السياســي وفــي بعــض الحالات 
التشــريعي  المشــهد  صــدارة  فــي  المقــاولات 

والتمثيلي الأردني.
تلــك معطيات تتجمــع وتتكثــف الآن، وثمة 
حديث هامــس عن ترحيل البرلمــان والحكومة 
في ســقف زمني قــد لا يتجــاوز أيلــول المقبل 
والتمهيــد لانتخابــات جديدة وتطويــر قانون 

الانتخاب في الاتجاهات الثلاثة المشار إليها.
مثل هذه التهامســات تميل إلى الحسم كلما 
تأجــل الحديث عن خطــة التســوية الأمريكية 
وما يســمى بصفقــة القرن، وفي إطار تســارع 
لــه علاقة بسلســلة اكتشــافات صادمة داخل 
القــرار مرتبطــة حصريــاً بالنفوذ الــذي صدم 
الجميــع للمال السياســي وامتــداد تأثيره من 
تحت قبــة البرلمان إلــى اتجاهات أكثر قســوة 
اســتحكمت فــي المجموعــات والشــلل داخــل 

الإدارة والمؤسسات.

الملك عبد الله الثاني وقادة عرب يشاركون  العاهل السعودي في حفل ختام »درع الخليج 1« العسكرية في منطقة الظهران 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9567 السبت 8 حزيران )يونيو( 2019 - 5 شوال 1440 هـ Volume 31 - Issue 9567 Saturday 8 June 2019

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عشرات الآلاف تحدوا الحواجز العسكرية وأدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى

اعتداءات للجيش الإسرائيلي على مسيرات غاضبة في الضفة تخلّف جرحى وحرق أشجار زيتون 

شدّد على أن ما يحصل يؤكد »عنصرية وفاشية حكومة الاحتلال«

رئيس هيئة الأسرى يستنكر »جرائم الاحتلال المتتالية« 
ويتهم إسرائيل بـ »خلق واقع جديد« في المعتقلات

غزة - رام الله - »القدس العربي«:

استنكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
اللــواء قدري أبــو بكــر، »الجرائم المتتاليــة« التي 
يرتكبهــا الاحتــال الإســرائيلي بحــق المعتقلين 
الفلســطينيين. وأكــد فــي تصريــح صحافــي أن 
تلــك »الجرائم« تأخــذ »منحى خطيراً جــداً وغير 
مســبوق«، لافتــاً إلــى أن الهدف منها هــو تفريغ 
الأسرى من محتواهم الوطني والإنساني، وخلق 

حياة يومية لهم في غاية التعقيد.
طاقاتهــا  كل  تجنــد  إســرائيل  أن  وكشــف، 
لـــ »خلــق واقــع جديــد فــي ســجون ومعتقات 
الاحتــال«، لافتاً إلى أنها تســتغل كل الظروف لـ 
»التفرد بالأسرى والانتقام منهم ومن عائاتهم«.

وأشــار المســؤول الفلســطيني، أن مــا تقــوم 
بــه حكومــة الاحتــال ضــد الأســرى »أصبــح 
مساحة تنافســية بين السياســيين والعسكريين 

الإسرائيليين«.
وقال شــارحاً معاناة الأســرى »يوميــاً هناك 
اقتحامــات للســجون والمعتقــات، كمــا أنه يتم 
نقــل عــدد كبيــر مــن المعتقلــين من ســجن لآخر، 
حيــث لا يرغب الاحتال في مشــاهدة أي نوع من 

الاســتقرار في صفــوف الحركة الأســيرة«، لافتاً 
إلى أن ما حدث في »ســجن عســقان« ليلة العيد 
مــن تعليمــات الإدارة وشــرطة الســجن، بعــدم 
إحياء عيد الفطر »يؤكد عنصرية وفاشية حكومة 

الاحتال«.
وأشــاد اللواء أبو بكر بالأســرى والأســيرات 
والمحرريــن وعائاتهــم، وهنأهــم بحلــول العيد، 
متمنيــا أن »يأتــي العام المقبل وهــم بيننا جميعا، 

وقد تحققت إرادتنا بالحرية والاستقال«.
أوضــاع  بمتابعــة  مختصــة  مراكــز  وكانــت 
الأســرى، قد أكــدت أن أوضــاع الأســرى داخل 
ســجون الاحتــال، تــزداد صعوبــة خــال أيام 
العيد، من خال تعمد إدارة سجون الاحتال نزع 

الفرحة خال هذه الأيام.
وتشــمل إجراءات الاحتال ضد الأســرى في 
أيــام العيــد، حرمانهــم من التــزاور بــين الغرف 
والأقســام المختلفة، وتنفيذ  تنقات بين السجون 
لإنهاك الأسرى واشغالهم، وعزل بعض الأسرى 
فــي »الزنازيــن الانفراديــة«، ومنع الأســرى في 
بعــض الســجون من تأدية شــعائر العيد بشــكل 

جماعي، وخاصة صاة العيد والتكبير.
وتعتقل إســرائيل مــن ضمن العــدد الإجمالي 

للأسرى، 42 أســيرة، من بينهن 20 أماً، لديهن 73 
مــن الأبنــاء، حيث تمر أيــام العيد عليهــن بحزن، 

بسبب فراق الأهل والأبناء.
وتعتقل ســلطات الاحتــال نحو 6000 أســير 
فلسطيني، بينهم نســاء وأطفال وكبار في السن 
ومرضــى، وجميعهــم يشــتكون مــن معاملتهــم 
بشــكل ســيىء، ويؤكــدون تعرضهــم للتعذيــب 
والضــرب، ومنهم من هو محروم من زيارة الأهل، 
كما تتعمد ســلطات السجون الزج بعدد منهم في 
العزل الانفرادي، ويشتكي هؤلاء جميعا من سوء 

الطعام المقدم لهم، ومن حرمانهم من التعليم.
يشــار إلــى أن نــادي الأســير، قــال إن إدارة 
سجون الاحتال الإسرائيلي نقلت الأسير حسن 
العويــوي، المضرب عــن الطعام منــذ 67 يوماً من 
معتقل »نيتســان الرملة« إلى مستشفى »برزلاي« 
بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي مســاء 

الخميس.
وذكر النادي في بيان له، أن الأســير العويوي 
نقل إلى المستشفى لتردي وضعه الصحي نتيجة 
إضرابــه عن الطعــام، رفضــاً لاعتقالــه الإداري، 
مشــيراً إلــى أن هذا الأســير مــن مدينــة الخليل، 

ومتزوج وأب لثاثة أطفال.

■ القــدس المحتلــة - أ ف ب: رفــض المدّعي العام الإســرائيلي أفيشــاي 
ماندلبليت مســاء أمس الجمعة طلب رئيس الــوزراء بنيامين نتانياهو تأجيل 
الاســتماع إليه في قضايا شبهات فســاد تحوم حوله، حسب ما أفادت وسائل 

الإعلام الإسرائيلية.
ونقل موقع »واي نــت« الإخباري عن مكتب المدّعي العــام قوله إنّ نتنياهو 
طلب »تأجيل جلسة الاستماع بســبب حلّ الكنيست وإجراء الانتخابات في 17 

أيلول/ سبتمبر« إلى موعد »معقول« بعد الانتخابات.
وأضاف أنّ المدّعي العام قرّر بعدما أخذ فــي الاعتبار كلّ الأمور أنّه »لا يوجد 

سبب لقبول الطلب وتغيير المواعيد المحدّدة لجلسة الاستماع«.
وكان المدّعي العام قــد أجل في أيار/ مايو الماضي إلى مطلع تشــرين الأول/ 
أكتوبر موعد الاســتماع إلى نتنياهو بشبهات »الفساد« و«الاحتيال« و »خيانة 
الأمانة« وهي ثلاث قضايا مختلفة تريد النيابة العامة اتّهام رئيس الوزراء بها.

وقبل ذلك كان الموعد المحدّد لعقد هذه الجلسة في 10 تّموز/ يوليو.
وحســب موقع »واي نت« فإنّ مكتب المدّعي العام رفــض أن يتم »ولو حتى 

ليوم واحد« تأجيل جلسة الاستماع المقرّرة يومي 1 و2 أكتوبر.
وكان نتنياهو قد قال في بيان أول من أمس الخميس إنّ »الانتخابات الجديدة 

تخلق بيئة استثنائية يجب أن تحظى باهتمام استثنائي«.
واستشهد رئيس الوزراء في هذا السياق بقضية قاض مرّ حتى اليوم عامان 

من دون أن يتمّ الاستماع إليه بشأن الشبهات الموجّهة إليه.

غيــر أنّ مكتب المدّعي العــام نفى صحّة ما أورده رئيس الــوزراء، مؤكّداً أن 
جلسة الاستماع للقاضي تّمت.

وكان المدّعــي العام قد أعلــن أنّه ينوي، بعد الاســتماع لرئيس الوزراء، أن 
يوجّه إليه لائحة اتّهام تشــمل ثلاث تهم هي: تلقّي رشــى والاحتيال وســوء 

الأمانة.
لكــنّ توجيه الاتّهام لرئيس الــوزراء لا يُلزمه بالاســتقالة، فالقانون يجبر 
رئيس الوزراء على الاســتقالة في حال أدين فقط وبعد اســتنفاذه كل وسائل 

المراجعة والطعن.
ويشــتبه في تورط نتنياهو بتقديم تســهيلات ضريبية لشركة الاتصالات 
الإســرائيلية »بيزك« مقابل حصوله على تغطية إخبارية إيجابية من شــركة 

إعلامية يملكها الرئيس التنفيذي لـ »بيزك« شاؤول ألوفيتش.
وتنطوي الشــبهة الثانية على ســعي نتنياهو لإبرام صفقة سرية مع ناشر 
صحيفة »يديعوت أحرونوت« الأكثر مبيعاً في إسرائيل لضمان تغطية إعلامية 

إيجابية.
أما الشبهة الثالثة ضد نتنياهو فتتمحور حول شكوك بتلقيه وعائلته هدايا 
فاخرة من سيجار وزجاجات شمبانيا من أثرياء بينهم رجل الأعمال الإسرائيلي 

والمنتج الهوليوودي أرنون ميلشان، وذلك مقابل خدمات مالية أو شخصية.
وينفي نتنياهو هذه الاتهامات ويؤكّد أنّها محاولة من خصومه السياســيين 

لإجباره على ترك منصبه.

المدعي العام الإسرائيلي يرفض طلب نتنياهو
 تأجيل الاستماع إليه في قضايا فساد

خطر انهيار السلطة يقلق أمن الاحتلال... 
والقيادة الفلسطينية ترفض الوساطات

 وتشترط استلام »المقاصة« كاملة
غزة - »القدس العربي«:

علمت »القدس العربي« أن الحكومة الإســرائيلية، وسطت جهات 
دولية مجدداً من أجل إقناع الفلســطينيين بتســلم أموال »المقاصة« 
منقوصة، ولجأت عقب فشــل محاولاتها تلك، إلــى تحويل الأموال 
مجدداً إلى حسابات الســلطة الفلســطينية في البنوك، فيما قامت 
الأخيرة بإرجاعها على غرار مرات عدة سابقة، تكررت خلال الشهور 

الأربعة الماضية.
ولم تقتنع القيادة الفلســطينية بالوسطات ولا المبادرات التي 
حملت أفكاراً لحل أزمة تسلم أموال المقاصة، التي تجبيها إسرائيل 
من البضائع التي تمــر عبر موانئها للمناطق الفلســطينية، التي 
يتوجــب أن تعيدها إلى الخزينــة الفلســطينية، بموجب اتفاق 

»باريس الاقتصادي«.
وحملت الوســاطات مــن جديد أفــكاراً لحل الخــلاف، تقوم 
على أســاس موافقة القيادة الفلســطينية على تسلم تلك الأموال 
منقوصة فــي المرحلة الحالية، في مســعى لمنع انهيــار الخدمات 
التي تفــدم للمواطنين، وأيضاً لمنع انهيار مؤسســات الســلطة، 
وهو أمر تخشاه إســرائيل وأذرعها الأمنية، على أن يتم بحث أمر 
الخصومات التــي فرضتها حكومة تل أبيب، بزعم أن الأموال التي 

تخصم تدفع لعوائل الشهداء والأسرى.
واستمرت القيادة الفلسطينية على موقفها، القائم بعدم تسلم 
أي أموال من قبل إســرائيل لو كانت ناقصة فلساً واحداً، ولا تزال 
تعتمد في دفع رواتب موظفيها بنســب وصلــت ما بين 50 في المئة 
إلــى 60 في المئة من أمــوال الجباية الداخلية، ومــن أموال الدعم 
الخارجي التي وصلت مؤخراً من الاتحــاد الأوروبي، كما تخطط 
الســلطة الفلسطينية لأن تســتفيد من أموال الدعم القطري التي 
جاءت على شــكل منحة قيمتها 50 مليــون دولار، وقروض بقيمة 
250 ميلونا، لتحسين قدرتها على إدارة الأزمة المالية التي تعيشها 

منذ فرض حكومة إسرائيل قرار الاستقطاع من أموال الضرائب.
وبشــكل عملي ردت القيادة الفلسطينية على إسرائيل، وكذلك 
على الوســاطات الخارجية التــي حاولت إقناعها بقبول تســلم 
الأموال منقوصة، من خلال موائد إفطار نظمت في كل مدن الضفة 
الغربية لعوائل الشــهداء والأسرى، شــارك فيها مسؤولون كبار 
على رأســهم صائب عريقات أمين ســر اللجنــة التنفيذية ممثلًا 
عــن الرئيس في أحد الافطــارات التي اســتضافت ممثلي البعث 

الأجنبية، وأخرى حضرها رئيس الحكومة الدكتور محمد أشتية.
وجددت الحكومة الفلســطينية تأكيدها على الاستمرار في دفع 
كامل رواتب عائلات الشهداء والأسرى، رغم دفعها 60 في المئة من 

رواتب الموظفين العموميين.
وفي إشارة الى الرفض الفلســطيني لأي محاولات إسرائيلية 
أو وساطات خارجية، لدفع السلطة الفلســطينية القبول بعملية 
الاســتقطاع، قال مصدر سياســي مطلع لـ »القدس العربي«، إن 
الرئيــس محمود عباس، تعمــد في خطابه في القمة الإســلامية 
الأخيرة التي اســتضافتها مدينة مكة، الإعلان بشــكل رسمي أن 
القيادة الفلســطينية لن تتخلى عن الأســرى »حتى وإن كان ذلك 
آخــر ما نملك، الأمر الذي أدخلنا في أزمــة مالية خانقة تعيق عمل 
مؤسساتنا الوطنية«، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية لن تتخلى عن 

أسر الشهداء والأسرى والجرحى.
ودعــا من أجل حل الأزمــة، الدول العربية للعمــل على تفعيل 
قرارات القمم السابقة الخاصة بتوفير »شبكة أمان مالية« لتمكين 
الفلسطينيين من الصمود والثبات، في ظل هذه الظروف الصعبة 

والحصار الظالم.
يشار إلى أنه جرى الكشــف قيل يومين، عن قيام إسرائيل من 
جديد بتحويل جزء من عوائد الضرائب لفلسطينية المعروفة باسم 
»المقاصة« إلى حساب السلطة الفلسطينية، وبادرت وزارة المالية 
الفلسطينية التي تشرف على هذه الحسابات، بعد وصول إفادات 
من البنوك بوصول الأموال، بإرجاعها إلى المرســل من جديد، في 

عملية تكررت أربع مرات خلال الأشهر الماضية.
وأكــد المصدر الفلســطيني، أن الجانب الإســرائيلي يعلم بأن 
القيادة الفلســطينية لا تزال على موقفها الرافض استلام الأموال 
منقوصــة، وأنه يقوم بهذه الخطوة شــهريا، من أجل القول لدول 
العالم بأنه لا يزال يطبق التفاهمــات الخاصة بأموال الضرائب، 
رغــم نقضه لاتفــاق باريس من خــلال فرضة خصومــات »غير 

شرعية«.
ويشــير المصــدر الى إنــه بالرغم مــن طلب أوروبي ســابق 
للفلســطينيين بتســلم الأموال من أجل المحافظــة على الخدمات 
المقدمــة للفلســطينيين، إلا أن الأوروبيين يعرفون أن إســرائيل 
هــي المخطئة، لافتا إلى أن مســؤولين كباراً من بلــدات أوروبية، 
وعلى رأسهم الرئيس الفرنســي مانويل ماكرون، أرسلوا رسائل 
الى إســرائيل مؤخراً، وحملوها فيها مســؤولية الأزمة، ودعوها 

للتراجع عن خصم أموال الضرائب الفلسطينية.
وكان رئيس الوزراء محمد أشتيه، قد أكد أن الشعب الفلسطيني 
يمر بـ »أزمة مالية« المتسبب الرئيسي فيها هو الجانب الإسرائيلي، 
لاقتطاعه الأموال التي تصرف لعائلات الشهداء والأسرى، مؤكداً 
رفض اســتلام التحويلات المالية، كونها منقوصــة، وقال »نحن 
نريدهــا كاملة«. وأكد أن الضغط المالي الذي تمارســه إســرائيل 
يعد »جــزءاً من حرب مالية من أجل دفعنا للاستســلام والهزيمة 

والقبول بما تسمّى صفقة القرن«.
يشــار إلى أن مسؤولين أمنيين وسياســيين إسرائيليين عبروا 
عن خشيتهم من انهيار الســلطة، وتجدد الأمر بعد رفض السلطة 

استلام الحوالة المالية الأخيرة قبل أيام.
وكانت حكومة الاحتلال قررت خصم أكثر من 11 مليون دولار، 
من أموال الضرائب، التي تجبيها من البضائع التي تمر من موانها 
للمناطق الفلســطينية، والمعرفة بعملية »المقاصــة«، وفقاً لاتفاق 
»باريس الاقتصــادي«، بزعم أن الســلطة الفلســطينية تدفعها 
للأســرى وعوائل الشــهداء الذين نفذوا هجمات ضدها، وردت 
القيادة الفلســطينية على الفور على القرار الإسرائيلي، بإعلانها 
رفض استلام أموال المقاصة من إســرائيل مخصوما منها لو فلس 

واحد.
وكان حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، 
قد أعلــن عقــب لقائه منتصف الشــهر الماضــي، بوزيــر المالية 
الإســرائيلي موشــي كحلون، لبحث تفاهمات تحويــل عائدات 
الضرائب الفلســطينية، أن اللقاء كان الثاني خلال شهر، وأنه لم 
يتم خلاله التوصل لحل، وأن الجانب الفلسطيني أكد على موقفه 

برفض كل أشكال الخصم، وتسلم الأموال منقوصة.
وفي محاولة إســرائيلية، لاتهام الســلطة بخــرق التفاهمات 
الخاصة بالتحويلات المالية، زعمت إســرائيل أن السطلة أوقفت 
تحويل المدفوعات الى شــركة الكهرباء الإسرائيلية، عقب خصم 
إســرائيل العوائد الضريبية، لافتة إلى أن هذه الخطوة أدت الى 
زيادة الديون المستحقة على السلطة للشــركة الإسرائيلية، لكن 
الحكومة الفلسطينية نفت تلك الأنباء، وأكدت عدم صحة ما نشره 

الإعلام الإسرائيلي حول هذا الموضوع. 

رام الله - »القدس العربي«:

شهد العديد من مناطق الضفة الغربية 
فعاليــات جماهيريــة، ضد الاســتيطان 
ينفذها  التي  والاقتحامــات  والاعتداءات 
جيش الاحتلال الإســرائيلي، في مناطق 
التمــاس والاحتكاك، أوقعــت العديد من 
الإصابات، في الوقت الذي وصل عشرات 
الأقصى  المســجد  إلــى  المواطنــين  آلاف 
وأدوا صلاة ظهــر الجمعة، رغم إجراءات 
الاحتلال المشددة وتحويل المدينة المقدسة 

الى ثكنة عسكرية.
وانطلقــت الفعاليات الشــعبية تلبية 
لدعوات القوى الفلسطينية، التي طالبت 
باســتمرار تصعيد المواجهات الشــعبية 
خاصــة في أيــام الجمعــة، عنــد نقاط 
الاحتكاك والاســتيطان، رفضاً لمخططات 
من  المزيد  لمصــادرة  الهادفــة  الاحتــلال 
الأراضي الفلســطينية لصالح مشــاريع 
الاستيطان، ورفضاً لعمليات تهويد مدينة 

القدس.

وقال شــهود عيان إن جنود الاحتلال 
أطلقــوا قنابل الصــوت والغاز المســيّل 
للدمــوع بكثافــة باتجــاه المســيرة في 
قريــة بلعين، ما أدى الــى اصابة عدد من 
المشــاركين، واحتراق مســاحات واسعة 
مــن الأراضي الزراعية، بعــد أن انطلقت 
المســيرة عقب صلاة الجمعة من وســط 
القريــة باتجاه الجدار، بمشــاركة أهالي 
ورفــع  أجانــب.  ومتضامنــين  القريــة 
المشــاركون، الأعلام الفلسطينية وجابوا 
الهتافات  القرية وهم يــرددون  شــوارع 
ومقاومة  الوطنية،  الوحــدة  الى  الداعية 

الاحتلال الاسرائيلي.
كما أصيب شــاب بالرصــاص المعدني 
المغلــف بالمطاط والعشــرات بالاختناق، 
الإســرائيلي  الاحتلال  قــوات  قمع  عقب 
المســيرة السلمية الأســبوعية المناهضة 
للاســتيطان في قرية كفر قدوم، شــرق 
الغربية،  الضفة  شــمال  قلقيلية  محافظة 
منذ  المغلق  القرية  شــارع  بفتح  والمطالبة 

أكثر من 15 عاما.

وقال منســق المقاومة الشعبية في كفر 
قدوم مراد شــتيوي، إن قــوات الاحتلال 
المعدني  هاجمت المشــاركين بالرصــاص 
وقنابل الغاز المسيّل، ما أدى لإصابة شاب 
عولجوا  بالاختناق،  وآخريــن  قدمه،  في 

ميدانياً.
تنظيم  علــى  المواطنــون  ويحــرص 
مســيرات وتظاهــرات شــعبية في عدة 
مناطق تابعة لمدينة رام الله، التي يتعرض 
الكثير من بلداتها وأخرى شــمال الضفة 
وجنوبهــا، لهجمــات ينفذهــا الاحتلال 
والمســتوطنون، بهدف طرد الســكان من 

أراضيهم لصالح ضمها للمستوطنات.
وفرت  قــد  الاحتلال  ســلطات  وكانت 
خــلال الأيــام الماضيــة حماية مشــددة 
لاعتدءات نفذها المستوطنون ضد العديد 
مــن المناطــق الفلســطينية، إضافة إلى 
أخرى  اعتداءات  بسلســلة  الجيش  قيام 
ضد ممتلكات الســكان، تمثلت في إتلاف 
على  والاســتيلاء  زراعية،  أراض  وحرق 

أراض أخرى.

فعاليات  الاحتــلال  قوات  واســتبقت 
الأمس، وشنت حملات مداهمة في مناطق 
عدة في الضفة الغربية، نجم عنها اعتقال 
بالضرب  واعتدت  الفلسطينيين،  من  عدد 
المبرح على شــابين بالضــرب في المنطقة 
الجنوبية من مدينة الخليل جنوب الضفة.
وقامــت تلك القــوات خــلال حملتها 
العســكرية ضد المدينــة، باعتقال الطفل 
حســين الرجبي )15 عامــا( من منزله في 

المنطقة الجنوبية من المدينة.
حواجز  الاحتــلال  قــوات  نصبت  كما 
العسكري،  تواجدها  من  وكثفت  عسكرية 
في عدة مناطــق في مدينة جنين شــمال 
المركبات  بتوقيــف  قامت  حيــث  الضفة، 
وتفتيشــها والتدقيق في هويات راكبيها، 

ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين.
ومــددت محكمة إســرائيلية أمس في 
جلسة ســرية، توقيف شــابين مقدسيين 
اعتقــلا في وقــت ســابق، أحدهما جرى 
اعتقالــه يــوم 19 مــن الشــهر الماضي، 
من مــكان عمله، مــن دون بيان ســبب 

حيث  ضده،  الموجهــة  والتهمة  الاعتقال، 
تمنع سلطات الاحتلال عائلته من حضور 

جلسات المحكمة.
من  الآلاف  عشــرات  تحــدى  ذلك  إلى 
الفلسطينيين من القدس والضفة والمناطق 
المحتلــة عــام 1948 القيــود العســكرية 
المحتلة  المدينة  حول  المشددة  الإسرائيلية 
الأقصى،  المســجد  الى  ووصلوا  وداخلها 

وأدوا صلاة الجمعة في رحابه.
وهذه هي الجمعــة الأولى التي تؤدى 
فيها صــلاة الجمعــة بعد انتهاء شــهر 
رمضان، الذي شــهد في جمعته الأخيرة، 
صوب  النار  بإطلاق  الاحتلال  قوات  قيام 
شــاب وطفل، وإعدامهما قبــل الوصول 
حادثين  في  للصلاة،  الأقصى  المسجد  إلى 

منفصلين.
وبدأ المصلون بالوصول منذ ســاعات 
الصبــاح إلــى المدينــة المقدســة، لأداء 
صلاة الجمعة، فــي تحد جديد لإجراءات 
الاحتلال، غير مكترثين بمشــقة الوصول 

والتفتيشات على الحواجز.

وفي العادة تحوّل ســلطات الاحتلال 
مدينة القدس في أيام الجمعة إلى ما يشبه 
»ثكنة عسكرية«، من خلال نشر المزيد من 
القوات ونصب حواجز حديدية، وإغلاق 
العديد من الطــرق والمناطق التي تؤدي 

إلى بوابات المسجد الأقصى.
وفي مقابل التضييق على الفلسطينيين، 
تقوم سلطات الاحتلال بتسهيل اقتحامات 
الأقصى،  المســجد  لباحات  المســتوطنين 
طوال أيام الأســبوع، عــدا يومي الجمعة 
العام  والسبت، ومكنت المســتوطنين هذا 
وعلى خلاف العادة، من اقتحام المســجد 
في الأيام العشــرة الأخيــرة من رمضان، 
الأحد  يــوم  الاقتحامات  أكبــر  كان  حيث 
الماضي، فــي ذكرى احتقال المســتوطنين 

بيوم احتلال القدس.
وواصلت قــوات الاحتلال الأســبوع 
الماضي، اقتحــام العديد من أحياء مدينة 
القدس، وتنفيذ اعتقالات طاولت شــباناً 
الرامية  المحاولات  ضمن  وأطفالًا،  ونساء 
لمنع تنامي الغضب الشــعبي ضد هجمات 

المدينة،  تهويد  ومخططات  المســتوطنين 
كما شــملت الاعتــداءات إبعــاد عدد من 

المصلين عن المسجد الأقصى.
وكانــت القوي الوطنية والإســلامية 
في الضفة، قد دعت الى استمرار تصعيد 
»أيام الغضب الشــعبي« فــي كل مناطق 
وأكدت  والحواجز،  والاستيطان  التماس 
ضد  المتصاعدة«  الاحتــلال  »جرائــم  أن 
الشــعب الفلســطيني فــي كل الأراضي 
المحتلة »لــن تنجح في ثني شــعبنا عن 
مواصلة التمســك بحقوقــه ومقاومته«. 
وأشــارت إلــى أن ما يقوم بــه الاحتلال 
يمثــل »جرائــم حــرب مســتمرة« ضد 
الشعب الفلسطيني، داعية إلى »محاسبة 
من  والتخلص  ومحاكمتــه«،  الاحتــلال 
أو  الأمنية  ســواء  معه  الموقعة  الاتفاقات 
الاقتصاديــة أو السياســية. ودعت إلى 
تحشــيد المواقــف ضد »صفقــة القرن«، 
ومحــاولات الاحتــلال الهادفــة لفرض 
وضــم  الاحتــلال  بتكريــس  أجندتهــا 

المستوطنات.

صور من المواجهات في كفر قدوم شمال الضفة الغربية
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شؤون عربية وعالمية

قال إن عملية خان يونس الفاشلة »تلزمنا بالدراسة العميقة«

جنرال إسرائيلي: »الربيع العربي« منح إسرائيل فرصة لتعزيز علاقاتها مع دول عربية
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
قال قائــد قســم العمليات فــي جيش 
الاحتــال الإســرائيلي الجنــرال ألــون 
نيتســان الذي يوشــك على إنهاء خدمته 
العسكرية إن »الربيع العربي«عزّز عاقات 
وإن  والأردن  ومصر  إسرائيل  بين  التعاون 
نظام الأسد الأب والابن امتنع عن مهاجمة 
إســرائيل  أن  لإدراكه  إســرائيلية  أهداف 

تعرف قدرته معرفة واسعة وبالتفاصيل .
صحيفــة  لـــ  مطــول  حديــث  وفــي 
ميول  نيتسان  انتقد  أحرونوت«  »يديعوت 
الإســرائيليين للخوف مــن مقتل جنودهم 
في الحــروب مثلمــا انتقد إعدام الشــاب 
الفلسطيني من الخليل عبد الفتاح الشريف 
وهــو ممدد جريحــا قبل ســنوات معتبراً 

السماح بذلك فتحاً لباب الفوضى.
وألون نيتسان )54( قائد سابق للوحدة 
الخاصــة »جوالة القيــادة العامة،« خبير 
بتفعيــل وحــدات خاصة وشــغل منصب 
جنرال فــي قيــادة المنطقة الوســطى في 
جيش الاحتال وخافــاً لجنرالات آخرين 
لم يخش مجابهة المستوطنين في محاولاته 
فــرض النظام العام. وكان ألون قد خســر 
في المنافســة على منصب قائد الجيش قبل 

شهور ورفض عرضا للمنافسة على منصب 
يستعد  وهو  العسكرية  الاستخبارات  قائد 
لإنهاء خدمته العســكرية قبيل نهاية العام 
الحالي. كمــا ترأس ألون طاقــم التحقيق 
السرية  الإسرائيلية  العملية  في  العسكري 
في خــان يونس فــي العام الماضــي التي 
انتهت بفضحها وقتل قائدها وإصابة نائبه 
بنيــران كتائب القســام  القســام الجناح 

العسكري لخركة حماس.

التحقيق انتهى

واكتفى ألــون بالقــول إن التحقيق قد 
انتهى ولا يســتطيع الكشــف عــن معظم 
»هذه  وتابع  الفاشــلة.  العمليــة  تفاصيل 
حادثــة مهمــة جداً تحتــاج لدراســة من 
قبــل الاســتخبارات العســكرية وحتــى 
القيادة العامــة للجيش. عملت  مســتوى 
الخلية بمهنيــة وشــجاعة ورباطة جأش 
ممــا حــال دون تدهورهــا لحادثــة أكثر 
سؤال  على  ورداً  وإشــكالية«.  مأســاوية 
حول  الاســتنتاج مــن العمليــة في خان 

يونس اكتفى ألون بالقول إنها حيوية.
الى  أحرونــوت«  »يديعوت  وتشــير 
أن ألون قاد قســماً كبيراً مــن العمليات 
الإســرائيلية الســرية في سورية خال 
الســنوات الأخيرة. وتنقــل عن جنرال 

آخر قوله إن ألون طالما دفع نحو عمليات 
جريئة وهجومية فــي أرض العدو. لكن 
ألون يشــير الى مســيرة تاريخية بدأت 
منــذ عقود حينمــا كانت ســورية تبدو 
العدو الأساســي لإســرائيل. ويضيف: 
»عملياتنا الســرية أقنعت الأســد، الأب 
والابــن لاحقــا، بــأن إســرائيل تعرف 
كل شــيء  وبالتفاصيــل  عــن القدرات 
بمقدورهم  يكــن  لــم  ولــذا  الســورية 
مفاجئتنا وبالتالــي فضلوا عدم التحرك 
ضدنا. هذه هي مســاهمة الاستخبارات 
العســكرية بمنع حرب فنشاطنا السري 
ردعهــم ولعــب دوراً مركزياً فــي اتخاذ 
القرارات لدى الجانــب الآخر. الحكومة 
الطرف  قدرات  محدوديــات  تعرف  التي 

الآخر تخشى أقل.
لكننا لم نعرف كفاية عن حزب الله في 

حرب لبنان الثانية«.
إســرائيل  إن  ألــون  قال  ذلــك  وعن 
اســتصعبت  وقد  باهظــاً  ثمناً  ســددت 
إحــراز إنجــازات في الأيــام الأولى من 
الحرب ومن وقتها ضاعفنا قوتنا عشرات 
الأضعاف وتدميــر الأنفاق الهجومية من 
وقف  وعمليات  للجليــل  لبنــان  جنوب 
الله  إنتاج صواريخ دقيقة من قبل حزب 

وحيازته لها هي دليل على ذلك«.
* وهل خــوف الحكومــات من عودة 

الجنــود داخــل توابيت قد قيــد أيادي 
الجيش؟

- »التهديــد موجود ولذلــك المطالب 
كبيــرة ونحــن نســتثمر كثيــراً فــي 
الاســتخبارات الحيوية للقيــام بعملية 
الإنقــاذ  بمخططــات  نســتثمر  مثلمــا 
والتخليص وفي تطوير قدرات القيادات. 
في العمليــات غير الســرية الخوف من 
مقتل الجنود يؤثر أكثر وفي حرب لبنان 
الثانيــة قمنا بعــدد غير قليــل من هذه 
العمليــات ومع ذلك فقــد كان دورها في 
الثانية  لبنان  حرب  في  محدوداً.  الحسم 
قتل بالمجمل 121 جنديا إسرائيليا فقط ».

* ولكن كيف تفسّــر التغيير الحاصل 
الســنوات  في  الإســرائيلي  المجتمع  في 
الأخيــرة إذ يبدو الجنود مقدســين أكثر 
من المدنيين والرأي العام مستعد للتسليم 
بموت مدنيين لكنه يرفض قبول ســقوط 

جنود؟
اعتقــد أن واجب الجنود هــو الدفاع 
أمر عبثي  عن المدنيــين لا العكس. هــذا 
جنود  حياة  بتهديــد  الحكومة  تتردد  أن 
وإرســالهم للقتال بينما تتعرض الجبهة 
الداخليــة للصواريــخ. اعتقــد أن هذه 
النظرية ســتتغير بلحظــة الحقيقة وكل 
شيء مرتبط بالقيادة. ونفى ألون الزعم 
بأن الجيش يقــوم بترهيب الحكومة من 

مقتــل الجنود فــي كل مرة يتــم البحث 
في موضوع اجتياح بــري لغزة. ويقول 
للمســتويين  اجتماعات  في  شــارك  إنه 
مسألة  تطرح  لم  والعســكري  السياسي 
عدد الجنــود الذيــن ربمــا يقتلون في 
اجتياح بــري كنقطة حاســمة. العملية 
البرية منوطة بمخاطر على القوات لكنها 
مركب حيوي في الحصول على حســم . 
الجيش لا يخيف أحــداً وهو يطرح أمام 
الحكومــة دلالات مترتبة علــى عمليات 
تتخذ  بغزة  الخاصة  القرارات   . عسكرية 
داخــل أروقة الحكومــة لا الجيش، وهي 
السياســات  مجمل  عــن  منقطعة  غيــر 
تجاه الفلســطينيين بشــكل عام وتتأثر 
وبوضع  داخليــة  سياســية  بضرورات 
أنا الذي ينبغي أن  دولي مركب ولســت 

يقدم إجابات هنا«.

فيلا داخل غابة

ورداً على سؤال حول إحاطة إسرائيل 
نفسها بالكثير من الجدران الدفاعية مقابل 
جنوب لبنان وقطاع غزة والانسحاب نحو 
الداخل والتحول لـ »فيا داخل أدغال« كما 
قال إيهود باراك أو »فيا محاطة بالأسوار 
داخل الغابة« كما قال بنيامين نتنياهو بدلًا 
من مواجهة جذور النــزاع، يقول ألون إن 

العقد الأخير شــهد هزة كبيرة في العالم 
العربي وتمــت نزاعات عنيفــة قريبا من 
إسرائيل من دون أن تتســلل إليها أعمال 
تحسنت  العكس.  »حدث  ويضيف:  عنف. 
الحالة الإستراتيجية لإسرائيل إذ تعززت 
العاقات الأمنية بينها وبين مصر والأردن 
وباتت تشــكل حجر الزاويــة في عاقات 
هذه الدول. كمت وسعنا العاقات مع دول 
ســنّية إضافية كالسعودية ضد الخطوات 
الإيرانية وهذا إنجاز كبير ســاهم الجيش 
كثيراً في تحقيقه. كما ســاهمنا في الحرب 
علــى تنظيم الــدول »داعش«. وأفشــلنا 
مخطــط إيران بــإدارة حرب اســتنزاف 
ضدنــا من خــال ســورية وحــزب الله 
ومنظمات فلســطينية وكان ردنا شجاعا 
وفعالا وســليما وســط إدارة عاقات مع 

روسيا والولايات المتحدة«.

التعاون مع السلطة الفلسطينية

ورداً علــى ســؤال عن قــرب مغادرة 
ســورية،  أيضا  والــروس  الأمريكيــين 
قــال »هذا ليس جوهريا. مــن جهة أولى 
ســاهموا في عملية ضبــط النفس ومن 
جهة ثانيــة لــم يقيــدوا عملياتنا على 
عملياتنــا  وبفضــل  الســورية  الأرض 
الهجوميــة لا الدفاعية فحســب نعيش 

حالة هدوء نسبي«. ويقول ألون إنه عمل 
كثيراً مقابل الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
نفســه  الوقت  وفي  شــركاء  ويعتبرهم 
أعداء من ناحيــة الإمكانية والقدرة. في 
كثيــر مــن القضايا تتناقــض مصالحنا 
ومن شــأن ذلك أن يؤدي إلى انفجار في 
أعمال عدوانيــة. ويتابع »ومع ذلك هناك 
مجال واسع من المصالح المشتركة وكانت 
التعاون  توجهاتي تتطلع لتوسيع مجال 
فكل مكان يفتقد المصالح المشــتركة ينمو 
فيه الإرهــاب. لا يوجد هنــا حب. وهم 
يدركــون أن بقاءهم واحتمال إدارة نمط 
معنا.  بالتعــاون  متعلق  طبيعــي  حياة 
لكن ينبغي التذكــر أن هذا لا يصمد للأبد 
فالمجتمعات لا تعمل دائما وفق مصالحها. 
أحيانــا ومن أجل التســبب بإيامنا هم 

مستعدون لتحمل عناء«. 
ورداً علــى ســؤال آخر حــول حجم 
الثقة بينــه وبين قادة الأجهــزة الأمنية 
الفلســطينية، يوضح ألــون أن منظومة 
قد  والريبــة«  »الاحتــرام  عاقــات  من 
تطورت مع الوقت ومن شأنها أن تنقلب. 
لم أتعامل يوماً معهــم كأننا دولة عظمى 
وهم صغار ومن جهة أخرى هم لم ينسوا 
ولا مــرة أنني قادر علــى اعتقالهم خال 
عودتهم إلــى منازلهم. في نهاية الأمر هم 

تعاملوا بشكل موضوعي«.

صور أعضاء الخلية الإسرائيلية التي حاولت التسلل إلى خان يونس جنوب غزة وحطام السيارة التي دمرها مقاومو القسام خلال المواجهة معها

الناصرة - »القدس العربي«:

بعدما ادعت شــرطة الاحتال أن مواطنا فلســطينيا قام بعملية »إرهابية« وقال وزيرها إنها تمت 
لصالح تنظيم الدولة »داعش« كشــف أمس النقاب عن اعترافات وأكاذيب إسرائيلية تنسف الرواية 

الرسمية المذكورة.
واعترف الشــرطي الإســرائيلي »ش«، الذي أطلق الرصاصات الأولى في اتجاه سيارة الشهيد 
يعقــوب أبو القيعان أثناء عملية ترحيل أهالي قرية أم الحيران في النقب داخل أراضي 48 في كانون 
الثاني/يناير 2017، أنه لم يشعر بوجود خطر على حياته. وجاء اعتراف هذا الشرطي أمام مسؤول 
في جهاز الأمن العام )الشاباك(، ويعرف بكنيته »طاهر«، بعد وقت قصير من استشهاد أبو القيعان. 
وأوضحت صحيفة »هآرتس« أمس أن اعتراف الشرطي »ش« بأنه لم يشعر بوجود خطر على حياته 
وأنه أطلق النار باتجاه مركز سيارة أبو القيعان، وليس باتجاه إطارات سيارة أبو القيعان، يتناقض 

مع ثاث إفادات أدلى بها أمام محققي قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء لاحقا.
ورغم تغيير روايته، ومطالبة وزارة القضاء بالتحقيق مع الشــرطي »ش« بشبهة التسبب بالموت 
من خال الإهمال، غير أن النائب العام الإســرائيلي شــاي نيتســان، قرر إغاق الملف ضد الشرطي 
وعدم التحقيق مع أي من أفراد الشــرطة الضالعين بإطاق النار باتجاه أبو القيعان والذي أدى إلى 
استشهاده. وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الشرطي »ش« أدلى بثاث شهادات أمام محققي وزارة 
القضاء حول الأحداث التي جعلته يبدأ بإطاق النــار باتجاه أبو القيعان، الذي أدى إلى ردود فعل 

متسلسلة انتهت باستشهاد أبو القيعان ومقتل الشرطي إيرز ليفي.
وجرى التحقيق الأول بعد 14 ســاعة من الأحداث في أم الحيران، بينما جرى التحقيقان الآخران 
في الأســبوع التالي. وأوضحت »هآرتس« أنه بعد انتهاء جلســات التحقيق الثــاث، أراد محققو 
وزارة القضاء إغاق الملف، لكن ادعاء المفتش العام للشــرطة حينها، روني ألشيخ، أن الحادث كان 
»عمليــة دهس متعمدة »دفع النيابــة العامة إلى طلب المواد التي بحوزة الشــاباك. وبعد ذلك بعدة 
أيام، وعندما حصل محققو وزارة القضاء على التقرير اكتشــفوا أنه يشــمل محادثة بين الشــرطة 
»ش« والمسؤول في الشــاباك »طاهر«. وجرت هذه المحادثة فيما كانت لا تزال الجثتان ممددتين على 
الأرض. وأكد الشــرطي »ش« لـ«طاهر« أنه لم يشعر بوجود خطر على حياته أو حياة أفراد الشرطة 
الآخرين بسبب ســير مركبة أبو القيعان، وأنه أطلق النار بادعاء أن أبو القيعان لم يستجب لمطالب 
أفراد الشرطة بالتوقف، واعترف الشــرطي أيضا أنه أطلق النار باتجاه إطارات السيارة ومركزها، 
أي إلى المكان الذي جلس فيه أبو القيعان. واســتناداً إلى اعتراف الشرطي »ش« وقرائن أخرى، قرر 
»الشاباك« خال فترة قصيرة أنه لم تجرِ عملية دهس متعمدة وإنما دهس الشرطي ليفي سببه خلل 

في أداء أفراد الشرطة.
وتبين لمحققي وزارة القضاء بعد اطاعهم على تقرير«الشــاباك« والمحادثة المذكورة أن الشــرطي 
»ش« أطلــق النار بهدف إصابة أبو القيعــان، وليس مثلما قال في إفاداته بأنــه أطلق النار باتجاه 
إطارات السيارة. وجلبت وزارة القضاء إفادة من »طاهر«، الذي أكد أن الشرطي »ش« أبلغه بأنه لم 
يشعر بخطر على حياته وأنه لم يطلق النار باتجاه الإطارات وإنما باتجاه السائق أيضاً. وفي أعقاب 
ذلك، طالبت وزارة القضاء بالتحقيق مع الشــرطي »ش« كمشتبه بالتسبب بالموت من خال الإهمال 
وبالإدلاء بإفادة كاذبة. وحسب »هآرتس« أدركت وزارة القضاء أنه لم تكن الرصاصات التي أطلقها 
»ش« قد أدت إلى إصابة أبو القيعان، فإن أداءه تســبب بردود فعل متسلسلة، شملت إطاق عشرات 
الرصاصات وأيضا بدهس الشــرطي ليفي. بيد أن المدعي العام، نيتســان، قــرر أن مكانة المحادثة 
بين الشــرطي »ش« و«طاهر« ليست واضحة وأنه لا يمكن اســتخدام تقرير«الشاباك« في التحقيق. 

وخافاً لموقف وزارة القضاء وفي ظل مزاعم ألشيخ، أوعز نيتسان بإغاق ملف التحقيق.
وتبين أيضا أن قوة الشرطة الإسرائيلية التي حضرت إلى أم الحيران من أجل تهجير سكانها وهدم 
بيوتهم، لم تكن تعرف المكان ولا الطرق المؤدية إليها والطرق بداخلها. كما تبين أن طبيبة رافقت قوة 
الشــرطة في القرية لم تقدم الإسعافات الازمة لأبو القيعان الذي بقي ينزف حتى استشهاده. كذلك 
تبين من التحقيق أن أغراض أبو القيعان كانت موجودة في ســيارته، وأنه ســافر بها فيما أضواؤها 
مشــتعلة. وهذه القرائن إلى جانب ســرعة الســيارة، ما بين 10 إلى 16 كيلومتراً في الساعة، دفعت 
وزارة القضاء إلى التأكيد على أن هذا ليس شــخصا كان ينوي تنفيــذ عملية، وإنما كمن غادر بيته 

قبل هدمه.
وكشــف تقرير حقوقي صادر عن مركز بريطانــي قبل أيام حول إخاء وهدم منــازل في قرية أم الحيران 
اللحظات التي وثّقتها كاميرات أفراد الشــرطة ومجموعة من الصحافيين والناشطين ممن تواجدوا في المكان 
لجريمة قتل المربي يعقوب أبو القيعان برصاص الشــرطة، والتسلسل الزمني للأحداث التي تؤكد أن الشهيد 

أبو القيعان لم ينفذ عملية دهس، بحسب مزاعم المؤسسة الإسرائيلية.

غزة - »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
اقتصــرت الفعاليات الشــعبية التــي تنظمها الهيئــة الوطنية 
لمسيرات العودة،  أمس على زيارة أهالي الشهداء والأسرى، بعد أن 
ألغيت الفعاليات الشعبية التي تنظم في »مخيمات العودة الخمسة« 
بســبب العيد، فيما أبقت إســرائيل على قرارها بتقليص مســاحة 
الصيد في بحر غزة، متراجعة بذلك عن أحد بنود تفاهمات التهدئة. 
وأجرى رئيس الأركان الجنرال آفيف كوخافي لقاءات مع مسؤولي 

بلدات »غاف غزة« تناولت الأوضاع الميدانية.
ونظمــت الهيئة في إطار إحياء الفعاليات الشــعبية، صاة عيد 
الفطر في ساحة »مخيم العودة« الواقع شرق مدينة غزة، بمشاركة 
جماهيرية كبيرة من المواطنين، ودعت سكان قطاع غزة، لاعتبار يوم 
أمس الجمعة، يوماً لزيارة الأرحام وذوي الشــهداء والأسرى، بعد 

أن قررت إلغاء الفعاليات الحدودية.
وفي العادة تُنظم فعاليات واسعة تتخللها مواجهات، في مناطق 
»مخيمات العودة الخمسة« منذ انطاق فعاليات »مسيرات العودة 

وكسر الحصار« يوم 30 مارس/ آذار من العام الماضي.
يشــار إلى ان ســلطات الاحتال، تراجعت قبل يومين عن بعض 
بنــود تفاهمــات التهدئة التي توســطت فيها مصــر وقطر والأمم 
المتحدة، بــين الاحتال والفصائل الفلســطينية في غــزة، وقامت 
بتقليص مســاحة الصيد من جديد أمام سواحل القطاع، لتصل إلى 

10 أميال بحرية بدلًا من 15 مياً، بزعم إطاق »بالونات حارقة«.
وكانت الوســاطة التي تجددت قبل شهر، في أعقاب أعنف موجة 
تصعيد عسكري يشهده القطاع، تمكنت من التوصل إلى قرار بوقف 

إطاق النار، والعــودة إلى تفاهمــات التهدئة، التي تشــمل قيام 
إســرائيل باتخاذ خطوات لتخفيف حصار غزة، على شكل مشاريع 
إغاثة عاجلة في المرحلة الأولى، تشمل أيضاً السماح بدخول العديد 
من الســلع الممنوعة، وزيادة مســاحة الصيد وتخفيف القيود عن 
عمليــات التصدير، على أن تشــمل المرحلة الثانية تنفيذ مشــاريع 

إعمار وبنى تحتية.
وينتظر أن يشــهد الأســبوع المقبل، تنفيذ جزء من البنود التي 
وردت في التفاهمات، حسب ما أبلغ الوسطاء حركة حماس مؤخراً، 
غير أن عمليات تقليص مساحة الصيد تلقي بظالها، حول مصداقية 
الاحتال، على الاســتمرار في تنفيذ التفاهمــات، خاصة وأنه عطل 

سابقاً مرات عدة عمليات التطبيق.
وكان منســق الأمم المتحدة الخاص لعملية الســام في الشرق 
الأوســط نيكولاي ميادينــوف، قد حذر من أن الجهــود لتخفيف 
حدة الأوضاع الإنســانية في غزة ستفشــل في نهايــة المطاف، ما 
لم يتم إحراز تقدم في إنهاء الانقســام الفلســطيني ورفع الحصار 

الإسرائيلي.
وفي السياق، قام رئيس هيئة أركان جيش الاحتال الإسرائيلي 
الجنرال آفيف كوخافي، بإجراء لقاءات يوم أمس هي الأولى له منذ 
توليه المنصب، مع رؤســاء المجالس المحلية في مستوطنات »غاف 
غزة«، أطلعهم خالها على الحالة الأمنيــة في القطاع، والتحديات 

المتوقعة.
ونقلت تقارير إســرائيلية عــن رئيــس الأركان، تلميحه خال 
اللقاءات، لعملية الترتيب والتفاهمــات مع حركة حماس في غزة ، 
لافتاً إلى انخفاض كميــة »البالونات الحارقة« وعدد الحوادث على 
الســياج. وقال إنها »ليســت من قبيل الصدفــة«، وأضاف: »نحن 
نفضل أن نمنح فرصة بــدلًا من إحداث تدهور للوضع ، ولقد نجحنا 

في إنتاج معادلة من شأنها ان تؤدي الى لذلك«.
وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، قد أكدت في بيان لها قبل 
أيام، على استمرار المسيرات كـ »أداة كفاحية سلمية وشعبية«، لافتة 
إلى أن هذه الفعاليات اســتطاعت بصبر المشــاركين فيها ان »تطيح 
بحكومة نتنياهو - ليبرمان السابقة«. وأضافت: »استطاعت اليوم 

أن تحول دون تشكيل حكومة جديدة للعدو«.
وجددت كذلك رفضها وإدانتها المشــاركة في  »ورشــة البحرين 
المشــبوهة«، وهــي ورشــة اقتصادية دعــت إليها كل مــن أمريكا 
والبحرين، كمقدمة لطــرح »صفقة القرن«. وجاء فــي بيان الهيئة 
الوطنيــة »أرضنــا، وقدســنا وغزتنــا وثوابتنا ليســت للبيع أو 

المساومة«.
وطالبــت القوى الحيــة في الأمــة العربية والاحــزاب العربية 
والمثقفين لـ »محاســبة كافة المتورطين في عملية التطبيع بأشــكاله 
المختلفــة مــع العــدو الصهيونــي، وتعتبر ذلــك غــدراً بالقضية 

والمقدسات«.
وتلجــأ قوات الاحتــال التي تلقــت منذ اليــوم الأول لانطاق 
الفعاليــات، تعليمات باســتخدام »القــوة المفرطة« مــن القيادة 
العسكرية، إلى إطاق النار الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب 
المتظاهرين العزل، حيث أكدت تقارير حقوقية محلية ودولية، أن ما 
تقوم به تلك القوات مخالف للقوانين الدولية، ويرتقي إلى مستوى 

»جرائم حرب«.
وتســببت الاعتداءات الإسرائيلية واســتخدام »القوة المفرطة« 
ضد المتظاهرين، حســب بيانات وزارة الصحة في غزة،  في سقوط 
أكثر من 300 شــهيد، منذ بداية فعاليات المســيرات، إضافة إلى 11 
شــهيداً، يحتجز الاحتال جثامينهم. وأوضحت الإحصائية أن عدد 

المصابين فاق الـ 24 ألفاً، عشرات منهم تعرضوا لحالات بتر.

استمرار سلطات الاحتلال في تقليص مساحة الصيد

فعاليات الجمعة الـ 61 لعوائل الشهداء والأسرى 
... ورئيس أركان الاحتلال يبحث الوضع الميداني

الناصرة - »القدس العربي«:
»طشــطش« قــرد لبناني اجتــاز الحدود 
ودخــل الجليل قبــل أســبوعين وتجول في 
ربوعه غير آبه بحملة الماحقة الإســرائيلية 
حتى تم القبض عليه أمــس وإعادته لمالكته. 
طيلة أيــام كثيرة تنقــل القــرد اللبناني من 
فصيلة »قرد الراهب« الأخضــر من بلدة إلى 
البيــوت والمدارس  أخرى متســلقاً أســطح 
وتمكن مــن الإفات مــن مطاردتــه من قبل 
الســلطات الإســرائيلية التــي خشــيت أن 

يتسبب بنقل أمراض أو يهاجم مارة.
وقامت جهات إســرائيلية بإرسال عدد من 
مفتشــيها للبحث عنه والإمساك به ولكن من 
دون جدوى. وبعــد أيام من الماحقة  المضنية 
نصب المفتشــون الإســرائيليون كميناً للقرد 
اللبنانــي على شــكل ألعاب تم اســتدراجه 
للدخــول إليها في منطقة الشــاغور الفاصلة 
بين الجليلين الأعلى والأسفل. وقال المفتشون 
الإســرائيليون إنــه تم ضبط القــرد بحالة 
إرهاق حتى بــدا هو الآخر معنــي بأن يلقى 

القبض عليه.
 وقالت القناة الإســرائيلية 12 إن السطات 
اللبنانيــة قدمت طلباً رســمياً باســتعادته. 
وبالأمس تمت إعادته عبر معبر راس الناقورة 
ليعود إلى راهبة فرنسية مقيمة في مدينة صور 
تدعى بياتريس مونغور كانت قد ربته ورعته 
وسارعت لطلب المساعدة في استعادته بعدما 
اختفت آثاره قبل أسبوعين. وقتها وجد عدد من 
أهالي بلدة بنــت جبيل اللبنانية القرد الهارب 
المعروفة بنشاطها  الفرنسية  للراهبة  وأعادوه 
من أجل السام وبمحبتها للحيوانات الأليفة. 
لكن القرد عاد وهرب بعد عدة أيام وهذه المرة 
بادر لاجتياز الحدود والأســاك الشائكة بين 
جنــوب لبنان والجليل وأثار اهتماما شــعبيا 
وإعاميا. وفي البدايــة تم رصده داخل كروم 
الكرز في المناطق الحدودية قبل أن يحل ضيفا 
على بلدة حرفيش الفلســطينية المقابلة لبلدة 
اللبنانية وبدأت تظهــر صوره بكثافة  رميش 
في منتديات التواصــل الاجتماعي. وبعد ذلك 
واستقر  لافون  لمستوطنة  المتجول  القرد  وصل 
في ساحة بيت مئي رساغي الذي أطعمه الموز. 

وقــال لـ صحيفــة »يديعــوت أحرونوت« إن 
»طشــطش« كان ودوداً لكنه غادر البيت بعد 

ساعتين.
ومن وقتها شــرع مفتشو »ســلطة حماية 
الطبيعة« الإســرائيلية بحملة تفتيش واسعة 
لكــن القرد اللبناني كان يفلــت في كل مرة من 
حيوانات  بحديقة  الاستعانة  تمت  حتى  جديد 
متخصصــة بالقــرود. وبالأمــس تم القبض 
وإغرائه  عليه  التحايل  بعد  »طشــطش«  على 
بالدخول لـ مصيدة وإخضاعه لفحوص طبية.
وأثار القرد الهارب حملة تندر في منتديات 
التواصــل الاجتماعــي فقال ربيــع ناصر من 
بلدة دير الأســد حيث تم رصــده مرة »أعادت 
إســرائيل القرد« طشــطش » إلى لبنان سالماً 

غانماً والعقبى لمزارع شبعا ». 
فيما قالت ســاهرة نمر مــن حرفيش إن 
عــودة القــرد لأصحابــه في لبنــان يحمل 
 - اللبنانية  المــداولات  بنجــاح  خير«  »فأل 
الإسرائيلية بوســاطة أمريكية حول مكامن 
الغاز الطبيعي في البحر المتوسط المتوقع أن 

تبدأ بعد أيام.

بعد أسبوعين من الملاحقة المضنية

إسرائيل تعيد القرد الهارب »طشطش« إلى لبنان

اعترافات شرطي تفضح 
أكاذيب إسرائيلية خاصة

 بقتل فلسطيني من النقب

القرد الذي أعادته إسرائيل  لصاحبته الراهبة 
في مدينة صور جنوب لبنان، عبر الأمم المتحدة
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الناشط المرتضى إعمراشن: لم يطرق الباب يوم العيد

حكاية ليلة معتقل الحراك المغربي من الأمل إلى خيبته
الرباط – »القدس العربي«

من سعيدة الكامل:

كان ينام بزنزانته حينما غزت التدوينات 
أســوار  خارج  صار  بأنــه  الأزرق  الفضــاء 
الســجن بســا، بل إن مواقع إخبارية ذات 
مصداقيــة أشــاعت »الخبر« وعمــت فرحة 
وسائل التواصل الاجتماعي وصار لتبريكات 
العيــد طعم آخــر، طعم الحريــة للمرتضى 
إعمراشــن، لقد صار حراً طليقــاً، هذا ما تم 
تداولــه فــزاد منســوب الفرحــة ليس لأن 
الآخرين ممن شملهم العفو لا يستحقون ذلك، 
بل لأن حجم الأمل في أن يتســع  قطر دائرة 
الانفراج كان غالبــاً أكثر، ولأن لرمزية العفو 
عن المرتضى دلالة أكبــر، كان ينام بزنزانته 
ولا يــدري أن طيفه على وســائل التواصل 
الاجتماعــي والجرائــد الإلكترونيــة يتلقى 
تهاني نيل الحرية من أســوار سجن الزاكي 
حيث يقضي محكومية بخمس سنوات بتهمة 

»الإشادة بالإرهاب« .

لم يطرق الباب

ظهر أنها إشاعة وأن صدر السلطة ربما لم 
يتســع بعد كي يتم الإفراج عن وجه بارز في 
حراك الريف، قضت المحكمة في حقه بخمس 
ســنوات وحاكمته بموجب قانــون الإرهاب 
وفــي محكمة خاصة بهذا ووضعته بســجن 
متعــارف أنه خــاص بالمتابعين فــي قضايا 
كانت  المنتشــرة  الإشــاعة  وخلف  الإرهاب، 
عائلــة تتحــرق انتظاراً وتســأل عمن يؤكد 
صحة ما يشاع »لم أنشر خبر عفو المرتضى..

حكومية  بمصادر  واتصلت  الأمر  في  وتريثت 
وبمندوبيــة الســجون وبالمجلــس الوطني 
الوســائل  بكل  وحاولت  الإنســان،  لحقوق 
المتاحة الحصول علــى المعلومة الصحيحة..

لحدود اللحظة لم يؤكد لي أحد ورود اســمه 
في لائحة العفو الملكي ..قد نفهم نشر المعلومة 
بحســن نية ورغبة في الفــرح، لكن العبث 
بمشــاعر عائلة بكاملها يجــب أن لا يتكرر..

أتمنــى أن يكون مرتضــى حراً طليقــاً الآن 
ألــف خير وعيد  الغد..تصبحون على  قبــل 
سعيد«، هذا ما كتبه شقيق المرتضى، إبراهيم 
إعمراشــن، قبل أن تروج أسماء المعفى عنهم 
ويتأكــد أن المرتضى لن يطرق بــاب عائلته 
التي ظلت مستيقظة تنتظر وصوله المفترض 

إلى غاية الصباح ولم يأت. 
اتصل المرتضى بعائلتــه صباح العيد من 
الســجن، تأكدوا أنه هنــاك، وعلم بما حدث 
فقال: »لا علم لي بشــيء، وكنت في زنزانتي 

نائمــاً لما كانــت أمي وزوجتي مســتيقظتين 
الليــل  تنتظرانني«، فظهــر الخيط  طــوال 
الأبيض من الأسود والإشاعة من الخبر، وتم 
سحب التدوينات والأخبار من بعض المواقع 
بالاعتذار  وقام  تركها  من  وهناك  الإلكترونية 

والتصحيح. 
 رغم خافــه مع تصور ناصــر الزفزافي، 
الملقب بقائد حراك الريف، ونهجه في الحراك، 
كان للمرتضى صــدى وحضور قوي،  فالأمر 
يتعلق بشــاب في عقده الثالث، 32 سنة، ذي 
لحية علــى طريقة الســلفيين ولباس كذلك، 
وتثير  متدين،  العلماني«،  بـ«السلفي  ويلقب 
مواقفه إعجــاب يســاريين وعلمانيين وفئة 
كبيرة ممن ترى فيه رمز التســامح والتدين 
المعتدل ومناهضــة التطرف، وكان عاطاً عن 
العمل وهو دافعه للخروج في الحراك، حسب 
ما يروي شــقيقه: »يوحي كأنه ســلفي وهو 
ليس كذلــك..كان ضد تجريم الإفطار في نهار 
رمضان، وهذا ما جعلــه يتلقى تهديدات من 
بعض من يدعون الإسام، وقد وضع شكاية 
ذات مــرة عندمــا خرج أحد مدعي الإســام 
بفيديو يهدد فيــه المرتضى بالقتــل«، يقول 
إبراهيم عن موقف أخيــه المثيرة. »من ينظر 
لكتاباتي يدرك تماماً أني لا أحابي أحداً، ولأن 
ثقافتي ســلفية وأعلم عن هذا المنهج أكثر مما 
أعلم عن أي فكر آخــر، فإن نقدي غالباً يتجه 
نحوه، وفي حدود ما أعلم، وكثيراً ما انتقدت 
شخصياتهم  وبعض  العلمانية  الأفكار  بعض 

التي لا تختلف في تطرفهــا عن الدواعش«، 
يقول المرتضى ذات مرة حســب شقيقه الذي 
يضيف في حديثه لـــ »القدس العربي«: »إن 
المرتضى يرفض التصنيفات الإيديولوجية أو 
الفكرية. غمــوض يجعل الكثيرين ينجذبون 
إليه، ويرغبون في التعرف عليه، في محاولة 

لتفكيك شــفرات المزج المتناقــض بين »لوك« 
والمواقــف«، يقــول إبراهيم، فلمــاذا اعتقل 

وتوبع قانون الإرهاب إذن؟  
بقضايا  المختصــة  الاســتئناف  محكمــة 
الإرهاب بســا، أصدرت منتصف نوفمبر من 
السنة الماضية، قرار تأييد الحكم الصادر في 

حق المرتضى ابتدائياً، وهو خمس ســنوات 
سجناً نافذاً بتهمة الإشــادة بالإرهاب، وهو 
مــا نفــاه المرتضى ودفاعــه مراراً مســتدلًا 
للفكر  المناهض  ونشاطه  ومقالاته  بتدويناته 
الإرهابــي، وطالبت عدة منظمــات حقوقية 
دوليــة ومحلية الســلطات المغربية بإطاق 
سراحه معتبرة أنه معتقل على خلفية نشاطه 
في حراك الريف الســلمي، وهــو ما قالت به 

»هيومن رايتس ووتش«. 
 مــن بين أعضــاء هيئة الدفــاع من صدق 
الإشاعة ليلة العيد وساهم في نشرها فرحاً ـ 
»نيل المرتضى حريته«، وهو ما أكده المحامي 
عبد الكريم الموســاوي:  »الإشــاعة انتشرت 
بشــكل كبير فــي جميــع مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، وهنــاك مــن أعضــاء الدفاع 
مــن صدق الإشــاعة، وكنا نتمنــى أن تكون 
صحيحة، وكانت ســتكون إيجابية، التهم لا 
أساس لها، مع الأســف كانت ستكون فرحة 
عارمــة لوالدته المســنة ولطفلتــه المحرومة 
كانت  لكن  وأصدقائه،  معه  وللمتعاطفين  منه 
مجرد إشــاعة، تأســفنا ونتمنــى أن يطلق 
ســراحه في أقرب فرصة«، وأكد الموســاوي  
المرتضــى: »توبــع مــن أجل تدوينــات في 
»فيســبوك«، بتهمة أنه أشاد باغتيال السفير 
الروســي فــي تركيا. المســألة كانــت محل 
مناقشــة من الدفاع ومن قبــل المعني بالأمر. 
والذي  اعتمــاده  تم  الذي  المنشــور  الفيديو 
صرح المرتضى  أن صحافياً إســبانياً نشره 

على صفحته وشــاركه المرتضــى، ويتضمن 
الفيديو أن القاتل صاح: نحن نموت في حلب 
وأنتم تموتون هنا«، من خال مناقشــة هذه 
العبارة اعتبرتها المحكمة  إشــادة وناقشــنا 
هذه الألفاظ، وللمرتضى مقالات يدين بشدة 
جميــع الأعمال الإرهابية كيفمــا كان نوعها، 
وكتب العديد من التدوينات، وقال في إحداها 
إن القاتل مجرم مهما كانت دوافعه، كلمة قاتل 
هي عنصر إدانة وليست إشادة، فهو لم يصفه 
بالمجاهد أو الشهيد أو البطل، بل استعمل لفظ 
القاتل وهو لفظ شــجب وإدانــة »، مؤكداً أن 

المحاكمة غابت فيها إثباتات الإدانة.
الكثيرين  التي شدت تعاطف  القصص  من 
مع المرتضى إضافة إلــى تصريحاته المثيرة، 
هــي قصة والده الــذي توفي بعدمــا اعتقل 
المرتضى في يوم 14 يونيو 2017، وتم إطاق 
سراحه استثناء ليحضر جنازة والده، وبقي 
إلى أن تم اعتقاله من قاعة الجلســات يوم 29 
نوفمبر 2017، وكانت العائلة قد نشــرت أن 
والده المسن والمقعد.. »عندما اعتقل المرتضى 
ذهب أبــي في كرســيه المتحرك إلــى مخفر 
الشرطة يسأل عن ابنه، لكن قوبل بطريقة لا 
تستحقها شيبته، فقد قام أحد أفراد الشرطة 
بســب والدي، وهذا ما جعلــه يغضب لأنه 
لا يســتطيع الرد، وعندما عــاد للبيت أغمي 
عليه مباشــرة وتم نقله للمستشــفى، دخل 
في غيبوبة وتوفي بعد خمســة أيام«، يروي 

إبرايهم بحزن بالغ وهو يستعيد الذكرى.

أمل في تحقق الإشاعة

التــي تلت فرحة بســبب  خيبــات الأمل 
الإشــاعة تحولــت إلى آمــال فــي أن يكون 
المرتضى ضمن لائحة المفرج عنهم في القريب 
من الأيام، خاصة وأنه تتوالى أصداء عن نية 
في طي صفحة الاعتقالات جراء الحراك الذي 
اندلع في الحســيمة شمال المغرب منذ أكتوبر 
2016 بعد وفاة محســن فكري بائع الســمك 
الأصداء  وهي  النفايات،  لكبس  شــاحنة  في 
التي تتزايد مــع اقتراب الذكرى العشــرين 
لتولي العاهل المغربي محمد السادس الحكم، 
وأيضاً بســبب ما أثــاره الملف مــن احتقان 
داخلــي ومطالبات بمصالحــة جديدة وفتح 
بــاب حرية التعبيــر والاحتجاج الســلمي، 
وإلى ذلك الحين يرقــب المرتضى من زنزانته 
الانفرادية اتســاع شــعاع الانفراج الموعود 
ليلقى ابنته التي اختار لها اســم أمل، عمرها 
سنة ونصف، وازدادت لما كان في حالة سراح 
مؤقت، تكبر أملــه ومعها أمل  قياديي الحراك 
والعشرات من المعتقلين على خلفيته الذين نا 

زال يحدوهم الأمل وذويهم كل عيد.

المرتضى إعمراشن

»القطرية« تحتفل بتدشين رحلاتها بين الدوحة والرباط وزيرا الخارجية المغربي والفرنسي يجتمعان اليوم في الرباط
 للتحضير للقمة الثنائية المقرر عقدها قبل نهاية العام

الرباط – »القدس العربي«:
احتفلــت الخطــوط الجويــة القطرية بتدشــين 
رحاتها الرابطــة بين الدوحة إلــى الرباط بمعدل 3 
رحات أســبوعية تضاف إلى رحــات القطرية من 

وإلى الدوحة مع كل من الدار البيضاء ومراكش.
ووصلت إلى مطــار الرباط ســا الدولي الرحلة 
الأولــى التي قامت بهــا طائرة من طــراز بوينغ 787 
دريماينر. وتم اســتقبال الرحلة الافتتاحية بأقواس 
المياه الاحتفاليــة لدى وصولهــا، وكان على الرحلة 
الافتتاحية إلى الرباط إيهاب أمين، نائب أول الرئيس 
التنفيذي للشــرق الأوســط وأفريقيا الباكستان في 
الخطوط الجويــة القطرية، فيما كان في اســتقبالها 
الســفير القطري عبد الله فاح الدوســري، وزكريا 
بلغازي، المدير العام لهيئة الطيران المدني في المغرب، 

وطارق طليبي المدير العام للنقل الجوي في المغرب. 
وتســيّر الخطوط الجوية القطرية منذ 2002 رحلة 
يومية بين الدوحة والدار البيضاء ومنذ 2016 خمس 
رحات أســبوعية من الدوحة إلى مراكش عبر الدار 
البيضاء على طائرة من طراز بوينغ 777 فيما تســير 
الخطوط الملكية المغربية خمس رحات أســبوعياً من 

الدار البيضاء إلى الدوحة.
وتتم الرحــات الأســبوعية الـ 3  بــين الدوحة 
والربــاط علــى مــن طائرة من طــراز بوينــغ 787 
دريماينــر التي تضــم 22 مقعداً علــى درجة رجال 

الأعمال و232 مقعداً على الدرجة السياحية.
وقــال أكبر الباكــر، الرئيس التنفيــذي لمجموعة 

الخطــوط الجوية القطرية، بمناســبة تدشــين خط 
الدوحة الرباط : »يســعدنا إطاق رحاتنا الجديدة 
إلى مدينة الرباط التي تعد مدينة ساحلية استثنائية 
ومركزاً متميزاً للأعمال. وســوف تساهم هذه الوجهة 
الجديــدة فــي تعزيز حضورنــا القوي في الســوق 
المغربية، فيما ستتيح خيارات ســفر مريحة وكثيرة 
للمســافرين من المغرب إلى أكثر من 160 وجهة حول 
العالم. كمــا تعد العاصمــة المغربية الربــاط مركزاً 

تجاريــاً وإدارياً فــي المنطقة، لتصبــح بذلك وجهة 
مفضلة للمســافرين بغرض العمل من مختلف أنحاء 
العالــم«. ورحــب زهير محمــد العوفيــر، الرئيس 
التنفيــذي لهيئة المطــارات المغربيــة، بوصول أولى 
رحات الخطوط الجوية القطرية إلى مدينة الرباط، 
حيث ستساهم هذه الرحات في تعزيز الخدمات التي 
يقدمها مطار الرباط سا الدولي، وبالتأكيد ستساهم 

في إتاحة المزيد من خيارات السفر من وإلى الرباط .

الرباط – »القدس العربي«:
يجتمع وزيرا خارجية فرنســا والمغرب، اليوم 
الســبت، في الربــاط، للإعداد للقمة الفرنســية 
المغربية المقــرر عقدها قبل نهاية العــام الحالي، 
والتباحــث في المســائل ذات الاهتمام المشــترك 

بينهما داخلياً وخارجياً.
وقالت مصــادر رســمية إن وزيــر الخارجية 
الفرنســية، جان ايف لودريــان، يجتمع بنظيره 
المغربــي ناصر بوريطة، اليوم الســبت بالرباط، 
للتحضير لزيارة مرتقبة للرئيس أمانويل ماكرون 
للمغرب، ومرجحة أن تكون قضية الصحراء على 
جدول اللقاء بعد اســتقالة المبعــوث الأممي إلى 
الصحراء هورست كوهلر، الذي قال في استقالته 
إن ظروفــه الصحية لم تعد تســمح له بمواصلة 
مهمتــه للبحث عن حــل للنــزاع الصحراوي بين 
المغــرب وجبهة البوليســاريو وبحــث العاقات 
المتعددة بين المغرب وفرنســا والاتحاد الأوروبي، 
خاصة فــي مجــال الهجــرة الســرية ومكافحة 

الإرهاب. 
وتعود آخر زيــارة قام بها لودريــان للمغرب 
في أيلول/ ســبتمبر الماضي، حيث التقى بوريطة 
وناقش معه عدداً من القضايا المشتركة مع المغرب، 
بالإضافة إلــى تداعيات أزمة الهجــرة في منطقة 

دول المتوســط والأزمة الليبيــة والحوار«″5+5. 
وكان مقــرراً عقد لقاء لودريال بوريطة في شــهر 
نيســان/ أبريل الماضي، إلا أنه تم تأجيله بســب 
ســفر ناصر بوريطة إلى الخليج لإيصال رســائل 
ملكية، مشــيرة إلى أن اللقاء سيستعرض الملفات 
ذات الاهتمام المشــترك داخلياً وإقليمياً. ويشارك 
الوزير الفرنســي لودريــان في لقــاء اقتصادي 
فاس،  مدينة  في  الأورومتوسطية  الجامعة  تنظمه 
يوم بعد غد الإثنــين، فضاً عــن التقائه الجالية 
الفرنســية المقيمة فــي المغرب. وشــكل موضوع 
الهجرة الســرية محوراً في الاجتماع الذي عقده 
في الرباط الأســبوع الماضي مــع وزير الخارجية 
المغربــي ناصــر بوريطــة ووزراء فــي الاتحاد 
الأوروبي، وكانت وســائل إعام فرنسية كشفت 
أن فرنســا قامت بترحيل 1161 مهاجراً مغربياً في 
وضعية غير قانونية خال السنة الماضية في إطار 
قرار باريس ترحيل مهاجرين غير قانونيين خارج 
التراب الفرنســي. وجاء المهاجــرون المغاربة في 
المرتبة الخامسة في قائمة المرحلين من فرنسا خال 
الســنة الماضية، حيث احتل الألبان رأس القائمة 
بـ2112 مهاجراً يليهم الرومانيون بـ1909، و1525 
جزائرياً، فيما بلغ عدد السودانيين المرحلين خارج 
التراب الفرنســي ما يقارب 872 شــخصاً، وقُدر 

مجموع المرحلين بـ33.960 شخصاً.

وكشــف تقرير برلماني فرنســي أن السلطات 
الفرنســية تشــجع المهاجريــن غيــر القانونيين 
للعودة إلــى بلدانهــم الأصلية من خــال تقديم 
مساعدات مالية، وتتحمل فرنسا تكاليف الترحيل 
التي تصل إلى 500 مليون أورو، وتشــمل المراقبة 
والإجراءات الإدارية والإيداع في مراكز الاحتجاز 

والعدالة والترحيل.
وأحبطــت الســلطات المغربية في الســاعات 
الأولى مــن صباح أمــس الجمعــة، محاولة 200 
مهاجر منحدر مــن دول إفريقيا جنوب الصحراء، 
اجتياز الســياح الحديدي المحيط بمدينة ســبتة 

المغربية التي تحتلها إسبانيا.
وحاول المهاجرون في هذه العملية التي نفذها 
أكثــر من 200 مهاجــر، تنفيذ عمليــة قفز جماعية 
إلى المدينة مســتغلين عطلة عيد الفطر، ظانين أن 
التشــديدات الأمنية المغربية تكون أقل في الأعياد 
الدينية. وأوضحت أن الســلطات المغربية نجحت 
في إجهاض عمليــة الهجرة الجماعية، وتم تفريق 
المهاجرين في وقت وجيز وإبعادهم عن الســياج 
الحدودي لســبتة ومباشــرة بعــد تفريقهم، ثم 
إبعادهــم عن الســياج الذي يبلغ ارتفاعه ســتة 
أمتار، وحــاول المهاجرون التجمــع من جديد في 
التــال المحيطة بالمدينة المحتلــة، لمحاولة الإعداد 

لعملية قفز جديدة.

ولد عبد العزيز يجدد دعمه لغزواني ويؤكد ألا عودة للوراء

موريتانيا: انطلاق الحملة الدعائية لستة مترشحين للانتخابات الرئاسية
نواكشوط – »القدس العربي«:

بينما حضر الرئيس الموريتاني المنصرف، محمد ولد عبد 
العزيز، مهرجان انطاق حملة خلفه المتوقع محمد الغزواني 
معلناً ألا تراجع للوراء، صب المترشــحون المعارضون، في 
خطابات إطاق حماتهم أمس، ســياً مــن الانتقادات على 
العشــرية الأخيرة، داعين إلــى القطيعة معهــا عبر إلحاق 

هزيمة بمرشح النظام القائم.
ودافع الناطق باســم الحكومة، سيدي محمد ولد امحم، 
أمــس، عن المشــاركة العلنية للرئيس ولد عبــد العزيز في 
مهرجان ولد الغزواني الانتخابــي، التي قوبلت بانتقادات 
كثيــرة، مؤكداً »أن للرئيس عزيز الحــق في تبني أي موقف 
سياســي، حيث إنه ليس لجنة الانتخابات وليس المجلس 

الدستوري«. 
ويسعى ولد عبد العزيز الذي تنتهي مأموريته الثانية في 
آب/أغســطس المقبل، لبقاء نظامه من خال انتخاب رفيق 
ســاحه ولد الغزواني رئيســاً لموريتانيا خال السنوات 
الخمس المقبلــة، حيث أكد أمس في مهرجــان انتخابي »أن 
موريتانيا لن تتراجع إلى الوراء، وأن المكاسب التي تحققت 
يجب أن يتم الحفاظ عليها، وأن يرفض الشــعب أي مساس 
بهــا«. ويتنافس في هــذه الانتخابات اتجاهان رئيســيان 
أحدهما يقوده محمد ولد الغزواني ويســعى لاســتمرارية 
السياســات القائمة، والآخر يســعى للتغيير التام ويقوده 
من مواقع مختلفة كلّ من ســيدي محمد ولد بو بكر المدعوم 
من الإســاميين، ومحمد ولد مولود المدعــوم من المعارضة 
التقليدية، وبيرام الداه المدعوم من بعثيي موريتانيا، وكان 

حاميدو بابا المدعوم من الأحزاب الزنجية الموريتانية. 
وتســتمر الحملة الإعاميــة والسياســية الحالية على 
مدى أسبوعين، حيث ســيجوب المترشحون الستة ولايات 

ومناطــق الداخل لعــرض برامجهم علــى الناخبين قبل أن 
تختتم الحملة في عشــرين يونيو/حزيــران الجاري ليبدأ 
الاقتراع يــوم الثاني والعشــرين يونيــو، أي بعد اختتام 

الحملة بيومين. 
وخال فتــرة ما قبــل الحملة، أعــرب قــادة المعارضة 
ومرشحوها عن قلقهم البالغ إزاء احتمال تزوير الانتخابات 
الحاليــة، منددين »برفض الحكومة إعادة تشــكيل اللجنة 
المســتقلة لانتخابات المؤلفة أساســاً من محلفين مؤيدين 

لمرشح الأغلبية«.
 ويقف الرئيس ولد العزيز وأنصاره خلف المترشح محمد 
ولــد الغزواني الذي دعــا الموريتانيين أمس إلــى »التعلق 
بالوطن وبالديمقراطية ولإظهار نضجهم السياســي خال 
الانتخابات المرتقبة، وذلك في جو أخوي متســامح«. وأكد 
ولــد الغزواني في خطــاب افتتاح حملته أنــه يعرض في 
الحملــة الحالية برنامجاً يمــزِج بين الواقعيــةِ والطموح، 
برنامجاً أحاول من خاله رفع التحديات وتلبية المتطلبات، 
آماً أن تمنحونــي ثقتكم، وتتيحوا لي الفرصةَ لأخدمـــكم 
وأخدم وطني«. وقال: »إن الفرصةَ ســانحة لنبني معاً دولة 
القانون والمواطنة، المتصالحــة مع ذاتها، والغنية بتنوعها، 
والقويــة بوَحدتها؛ دولة تحمي حوزتها الترابية، وتســعد 

مواطنيها، وتحتل مكانتها بين الأمم«.
 وأكد ســيدي محمد ولد ببكر، الذي يترشح تحت يافطة 
»التغيير المدني«، في خطاب افتتاح حملته الانتخابية أمس 
»أن الوضعية التي تعيشــها موريتانيا لا بد من تغييرها ولا 
مجــال لهذا التغيير في ظل اســتمرار الحكامــة المبنية على 

الزبونية والفساد«.
 وقــال مخاطبــاً أنصاره: »أنتــم أحرار فــي التصويت 
للتغيير، التغيير لم يعد يحتمل التأجيل، فلنمتلك الشجاعة 
لجعله خيارنا من أجلنا ومن أجل الأجيال القادمة«، مشــيراً 

إلى أن التصويت لبرنامجه »ســيصنع الفرق ويســاهم في 
استعادة الأمل في مستقبل أفضل«.

 ووصف المترشــح برنامجه بأنه طموح نحو »تأســيس 
عقد اجتماعي مبني على القيم الإسامية ومقتضيات العدالة 
الاجتماعيــة«، إضافة إلــى »جمع الموريتانيــين مهما كانت 

انتماءاتهم السياسية من أجل استعادة كرامتهم وعزتهم«.
 ووعد ولد بو بكر »بإعادة توزيع الثروة بصورة عادلة، 
وتحرير طاقات الشباب وإشراكهم بصورة أفضل في التنمية 
والحياة السياســية، وخلق آلاف فرص العمل للشباب عن 

طريق استغال إمكانات النمو، ومنح الأولوية للتعليم.
 وتعهــد »بالقطيعة الجذرية مع الفســاد بكافة أشــكاله 
وإضفاء الروح الأخاقيــة على الحياة العمومية، ومراجعة 
البنية المؤسســية من أجل تعزيز فصل الســلطات وتقوية 
دولــة القانون، ومحاربــة العبودية ورواســبها، وإطاق 
تشاور واســع«. وقال: »إن الوقت قد حان لتحرير الشعب 
الموريتاني من الاستعباد الذي عاناه لعشر سنوات من حكم 
نظام محمد ولد عبد العزيز«، مؤكداً أن »مسؤولية التحرير 
تقع على عاتقه كمرشح، ولن تتحقق إلا إذا منحه الناخبون 

الثقة لتجاوز هذه المنحة«، على حد وصفه.
 وانتقد ولد مولود، في خطاب افتتاح حملته من العاصمة 
نواكشوط ،«حصيلة العشرية الأخيرة التي حكمها الرئيس 
ولد عبد العزيز، معتبراً أن الباد شهدت خالها ارتفاعاً غير 
مسبوق لمعدلات الفقر والبطالة وانتشاراً للفساد والفضائح 
المالية، وإفاساً للشــركات العمومية بهدف طمس أثر تتبع 

الفساد، ومنحاً للصفقات العمومية بالتراضي«. 
وتعهــد في حــال انتخابه »بإصاحــات تكرس مصالح 
الشــعب الموريتاني وتســاوي بين فئاته وأعراقه، وبإزالة 
العراقيــل التي تحــول دون تحقيق وحــدة وطنية تضمن 
حقــوق الجميع فــي دولة القانــون وبمســاعدة الطبقات 

الضعيفة عبر تخفيض أســعار المــواد الغذائية للمواطنين 
ومراجعــة برامج أمــل على أن تكــون الاســتفادة الأكبر 
للمواطنين وليســت لثلــة قليلة من التجــار، بالإضافة إلى 
بناء وتوفير السكن الاجتماعي والاعتناء بالزراعة المطرية 

ومراجعة القانون العقاري«.
وبينما يتبارى المترشــحون في حملة حامية الوطيس، 
دعت اللجنة المســتقلة لانتخابات »إلــى المزيد من التحلي 
بروح المســؤولية والانضباط والالتزام فــي ظل التنافس 

الأخاقي والتحلي بالقانون«.
وطالبت »المرشــحين بالتحلي بالإيجابية والبعد عن كل 

ما من شــأنه إثارة ما ليس مطلوباً وما هو ســلبي ومخل«. 
وأكدت أنها تعول علــى »دور المجتمع المدني والإعام ليكون 
إخراج وتنظيم حملة الانتخابات الرئاســية مطابقاً للشكل 

المطلوب من الناحية القانونية والأخاقية«.
وتعتبــر الانتخابات المقبلــة منعطفاً حاســماً ومهماً في 
تاريخ موريتانيا السياســي، حيث إنها المــرة الأولى التي 
يجري فيها التناوب على الســلطة عبــر صناديق الاقتراع، 
منذ أن اســتقلت موريتانيا عــام 1960؛ فقد ظــل التناوب 
على الســلطة يجري عبر الانقابات العسكرية والانقابات 

العسكرية المضادة.

رغم أن العفو لم يشمل قادة حراك الريف... الأوساط الشعبية المغربية تواصل ترحيبها بالعفو الملكي
الرباط – »القدس العربي«:

تتواصل ردود الفعــل على قرار العاهــل المغربي الملك محمد 
السادس بالعفو، بمناسبة عيد الفطر، عن عشرات من الناشطين 
المعتقلين على خلفيــة حراك الريف وحراك جرادة الذين اعتقلوا 
على مدار الســنتين الماضيتــين وحكم عليهم بالســجن لفترات 

مختلفة. 
ورغم أن العفو الملكي، الذي صدر يوم الثاثاء، لم يشمل قادة 
الحــراك، إلا أن ترحيباً واضحاً من مختلف الأوســاط مع الأمل 
بأن يشمل العفو بمناســبة أخرى بقية نشطاء الحراك المعتقلين 

والذين يمضي بعضهم عقوبة السجن 20 عاماً.    
ووصــف مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنســان، قرار العفو 
الملكــي عن 107 مــن النشــطاء المعتقلين على خلفيــة الحراكين 
الاجتماعيين في الحسيمة وجرادة ، بـ »الحكمة المغربية«، وكتب 
الرميد في تدوينــة على صفحته في »فيســبوك«: »إنها الحكمة 
المغربية التي تعبر عن نفســها بين الفينــة والأخرى في الأوقات 
المناســبة، وهكذا وفي جميع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو 

تلك التي ترتبط بالتوترات الاجتماعية، تقضي المحاكم بما تقضي 
به، وما إن تســتجمع بعض الشروط حتى يستجيب جالة الملك 

بالقرار المائم«.
وأضاف: »لاحظنــا ذلك مع المعتقلين فــي قضايا الإرهاب من 
خال برنامج “مصالحة”، الذي يقوم علــى آلية الحوار لإقناع 
المعنيــين بتبني المنهج الســلمي في التعامل مــع المجتمع، وكلما 
أعلنت فئة عن انســجامها مع الأهداف المقررة فــي البرنامج إلا 
وحظيت بالعفو«. وعلق الرميد حول المعتقلين على خلفية حراك 
الحســيمة والذين وصف قادتهــم بالزعماء: »ملف الحســيمة 
بــدأ كبيراً وها هو يعالج على مراحل، حيث تم العفو في الســنة 
الماضية على العشــرات، إضافــة إلى أمثالهم الذين اســتفادوا 
من العفو بمناســبة العيد، وأملي أن يعــي الجميع أهمية تهييء 
الظروف المناســبة ليتحقق العفو الملكي في القريب العاجل على 

الجميع إن شاء الله، ويشمل الزعماء«.
واعتبر أن ملف معتقلي حراك جرادة أغلق بســرعة، وقال إن 
الستار أسدل عليه »في وقت وجيز«، معتبراً أن »الأحداث لم تكن 
على درجة كبيرة من الخطورة، لذلك لم يتطلب العفو عن المعنيين 

الكثير من الوقــت«. وقال الرميد: »إنها طريقة مغربية راشــدة 
ومفيدة في التعاطي مع كل الأحداث الصعبة لتخليص الباد من 
بعض المشاكل المفتعلة، ونأمل أن تستمر إلى غاية طيها جميعاً«. 
واعتبر المحلل السياسي والإعامي المغربي خالد الجامعي، العفو 
الملكي »تصحيحاً لأحكام قضائية جائرة«، وقال: »كل ما أفرج عن 
معتقل فهو شيء مســتحب وحسن، ولو أنني أعتقد شخصياً أن 
هؤلاء لم يرتكبوا جرائم حتــى يتم العفو عنهم؛ وإنما هذا العفو 
هو تصحيح لمسار أحكام جائرة«، وتســاءل: »هل يمكن اعتبار 
هذا العفو مؤشراً على إمكانية إطاق سراح ما تبقى من المعتقلين 
على خلفية هذا الحراك، ومن بينهم المحكومون بأحكام قاســية 

ظلماً وعدواناً؟«.
وشــدد على أن »المهم هو إزالة الأســباب التي تؤدي إلى مثل 
هذه الاحتقانــات، والتي أدت إلى خروج الاحتجاجات«، معتبراً 
أنــه »يجب حل المشــاكل الاجتماعية، لأنه إذا لم تحل المشــاكل 
ســتعود الاحتجاجــات والاعتقــالات من جديد وســندخل في 
الدوامة نفســها، والخطير هذه المرة هو أنه إذا عادت فســيعود 

الاحتقان بشكل أقوى«.

طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية

تجمع انتخابي لنساء موريتانيات
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

تعرض نائب تونســي إلى انتقادات واسعة من الطبقة 
السياســية في البلاد، بعدما تحدث عن وجود »تحالف« 
بين القيادي اليســاري البارز، شــكري بلعيــد، والرئيس 
الأســبق، زين العابدين بن علي«، وهو ما دفعه لاحقاً إلى 

»الاعتذار« من عائلة بلعيد ورفاقه.
وكان النائــب عمــاد الدائمــي، نائــب رئيــس حــزب 
الحراك، أكد في حوار صحافي أن شــكري بلعيد، الأمين 
العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد )أبرز 
مكونات الجبهة الشــعبية، اليســارية(، وأغلــب قيادات 
حزبــه كانوا »متحالفين« مع نظام الرئيس الســابق، زين 

العابدين بن علي.
تصريح الدائمي أثار جدلًا سياســياً كبيراً في تونس، 
حيــث اتهمــه عدد مــن الأحــزاب بالإســاءة إلــى صورة 
شــكري بلعيد، الذي يتمتع بمكانة كبيرة لدى التونسيين، 

وخاصة بعد اغتياله في 2013.
وأصــدرت الجبهة الشــعبية بيانــاً نددت فيــه بـ«هذا 
التصــرّف غيــر المســؤول والعدواني الــذي لا هدف منه 
سوى تشويه الشهيد والإساءة إليه وإلى القيم والمبادئ 
التقدميــة التــي ناضل وضحــى من أجلها«، مشــيرة إلى 
أن »مــا أتاه النائب المذكور هو ســلوك يندرج ضمن المناخ 
السياســي المتعفّن الســائد فــي البلاد والذي يســتهدف 
كافة رموز النضال لصالح قوى اليمين ولوبيات الفســاد 

ومراكز الثورة المضادة«.
فيمــا اتهــم حــزب الوطنيــين الديمقراطيــين الموحــد 
)الوطــد(، الدائمــي بإطــلاق حملة تهدف إلــى »المس من 
صورة الشــهيد )بلعيد( وحزب الوطنيــين الديمقراطيين 
الموحد من خلال اســتغلاله للخلافات التي تشق الجبهة 
الشــعبية والتي لن نسمح لقوى الثورة المضادة بالركوب 
عليهــا«، مشــيراً إلــى أن »مثــل هــذه التصريحــات يراد 
مــن خلالها فــي هذا الظــرف الانتخابــي مغازلــة القوى 
المعادية للقيم والمبــادئ الوطنية والديمقراطية التي دافع 
عنها الشــهيد شــكري بلعيد. وندعــو القــوى الوطنية و 

الديمقراطية إلى إدانة هذا السلوك«.
ويأتــي تصريح الدائمــي في وقت تشــهد فيه الجبهة 
الشــعبية خلافات كبيرة، طرفاها الأساسيان هما حزب 
»الوطــد« والعمال، حيث يصر الأول على ترشــيح منجي 
الرحــوي ممثلًا عن الجبهة الشــعبية لخوض الانتخابات 
الرئاســية، فيمــا يصــر حــزب العمــال وشــركاؤه على 

ترشــيح حمة الهمامي، الناطق باســم الجبهة الشــعبية، 
للانتخابــات. ودفــع هذا الخــلاف إلى اســتقالة 9 نواب 
من الكتلة البرلمانية للجبهة الشــعبية، وهو ما قد يتسبب 

لاحقاً بخسارة الجبهة لكتلتها البرلمانية.
وعبّــر حــزب العمّــال عــن إدانتــه »لهــذا التصريــح 
اللامســؤول«، مشــيراً إلــى أن »الشــهيد شــكري بلعيد 
يبقى رمزاً مؤسســاً من رموز الجبهة الشــعبية وشــهيداً 
للوطن بأســره، وهو أكبر من أن تطاله محاولات التشويه 

المغرضة«.
فيما اعتبر حزب التيار الشعبي أن تصريح الدائمي هو 
»اســتمرار لمسلسل الفوضى السياسية العبثية والانهيار 
القيمي الذي دأبت عليه مجاميع الحركيين الذين يعمدون 
منذ ظهورهم في المشــهد السياســي التونسي سنة 2011 
إلــى ضــرب كل قيم ورمــوز النضــال الوطنــي والقومي 
والأممي«، مشــيراً إلى أن بلعيد »ســيظل فوق الخلافات 
والاختلافات مهمــا كان الوضع داخل الجبهة الشــعبية 

أو خارجها«.
كمــا أدان الحــزب الوطنــي الديمقراطي الاشــتراكي 
تصريــح الدائمــي، الذي قــال إنــه »يعكس حقــداً دفيناً 
تجاه شــهداء الحرية والكرامة الوطنية«، معتبراً أن »هذه 
التصريحات متماهية مع المشــاريع الرجعية والتنظيمات 
الإرهابيــة صاحبــة الــدور الوظيفــي فــي تميــع الصراع 
الحقيقــي بين القوى الثوريــة والتقدمية من جهة والقوى 

الاستعمارية ووكلائها المحلين والحركة الصهيونية«.
ومــع تواصــل الانتقــادات، اعتــذر عمــاد الدائمي عن 
تصريحاتــه المتعلقــة بشــكري بلعيــد، حيــث دوّن علــى 
صفحته في موقع »فيسبوك«: »أعلى درجات النضال أن 
يدفع الإنسان حياته ثمناً لأفكاره وقناعاته، وبقدر ما غلا 
الثمن وعلا المصاب بفقدان الشــهيد لحياته بقدر ما يعلو 
قدره بــين الناس ويســتحق منهم التذكــر والتقدير مهما 

كانت الخلافات معه في حياته«.
وأضاف: »شــكري بلعيد والحاج محمد البراهمي هما 
إلى اليوم آخر حبات عقد شــهداء الوطن من السياســيين 
)...( ومــن حقهمــا على كل التونســيين حســن ذكرهما 
واحتــرام ذكراهمــا. من هــذا المنطلــق أتقــدم باعتذارات 
لذكرى الشــهيد شــكري بلعيد وأهله ورفاقه على ما نُقل 
عني من إســاءة له في حوار صحافي نشــر قبل أســبوع 

تقريباً«.
وقبل أيام، اتهم رئيس الحكومة التونســية الأســبق، 
حمــادي الجبالي، الجبهة الشــعبية بـ«اغتيال« شــكري 
بلعيد، مشــيراً إلــى أن من قتل بلعيد »مشــى في جنازته، 

قبل أن يتهم لاحقاً حركة النهضة باغتياله«.

»تحالف« شكري بلعيد وزين العابدين بن علي
 يثير جدلًا واسعاً في تونس

تونس - »القدس العربي«:

تكثفــت المعارك العســكرية ليل الخميــس - الجمعة 
فــي جميــع محــاور القتــال، علــى التخــوم الجنوبيــة 
للعاصمة طرابلس، بين قــوات حكومة الوفاق والقوات 
التابعــة للقائــد العســكري للمنطقــة الشــرقية خليفــة 
حفتــر. وأفــادت مصــادر من ســكان منطقــة العزيزية 
صاروخيــة  وقذائــف  ومتوســطة  ثقيلــة  أســلحة  أن 
اســتُخدمت في المعارك، التي استمرت إلى صباح أمس 
الجمعة. وسُــمعت انفجارات قوية في منطقة أبوسليم، 

في الضاحية الجنوبية للمدينة.
وأضافت المصــادر أن أعنف الاشــتباكات جرت في 
محور طريق مطــار طرابلس الدولي، المقفــل منذ 2014، 
والــذي بات أحــد مســارح القتال الرئيســة منــذ أطلق 
اللــواء المتقاعــد حفتر حملته العســكرية علــى طرابلس 
في الرابع من أبريل/ نيســان الماضي. وتبادل الفريقان 
الســيطرة على المطــار والطريق الســريعة المؤديــة إليه 
خلال معارك طاحنة طيلة الأســابيع الماضية. وحســب 
البوابــة الالكترونيــة »أخبــار ليبيــا«، تم خــلال معارك 
المطار استخدام مدفعية الهاوزر والبالماريا، كما سقطت 

قذائف صاروخية أخرى باتجاه طريق المطار.
وأكدت مصادر مســتقلة أن قــوات »الوفاق« وقوات 
حفتــر تلقــت أمس تعزيــزات كبيــرة ما يؤشــر على أن 
معركــة المطــار الدولــي قــد تطــول. وحالياً تســتخدم 
الطائرات الآتية إلى طرابلس أو المغادرة قسماً من مطار 
معيتيقة العســكري، وهو المنفذ الجــوي الوحيد الباقي 
لسكان العاصمة. وامتدت المعارك أيضاً إلى مناطق عين 
زارة ووادي الربيع والباعيش. وأســفرت الاشــتباكات 
فــي أحدث إحصــاء لمنظمة الصحة العالمية عن ســقوط 
607 قتلــى، بينهم 40 مدنيــاً، و3261 جريحاً، بينهم 117 

مدنياً، ونزوح ما يقارب 82 ألف شخص.
وعلــى الرغم من هــذه الجبهات المشــتعلة في محيط 
طرابلس، اهتم الليبيون أمس بتقديم المساعدات لسكان 
مدينة غات الواقعة على الحدود المشــتركة مع الجزائر. 
وتعرضت المدينة لأمطار غزيرة تســببت بأضرار كبيرة 
للســكان والبيــوت، ما جعــل حكومة الوفــاق تعتبرها 
مدينــة منكوبــة. وظلت المدينــة بلا كهربــاء ولا إنترنت 
خمســة أيــام، وعــزت الشــركة العامــة للكهربــاء عدم 
قــدرة كوادرها على إعادة التيار إلــى المدينة، إلى ارتفاع 
منســوب المياه، التــي غمرت المنــازل، ما يُعــرض حياة 
السكان للخطر في حال أعيد التيار.  وشهدت غات، في 
أقصى جنوب غرب ليبيا، أمطاراً غزيرة وتدفقاً للسيول، 
مــا أدى إلى وفاة شــخصين، فيما بات 24 شــخصاً في 
عداد المفقودين، ونزح 1568 شخصاً بعيداً عن منازلهم، 

سلامة: دعوتي لمؤتمر غدامس كانت لتفادي حرب طرابلس

ليبيا: عودة المعارك العنيفة إلى محيط العاصمة

■ الجزائــر - أ ف ب: بــدأ آلاف المحتجــين التجمــع في وســط 
العاصمة وعدد من المدن الجزائرية أمس الجمعة الســادس عشــر 
علــى التوالي، فــي تظاهرات جديدة هــي الأولى غــداة الغاء موعد 
الانتخابات الرئاســية والدعوة التي وجههــا الرئيس الانتقالي إلى 

الحوار، في تطورات قد تزيد من حجم التعبئة.
ورغــم الانتشــار المكثــف لعناصر الشــرطة في ســاحات البريد 
المركــزي والفــاتح من مايــو )أيار( وفي الشــوارع الكبرى لوســط 
العاصمــة الجزائرية، تمكن مئــات المحتجين فــي التجمع تحضيرا 
للتظاهرة الكبرى المنتظــرة بعد صلاة الجمعة كما تعوّدوا على ذلك 

منذ 22 شباط/ فبراير.
وتأتي تظاهرة يوم الجمعة الســادس عشــر غداة دعوة الرئيس 
الانتقالــي عبد القــادر بن صالــح الجزائريــين إلى حــوار من أجل 
الوصــول إلى توافــق على تنظيــم انتخابات رئاســية »فــي أقرب 
الآجال«، بعدما ألغى المجلس الدســتوري تلك التي كانت مقررة في 

الرابع من تموز/يوليو .
فبعد رحيل رئيس الوزراء أحمد أويحيى الذي لا يحظى بشعبية، 
والتخلي عن ولاية خامســة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة واستقالة 
الأخيــر بعــد 20 عامًــا مــن الحكــم، حقــق المتظاهرون مــرة أخرى 
أحــد مطالبهم بإعــلان المجلس الدســتوري فــي 2 حزيران/يونيو 

»استحالة« إجراء الاقتراع لعدم وجود مرشحين جادين.
ومنذ الصباح الباكر انتشــر عناصر الشرطة في ساحات البريد 
المركزي وموريس أودان وفي الشــوارع الكبرى مثل ديدوش مراد 

وحسيبة بن بوعلي، وباشروا التحقق من هويات المارة.
وقام عناصر الشــرطة بتوقيف العديد من المتظاهرين، بحســب 
عدة شــهود. وأكد كــريم )37 عامــا(، أن اثنين من رفاقــه قدما من 

بومرداس )50 كلم شرق الجزائر( تم توقيفهما من قبل الشرطة.
وردّ المحتجون برفض دعوة الحوار بشــعارات »لا للانتخابات يا 
العصابــات« و«بن صالح إرحل« و«قايد صالح إرحل«، في إشــارة 
إلــى رئيــس أركان الجيش الفريــق أحمد قايد صالــح الذي أصبح 
بحكــم الواقــع الرجل القــوي في الدولة منذ اســتقال عبــد العزيز 

بوتفليقة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية والجيش.
لكــن هل يعد إلغــاء الانتخابــات انتصار للحركــة الاحتجاجية؟ 
»نعــم ولا«، تجيــب داليا غــانم يزبك الباحثــة في مركــز كارنيغي 

للشرق الأوسط في بيروت.
وأوضحــت »نعم، بمعنــى أن )الانتخابــات( لن تجــرى، هذا ما 
يريــده الشــارع، )...( لأنه من الناحية اللوجســتية، من المســتحيل 

تنظيمها.«
وأمــام تعبئة ظلت عالية حتى خلال شــهر الصيــام في رمضان 
الــذي انتهــى الاثنين، ورفض أي شــخص يشــتبه فــي تعاونه مع 

السلطة، لم يتقدم المترشحون لهذه الانتخابات.
وأضافت الباحثة »لا أحد يريد أن يقدم نفسه والمشاركة في هذه 
المهزلــة، ويبدو أن الســلطة تفتقر إلى شــخصية توافقية« لتمثيلها 

»وهذا واضح اليوم.«
ودعــوة الحوار التــي أطلقها بن صالح هي الثانيــة بعد تلك التي 

أطلقهــا رئيس الأركان وردّ عليهــا الجزائريون يوم الجمعة الماضي 
بتجمّعات حاشــدة ســبقتها حملــة توقيفات لم تخفّــف من حجم 
التعبئــة. ورفــض المحتجــون يومهــا الدعــوة إلــى الحــوار رافعين 
شعارات منها »لا انتخابات مع العصابات« و«لا حوار مع العصابة 
والنظام.«ويطــرح إلغــاء انتخابات الرابع من تموز/يوليو إشــكال 
بقــاء الرئيــس الانتقالي فــي منصبه بينما الدســتور حــدّد ولايته 
بتسعين يوما منذ استلام مهامه في التاسع من نيسان/أبريل، ولا 

يوجد رئيس يستلم السلطة منه.
لكن المجلس الدستوري مدّد ولايته تلقائيا »خارج إطار الدستور« 
بقــرار إبقائه في الحكم حتى تنظيم انتخابات جديدة لم يتم تحديد 

موعدها بعد.
ولايــزال بن صالح متمســكا بنتظيم انتخابــات »في أقرب وقت 
ممكن« لاختيــار خليفة لبوتفليقة، كما جاء في خطابه الخميس في 
حــين يرفض المحتجون مبدأ الانتخــاب دون رحيل كل رموز النظام 

السابق، وبينهم بن صالح وقايد صالح.
هــذه هي المرة الثانيــة التي يتم فيها إلغاء الانتخابات الرئاســية 
فــي أقل مــن ثلاثة أشــهر. فبعد ان عجــز عن تهدئــة الاحتجاجات 
ضد رغبته في الســعي للحصول عليولاية خامســة،ألغى بوتفليقة 
الانتخابــات الرئاســية لـــ18 نيســان/أبريل ، في محاولــة لتمديد 

حكمه، وهي مناورة ضاعفت غضب المحتجين.
من الصعب معرفة الخطوة التالية التي ســتقوم بها السلطة التي 

يبدو أنها تسير دون تحديد الطريق منذ بداية المظاهرات.

وقالت داليا غانم يزبك »أعتقد أن السلطات ترتجل لا توجد حلول 
على المــدى الطويل وعلى عكس ما اعتقد الحكام )الجزائريون( في 

البداية، لم تتراجع حركة«الاحتجاجات.
كمــا أن الطريقة التي يعتزم بها الجيش حل الأزمة إذا اســتمرت 
التعبئــة، تثير الآن الكثير مــن الأســئلة. وإذا كان بن صالح تحدث 
الخميس للمرة الثالثة منذ توليه منصبه في 9 نيســان/أبريل ، فقد 
تحدث الفريق قايد صالح اثنى عشرة مرة خلال نفس الفترة. لذلك 

فمن الواضح ان الجيش هو الذي يقود البلد.
وقالــت داليــا غانم يزبــك إن »الخيــارات« المتاحة الآن للســلطة 
»محدودة«، مشــيرة إلى أن »الحلول العقابية تبدو دائمًا خيارًا في 
أوقات الأزمات السياسية وخاصة عندما لا ترغب الجهات الفاعلة 
بما في ذلك الجيش في التخلي عن الســلطة«. وأضافت »لننظر إلى 

ما حدث في السودان«.
ولا يغيــب عن أذهــان الجزائريين القمع الدمــوي الذي حدث في 
الأيام الأخيرة في الســودان حيث دفعت حركــة الاحتجاج المماثلة 
المضادة للنظام الرئيس عمر البشــير إلى الرحيل لتجد نفســها في 

مواجهة الجيش.
ونشــر احد المدونين على تويتر صورة لقمع الجيش للمتظاهرين 
في الســودان. وكتب »لأولئك  الذين يدعون للتفاوض مع الجيش« 

في الجزائر »استيقظوا  لا يمكن التفاوض مع الجيش أبدا.«
وكان ذلــك ردّا على دعوة قايد صالح إلــى »الحوار« وإلى تقديم 

»تنازلات متبادلة.«

انتشار كثيف لعناصر الشرطة وتدقيق في هويات المارة واعتقالات والمتظاهرون هتفوا برحيل رموز النظام ورفض الحوار مع الجيش

الجزائريون يتدفقون في الشوارع والساحات العامة
 ويردون على بن صالح مؤكدين على مطالبهم في الجمعة السادسة عشرة للحراك

مئات آلاف الجزائريين يتظاهرون في الجمعة السادسة عشرة للحراك

بحســب بيانات رســمية صــادرة عن المجلــس البلدي 
للمدينة. وأكدت الشــركة العامة للكهرباء أمس أن فرق 
الصيانة جاهزة للإصلاح والتشــغيل، وهي في انتظار 
انخفاض منســوب المياه ليتم إرجاع الكهرباء ومعالجة 
أيــة أعطــال، مضيفة أنهــا تتابــع الوضع فــي المناطق 
المنكوبــة بشــكل مســتمر من خــلال مكاتب التشــغيل 
والصيانــة في تلك المناطق. وفي خطــوة متزامنة أطلق 
جهاز الإسعاف والطوارئ، نداء استغاثة لتوفير طائرة 
لنقل المواد الغذائية والمواد الطبية، التي تم تجميعها من 

المنظمات المحلية والدولية إلى مدينة غات.
وكان المجلس الرئاسي أصدر قراراً الثلاثاء الماضي، 
قضى بتخصيص 10 ملايين دينار لمعالجة الأوضاع في 
مدينة غــات، بعد إعلانها مدينة منكوبة من قبل المجلس 
البلــدي ووزارة الداخليــة .كمــا كلــف رئيــس المجلس 
الرئاسي فائز السراج وزارة الداخلية بتوجيه الأجهزة 
الأمنيــة فــي المنطقــة وفــرق هيئــة الســلامة الوطنية، 
بالتعــاون مع منظمــة الهلال الأحمر الليبــي والمنظمات 
الانسانية، لتقديم المساعدات للمواطنين وإيصالهم إلى 
أماكن آمنة وفق ما أوردت »بوابة الوسط« الالكترونية. 
ووصل أول من أمس وفدان من حكومة الوفاق الوطني 
وشحنات إغاثة إلى مدينة غات، بحسب ما أعلنه المكتب 
الإعلامــي لرئيس المجلس الرئاســي عبــر صفحته على 

»فيســبوك«. كما انطلقت يوم أول مــن أمس الخميس، 
شــاحنات محملة بالمؤن والمســاعدات عــن طريق البر، 
ولحقتها قوافل أخرى أمس الجمعة لتقديم المساعدات 

للأهالي وتوفير احتياجاتهم.
وعلى الصعيد السياســي قال الموفد الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة »إن المواجهة 
العســكرية كانت خطراً قائماً باستمرار بسبب التوزيع 
الواسع للسلاح بين أيدي الناس والتشكيلات المسلحة 
علــى اختلافها«. وأضــاف: »كنا قــد اقتربنا من مخرج 
عندمــا اندلــع القتال فــي طرابلس ومحاولــة صده من 
قبل التشــكيلات المســلحة في طرابلس ومن خارجها، 
التي أتــت لنصرتهــم )المهاجمون(«. وأوضح ســلامة 
فــي حديث أدلى به لقناة »روســيا اليوم« أول من أمس 
الخميــس، أن »جوهر الأزمــة في ليبيا هــو صراع على 
الثروة، يتخذ شــكل الصراع على الســلطة«، معرباً عن 
أســفه لانــدلاع القتــال في طرابلــس. وأكد ســلامة أن 
مبــادرات التقارب التــي أطلقها خلال الفتــرة الماضية، 
بــين مجلس النــواب والمجلس الأعلــى للدولة والمجلس 
الرئاسي، والمشير خليفة حفتر، والتشكيلات المسلحة، 
وتعزيز دور وزارة الداخلية في طرابلس، والدعوة لعقد 
ملتقى وطني شــامل في غدامس، كانت تهدف جميعها 

إلى تجنب المواجهة العسكرية.

غسان سلامة
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

تعانــي مدينة تعز، مــن الحصار المميت 
الــذي ينفذه الحوثيون عليهــا منذ صيف 
العــام 2015، ومثلــه تعاني مــن الصراع 
السياســي الــذي تغذيه دولــة الامارات 
العربية المتحدة، وتحوّلت هذه المدينة الى 
ســجن كبير، الداخل اليها مفقود والخارج 

منها مولود.
المسلحون الحوثيون يغلقون منذ صيف 
2015 كافــة الطرق الرئيســية التي تؤدي 
الى مدينة تعز، من جهات الشمال والشرق 
الحوثي  جماعــة  تتمركز  حيــث  والغرب، 
في تلك الطرق وتمنع حركة الســيارات من 
العبور خلالها، وتحول دون انتقال السكان 
المحليين مــن الانتقال الى مدينــة عدن في 
الشرق، أو الى مدينة الحديدة في الغرب أو 
الى مدينة إب أو ذمار أو صنعاء في الشمال.

وبعد صراع مســلح دام طويلًا، تمكنت 
في  الشــعبية  والمقاومة  الحكومية  القوات 
محافظــة تعز من كســر جزئــي للحصار 
المطبق عليها عبــر فتح طرق فرعية، ومنها 
طريق )هَيجَة العبد(، أي جبل العبد، وهي 

مدينة  تربط  ومخيف،  ضيق  ثانوي  طريق 
التربــة، وهي الضاحيــة الجنوبية لمدينة 
تعــز، الى مدينة عدن عبــر محافظة لحج، 
وأصبح هذا الطريق هو الشــريان الوحيد 
لمدينــة تعز، والــذي يصــاب بالتعثر في 

أحيان كثيرة.
وذكرت مصادر محليــة أن طريق هيجة 
العبــد تعــرض للاغلاق تماماً منذ مســاء 
الخميس وحتــى يوم أمــس الجمعة، إثر 
الطريق  هــذا  على  كبيرة  أحجار  ســقوط 
بســبب هطول أمطار غزيرة على المنطقة، 
وهــو مــا تســبب في شــل حركــة مرور 
الســيارات من والى مدينة تعز، والمناطق 

المجاورة لها.
الحصار الحوثي لمدينــة تعز طوال هذه 
السنوات تســبب في أزمة خانقة في المواد 
الطبية،  والمســتلزمات  والأدوية  الغذائية 
العامة  الخدمــات  شــحة  الى  بالاضافــة 
أنه ما زاد  وانعدام المواد الأساســية، غير 
الطين بلّــة اندلاع الصراع السياســي بين 
أبنــاء مدينة تعــز الذين كانــوا في جبهة 
في  لمدينتهم  الحوثي  الاجتياح  ضد  واحدة 

مطلع العام 2015.
ووجه مصدر سياسي يمني في تصريح 
لـ»القدس العربي« اتهاما صريحاً لأبوظبي 

في الوقوف وراء تأجيج الصراع السياسي 
وتغذيته في مدينة تعز، ضمن مسلســلها 
في الســيطرة على الوضع السياسي فيها 
عبر خلخلة الوضع الأمنــي، كما فعلت في 

محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية.
رغم  تعز،  محافظــة  أبنــاء  أن  وأوضح 
وتنــوع  السياســية  توجهاتهــم  تعــدد 
مشــاربهم الفكرية، كانوا يشــكلون جبهة 
واحــدة وموحّــدة ضد جماعــة الحوثي، 
لصد الاجتياح الحوثي لمحافظتهم، غير أن 
تدخل الامارات في قضية تعز، عبر أدواتها 
المحلية، خلق جوا من الصراع السياســي 
حــول أمور وقضايــا ثانوية، تســبب في 
إشــغال أبناء تعز عن القضية الرئيســية 
وفك  الحوثيــين  الانقلابيــين  دحــر  وهي 

الحصار عن مدينة تعز.
وأشار الى أنه من ضمن معالم هذه الأزمة 
الامارات  أدوات  التي تختلقها  السياســية 
السياســية  الاختلافات  تأجيج  هي  بتعز، 
حول قضايا ثانوية، وذلك عبر الوســائل 
الاعلاميــة المدعومة والممولــة من أبوظبي 
أو عبر وســائل التواصل الاجتماعي التي 
خصصت أبوظبي فريقاً كبيراً من النشطاء 
الاعلاميين للقيــام بهذه المهمــة، ومواكبة 

توجهاتها في تعز بحملات اعلامية.

اليمن: مدينة تعز تعاني الحصار الحوثي والصراع 
السياسي في ظل التدخل الإماراتي في الأزمة

مقتل وإصابة 16 طفلًا في تعز 
■ اليمــن ـ الأناضول: قالــت وزارة حقوق الإنســان اليمنية، أمس 
الجمعــة، إن 16 طفلاســقطوا قتلــى وجرحى بقصف شــنه مســلحو 
جماعــة »الحوثي« على المدنيين في مدينة تعــز )جنوب غرب(، خلال 
أيــام عيد الفطــر. وذكرت الــوزارة، في بيــان، إن »مســلحي الجماعة 
استهدفوا الأطفال بالقذائف والقنص من مواقع تمركزهم في أطراف 
المدينة، الخاضع معظمها لســيطرة القــوات الحكومية، ويفرض عليها 

الحوثيون حصارًا من منافذها الرئيسية منذ أغسطس/آب 2015«. 

وأضافت أن »المليشــيا الانقلابية )الحوثيون( ارتكبت جرائم بحق 
الســكان في تعز من حصار جائر منذ أربع سنوات وقصف عشوائي 
على الأحياء الســكنية المكتظة بالسكان والتي تسببت بسقوط المئات 
مــن المدنيين الأبرياء مــن مختلف الأعمار«.  ودعت الــوزارة، المنظمات 
المحلية والدولية »لتوثيق كل الجرائم بحق أبناء مدينة تعز وإدانتها«. 
وأشارت إلى مقتل وإصابة 16 طفلا في تعز خلال أربعة أيام، دون 

مزيد من التفاصيل. 

يمنيون ينتشلون طفلا من الانقاض جراء القصف الحوثي على مدينة تعز

لندن  ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

أبلغت الإمارات أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأن الهجمات 
التي تعرضت لها أربع ناقلات قبالة ساحلها يوم 12 مايو /أيار 
تحمل بصمات عملية معقدة ومنســقة تقف وراءها دولة على 
الأرجح. وفي وثيقة الإفادة التي قدمتها الإمارات والسعودية 
والنرويج إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، لم تتطرق الدول 
الثلاث إلى الجهة التي تعتقد أنها تقــف وراء الهجمات، ولم 
تذكر إيران التي تتهمها الولايات المتحدة بالمسؤولية المباشرة 

عنها.
وأشــارت النتائج الأولية للتحقيق المشترك الذي تجريه 
الــدول الثلاث إلــى أن الهجمــات تطلبت خبرة فــي قيادة 
الزوارق السريعة وغواصين مدربين ثبتوا على الأرجح ألغاما 
بحرية في الســفن بقدر كبير من الدقة تحت سطح الماء بهدف 

تعطيلها وليس إغراقها.
وقالت الإمارات والســعودية والنرويج فــي الوثيقة إن 
التحقيقــات لا تزال مســتمرة لكن هذه الحقائــق تعد دلائل 
قوية على أن الهجمات الأربعة كانــت جزءا من عملية معقدة 
ومنســقة نفذها فاعل ذو إمكانيات واســعة وهــو دولة على 
الأرجح. وتعتقد الدول الثلاث أن عددا من الفرق نفذ العملية 
ونسق تفجير الشحنات الناسفة الأربع جميعها خلال أقل من 

ساعة.
واســتهدفت الهجمات ناقلتي نفط ســعوديتين وســفينة 

إماراتيــة وناقلــة نرويجية دون أن تؤدي لســقوط ضحايا 
لكنها أججــت التوتر بين الولايات المتحدة وإيران خلال وقت 

تصاعدت فيه حدة التصريحات المتبادلة بينهما.
وكان مستشــار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، قد 
قال، في 29 مايو/ أيار، إن الهجمات نفذت باســتخدام »ألغام 

بحرية من إيران بشكل شبه مؤكد«. ونفت إيران هذا الاتهام.
وقبل ذلك بأيام، أدلى الأميــرال الأمريكي، مايكل غيلداي، 
مدير الأركان المشتركة بتصريحات في وزارة الدفاع الأمريكية 
)البنتاغون( قال فيها إن الحرس الثوري الإيراني مســؤول 
مســؤولية مباشــرة عن الهجمات. وعلى الرغم من أن وثيقة 
الإفادة التي قدمتها الإمارات والســعودية والنرويج لم تذكر 
إيران، فإن دبلوماســيا ســعوديا في نيويورك ألقى باللائمة 

عليها تماما.
وقال الســفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله يحيى 
المعلمي، إن الســعودية تعتقد أن مسؤولية هذا التصرف تقع 

على عاتق إيران مضيفاً أنه لا يوجد شك في هذا الأمر.
ووقعت الهجمات قبالــة إمارة الفجيرة القريبة من مضيق 
هرمــز الذي يعد ممــراً حيوياً عالمياً لشــحن النفــط والغاز 
ويفصل بــين دول الخليج العربية وإيــران. وقالت الإمارات 
والسعودية والنرويج إن الهجمات عرضت الملاحة التجارية 
وأمن إمدادات الطاقة العالميــة للخطر. وتعتزم الدول الثلاث 
عرض نتائج تحقيقها على المنظمــة البحرية الدولية ومقرها 

لندن.

نتائج تحقيق الإمارات في الهجمات على ناقلات 
النفط اتهامات ضمنية لإيران

لندن ـ »القدس العربي« 

من محمد المذحجي:

انتقد المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الإيراني، 
الفرنســي،  الرئيس  تصريحــات  موســوي،  عباس 
إيمانويل ماكرون، الأخيــرة التي طالب خلالها إجراء 
مفاوضات شــاملة مع بلاده، مؤكــداً أن طرح قضايا 
خارج الاتفاق النووي لا تساعد على حفظ هذا الاتفاق 

الدولي.
وحســب وكالة »فارس« للأنبــاء التابعة للحرس 
الثــوري، علــق المتحــدث باســم وزارة خارجيــة 
تصريحات  علــى  الإيرانية  الإســلامية  الجمهوريــة 
الرئيــس الفرنســي خلال لقائــه نظيــره الأمريكي، 
دونالد ترامب، قائلًا إن الأطراف الأوروبية بالرغم من 
التصريحات والبيانات السياسية، إلا أنها فشلت لحد 
الآن فــي الوفاء بتعهداتها في إطــار الاتفاق النووي، 
وكذلك فشــلت في الوفــاء بتعهداتها بعد انســحاب 
الولايــات المتحدة من هذا الاتفــاق، مضيفاً أن أوروبا 
عجزت عن توفير أرضية اســتفادة إيران الكاملة لهذا 

الاتفاق المتعدد الأطراف.
وأوضح »فــي هذه الظروف، فإنهــم )الأوروبيين( 
بطرحهم قضايا خارج الاتفاق النووي، لا يســاهمون 

فقط في حفظ هذا الاتفاق، وإنما يساعدون على إيجاد 
مزيد من عــدم الثقة بين الأطــراف المتبقية، ويقربون 
واشنطن لتحقيق هدفها بالانسحاب غير القانوني من 

الاتفاق النووي والمتمثل في انهيار هذا الاتفاق«.
ووصف عباس موســوي تصريحات ترامب خلال 
لقائه بنظيره الفرنســي بأنها مزاعم متكررة وواهية 
ومتناقضــة، وأن لا قيمة لهــا، وأنها لا تســتحق رداً 
جديداً. وعلى صعيد الوساطة بين طهران وواشنطن، 
أفادت وســائل إعلام بأن وزير الخارجيــة الياباني، 
تارو كونو، ســيتوجه إلى طهران في الأيــام القليلة 
المقبلة، تمهيــداً لزيارة رئيس الوزراء، شــينزو آبي، 

للجمهورية الإسلامية.
ونقلت وكالة »كيودو« للأنباء اليابانية عن مصدر 
حكومي تأكيده أن كونو ســيصل طهــران قبيل زيارة 
آبي المتوقعة يوم الأربعاء 12 حزيران/ يونيو الجاري، 
لإجراء مفاوضات مــع نظيره الإيرانــي محمد جواد 

ظريف.
وأكدت الحكومة اليابانية رســميا أن آبي ســيصل 
طهران قريبا فــي أول زيارة لرئيس وزراء ياباني إلى 
إيــران منذ أكثر مــن أربعة عقود، ضمــن إطار جهود 
طوكيو لتخفيف حدة التوتر بين الجمهورية الإسلامية 

والولايات المتحدة.
وأعلن وزير شــؤون مجلــس الــوزراء الياباني، 

يوشيهيدي ســوغا، أنه من المهم للغاية بذل المساعي 
لتخفيف التوتر المتصاعد في الشــرق الأوسط، مشيراً 
إلى أن طوكيو تعمل بنشاط على تحقيق تسوية سلمية 
للخلاف. وحسب مصادر إعلامية، فإن زيارة آبي إلى 
طهران ستســتمر مــن 12 حتــى 14 حزيران/يونيو، 
ومن المتوقع أن يلتقي خلالها المرشــد الأعلى والرئيس 

الإيرانيين، علي خامنئي وحسن روحاني.
وفي ســياق متصل، أعلن المتحدث باسم الخارجية 
الإيراني أن وزيــر الخارجية الألمانــي، هايكو ماس، 
ســيزور طهران يــوم الإثنــين على رأس وفــد رفيع 

المستوى من بلاده.
وقال موسوي في إفادة صحافية إن وزير الخارجية 
الألماني ســيلتقي خــلال زيارته التي تســتغرق يوماً 
واحداً، نظيره الإيراني محمد جــواد ظريف ورئيس 
الجمهورية حسن روحاني، مضيفاً أن محور المحادثات 
خلال الزيارة ســيكون حول العلاقــات الثنائية بين 
الاقليميــة والدولية وأحدث  القضايا  البلدين وأهــم 

التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي.
وفي وقت ســابق، كانت المتحدثة باسم الخارجية 
الألمانيــة، ماريا آدبار، قد أعلنــت أن الهدف من زيارة 
هايكو مــاس هو البحــث وتبادل وجهــات النظر مع 
النووي ودراسة  المســؤولين الإيرانيين حول الاتفاق 

سبل التعاون بين البلدين للحفاظ عليه.

طهران ترفض مطالب باريس
 للتفاوض حول برنامجها الصاروخي 

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
تركت تريــزا ماي، أمس الجمعة، مهامها كرئيســة 
حزب المحافظين، بعد ســنتين فشــلت خلالهما صنع 
التاريــخ عبــر تنفيذ خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 
الأوروبي. وأســقطت محكمة عليا في بريطانيا، أمس 
الجمعة، دعوى رفعت على بوريس جونسون المرشح 
الأوفر حظاً لشــغل منصب رئيس الوزراء البريطاني 
وزعامة الحزب، بتهمة تعمّد الكذب أثناء الحملة التي 

سبقت الإستفتاء على بريكست في العام 2016.
أعلنت مــاي، في 24 أيار/مايو، من أمام 10 داونينغ 
ستريت، تخليها عن مهامها كرئيسة لحزب المحافظين 
وللوزراء مع حلول الســابع من حزيران/يونيو، بعد 
أشــهر أمضتها على حافة الهاوية بين تفكك حكومتها 

ودعوات لتقديم استقالتها.
وفــي حين لا تزال مــاي، البالغة 62 عاماً، رســمياً 
رئيسة للوزراء في انتظار انتخاب المحافظين خلفاً لها، 
إلا أنها لم تعد تملك الســيطرة على الملفات وخصوصاً 

ملف بريكست الذي أفسد ولايتها.
وفــي انتخابــات عــام 2016، اعتبــر الكثير من 
البريطانيين وصــول ماي إلى الســلطة أمر مطمئن، 
خاصة بعد الاستفتاء الذين اختاروا فيه الخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
 وبــدت ابنــه القس التــي لا تتمتع بــأي جاذبية 
خاصة، لكنها كادحة في العمل، المرشح الأفضل لقيادة 
المملكة المتحدة، المنقســمة بعد حملات الاستفتاء، في 
أكثر الفترات الحساســة في تاريخهــا. لكن بعد ثلاث 
ســنوات، يبقى البلد الذي كان من المفترض أن يغادر 
الاتحاد الأوروبــي في 29 آذار/مارس، مقســوما، مع 
برلمان غير قادر على التوافق حول العلاقات المستقبلية 

مع الاتحاد الأوروبي، وقاعدة شعبية منقسمة.
ويقول الباحث من جامعة سوري سيمون آشروود 
لوكالــة »فرانس بــرس« إن مهمة تفكيــك روابط مع 
الاتحــاد الأوروبي عمرها أكثر من 40 عاماً، معتبراً أنه 

ليس بالأمر السهل.
 ويضيف أن »أي شــخص في مكانها كان سيواجه 
صعوبات كبرى«، موضحاً أن ماي من جهتها »لم تقدّم 
المقاربة الأفضل« باختيارها الاعتماد فقط على حزبها، 
وخصوصاً الجناح الأكثر تشــدداً فيه الذي يريد قطع 

كل الروابط مع الاتحاد الأوروبي.
ويرى من جهتــه أســتاذ العلوم السياســية في 
جامعة كوين ماري في لنــدن، تيم بايل، أن خطأ ماي 
هو »رفضهــا للواقعية«، بعــدم قبولهــا أي »مقاربة 
عابرة لحزبهــا«، خصوصاً بعد إخفاقها في انتخابات 
عام 2017 التشــريعية التي قــررت تنفيذها مدفوعةً 
باستطلاعات رأي إيجابية، وكلّفتها غالبيتها المطلقة. 
وقد أجبرت مذاك على التحالف مع الحزب الوحدوي 
المحافظ الصغير في شــمال إيرلندا »دي يو بي« الذي 

أملى عليها متطلباته بشأن بريكست.
ومنذ ذلك الحين، وجدت نفســها تتنقــل من أزمة 
لأخرى، وشــهدت التفــكك التدريجــي لحكومتها مع 
تتالي أكثر من 30 اســتقالةً، وتصويتين على ســحب 
الثقة، ورفــض النواب ثلاث مرات لاتفاق بريكســت 
الذي توصلت إليه مع بروكســل في تشــرين الثاني/

نوفمبر.

ويؤكد تيم بايــل أن ماي »هي التــي صعبت على 
نفســها مهمتها«، مردفاً أنه »من المستحيل تخيل أداء 

أسوأ من ذلك«.
وغالبا ما لقّهــا الصحافيون بـ»مايبوت« أي »ماي 
الروبوت«، بسبب الفتور الذي تبديه في تصريحاتها 

التي تكرر فيها مراراً وبشكل آلي الخطاب نفسه.
وفــي مطلع نيســان/أبريل، مدّت أخيــراً اليد إلى 
حزب المعارضة الأساسي العمّال من أجل التوصل إلى 
توافق. لكن زعيمه جيريمي كوربن لم يكن مســتعداً 

فعلياً لمساعدتها وباءت المحادثات بالفشل.
وللمفارقــة، أجبرت رئيســة الوزراء التي شــكّل 
بريكســت البند الوحيد فــي أجندتها، علــى تنظيم 
انتخابــات أوروبيــة. ويرى ســيمون آشــروود أن 
»صورتها فــي التاريخ لن تكون جيدة«، مشــيراً إلى 

»النتيجة الضعيفة التي حققتها« خلال ولايتها.
وأسقطت محكمة عليا في بريطانيا، أمس الجمعة، 
دعــوى رفعت على بوريس بتهمة تعمــد الكذب أثناء 
الحملة الإســتفتاء على بريكست العام 2016، ما يزيل 
معضلة أمام جونســون في مســعاه للوصول لمنصب 
رئيــس الوزراء فــي بريطانيــا، مع إقنــاع محاميه 

للمحكمة بان القضية »كيدية وذات دوافع سياسية«.
قرار  »نلغي  سوبرســتون:  مايــكل  القاضي  وقال 
قاضي المنطقة بإصدار الاســتدعاء« في هذه المحاكمة 

بحق جونسون.
وفي 29 أيار/مايو الفائت، أعلنت قاضية بريطانية 
أنه يتعين على جونسون المثول أمام محكمة للرد على 
معلومات حول تعمــده الكذب اثناء حملة اســتفتاء 
بريكســت. والقضية، التي رفعها محامو رجل الأعمال 
بأن  جونســون  بتصريحات  متعلقــة  بول  ماركوس 
بريطانيا تدفع 350 مليــون جنيه )440 مليون دولار( 

اسبوعيا للاتحاد الاوروبي.
وفيما يعد هذا الرقم هو إجمالي ما تدفعه بريطانيا 
للاتحــاد الأوروبي، فــإن الرقم الصافــي أقل بكثير، 
خاصة بسبب مدفوعات للقطاع الصحي في بريطانيا 
من موازنة الاتحاد الاوروبي. وكان المبلغ المحدد الذي 

تدفعه بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي واحدا من أكبر 
القضايا في استفتاء 2016.

وكانت القاضيــة مارغوت كوليمان قــد اعتبرت، 
الشهر الماضي، أنّ »المزاعم التي قدمت تشكل اتهامات 
غيــر مثبتة« مضيفــةً أنها لم تتوصــل »لأي نتائج او 
حقائق منها«، لكنّها تابعت »بعد دراســة كل العوامل 
ذات الصلــة، ارتأيــت أن هذه قضيــة كافية لإصدار 

الاستدعاءات«.
وقبل صدور قرار المحكمة، أعرب رجل الأعمال برول 
عن »ثقتــه في المحكمة«. وداخل قاعــة المحاكمة،وقال 
ادريان داربيشــير الممثل القانوني لجونسون، أمس 
الجمعــة، إن »النتيجــة المنطقية الوحيــدة التي كان 
يفتــرض أن تقرها )القاضية( هــي أن هذه الاتهامات 

دوافعها سياسية وبالتالي هدفها التشويش«.
 وأضاف أن قاضية محكمة ويستمينســتر اركتبت 
بذلك »خطأ في القانون« باســتدعائها موكلها لجلسة 
تمهيدية ســتحدد ما إذا كان يجب إحالة القضية على 
محكمة أخرى لمحاكمتــه. وهذا ما أيده قاضيا المحكمة. 
وقالــت القاضية آن رافيرتي، إن »اســتنتاج المحكمة 

جاء بعد اقتناعنا بمرافعة درابيشير«.
وجاء في طلب اســتدعاء جونســون الذي قدمه 
محامو بــول انه »كذب مرارا وضلل البريطانيين حول 
تكلفة عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي )...( وكان 
يعلــم أن تصريحاته كاذبة أو مضللــة«. وأضاف أن 
»الكذب في منصة وطنيــة أو دولية يقوض ثقة عامة 

الناس في السياسة«.
ويعتبر جونســون الأوفر حظا من بين 11 مرشحا 
يتنافســون على خلافة تريزا ماي في رئاســة حزب 
المحافظــين وبالتالي رئاســة الحكومــة البريطانية. 
والاثنــين الفائت، أطلق جونســون حملتــه الرقمية 
لخــوض المنافســة مــن أجل تولــي قيــادة الحزب 
الناخبــين بإخراج  المحافظــين. ووعــد جونســون 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الثاني/

أكتوبــر »باتفاق أو بــدون اتفاق« إذا أصبح رئيسًــا 
للوزراء عبر انتخابه زعيمًا للحزب المحافظ.

محكمة أسقطت الدعوى ضد جونسون ما يعني أن لا عقبات أمام ترشحه

ماي تترك منصبها وسباق الخلافة ينطلق
برلين ـ »القدس العربي« 

 من علاء جمعة: 

صوّت البرلمان الألماني )البوندستاغ(، أمس 
الجمعة، اعتمــاد حزمة قوانين بشــأن هجرة 
العمالة المتخصصة والدخول للعمال المهرة، من 
الأكاديميين وغيرهم وخاصة في مجال البرمجة 

وتقنية المعلومات والخدمات الصحية. 
وتهــدف القوانين إلــى فتح ســوق العمل 
الألمانــي أمــام العمالــة المتخصصــة، إضافةً 
إلى اللاجيــون المندمجين، والذيــن يجيدون 
اللغة ولديهم وظائف تســمح لهــم بالبقاء في 
منح السلطات المزيد من  ألمانيا. في المقابل، ســتُ
الصلاحيــات لفرض ترحيــل لطالبي اللجوء 
سبعة  الحزمة  تتضمن  عام،  بشكل  المرفوضين. 
قوانــين.  وبموجب هــذا القانون، سيتســنى 
للكــوادر المتخصصة المنحــدرة من دول داخل 
على  يحصلون  ممن  الأوروبي  الاتحاد  وخارج 
عقد عمــل داخل ألمانيا ومؤهــلات معترف بها 

الحصول على حق الإقامة.
وتريــد الحكومــة الألمانية  إتاحــة فرصة 
البحث عــن عمــل« للوظائــف ذات المهارات 
المتوســطة«، وهذا النوع من التأشيرات أثبت 
فعاليته في الدنمارك، لكن هذه الخطوة لم يتم 
تجربتها في ألمانيا من قبل، وهذا سيعتمد على 

مــا إذا كان أصحاب العمل الألمان مســتعدون 
للمخاطرة وتوظيف الأشــخاص الذين لديهم 
»تأشــيرة بحــث عن عمــل«. وتطــرق وزير 
العمل الألمانــي هوبرتوس هايل، في كلمته إلى 
حاجة ســوق العمل الألماني الملحة إلى العمالة 

المتخصصة في كثير من المجالات.
وتعانــي ألمانيا من »نقص في العمالة في كل 
المجالات، بدءاً من خبير الحاسب الآلي، وحتى 
أمين المستودعات«، حسب رئيس رابطة أرباب 
العمل فــي ألمانيا. وقال رئيــس الرابطة، اِنغو 
كرامر، فــي تصريح لصحيفة »زود دويتشــه 
تســايتونغ« إن هذا القانون ضروري للغاية، 
مشــيرا في ذلك للنقــص الكبير فــي العمالة 

المتخصصة في ألمانيا.
العاملين  أمام  تســهيلات  هناك  وســيكون 
في مهن معينــة مثل العمــال التقنيون المهرة، 
التمريض  قطــاع  في  والعاملين  والمبرمجــين، 
والعنايــة الصحية. وبالرغم مــن أن مواطني 
الاتحاد الأوروبي مســموح لهم بالفعل بالعمل 
في ألمانيا، وهم متواجــدون بالفعل بكثرة في 
ســوق العمل الألماني إلا أن ذلك لم يحل مشكلة 
الطلــب المتزايد على عمــال مهرة متخصصين، 
لذلك ترغب الدولة بفتح الباب للعمالة الماهرة 
من خارج الاتحاد الأوروبي، ومن أجل تطبيق 
ذلك سيتم تخفيف الشــروط المطلوبة من أجل 
دخول سوق العمل، كما أنه سيتم رفع اشتراط 

الدولة على صاحب العمــل تقديم تعهد خاص 
بأنه حاول ايجاد شــخص ألمانــي أو أوروبي 
للقيام بهذا العمــل ولم يجد في حال رغبته في 

توظيف شخص من خارج الاتحاد الأوروبي. 
فــي  المتخصصــين  إلــى  الحاجــة  ولأن  
تكنولوجيــا المعلومات كبيرة، فســيتم وضع 
تســهيلات لهــذه الفئة مــن خلال الســماح 
بقدومهم للبحث عــن وظيفة حتى ولم يكونوا 
حاصلين على شــهادة بهذا المجال، شرط تقديم 
اثباتات تفيد بعملهم في هذا المجال لسنوات في 

بلادهم.
أمــا أولئــك الذين لديهــم وظيفــة دائمة، 
ويكســبون أموالا كافية لمعيشتهم ويتحدثون 
الألمانية، يمكنهم أن يحصلــوا على وثيقة منع 
ترحيل )دولدونغ( وسيسمح لهم بالبقاء على 
هذا النحــو. وحتى لا يفهم هــذا القانون بأنه 
دعوة للمهاجرين غير المؤهلين من جميع أنحاء 
العالــم للقدوم، ســيطبق فقط علــى الحالات 
القديمة. بحيث يبقى مقصورا على أولئك الذين 

دخلوا قبل 1 أغسطس/آب 2018.
الذين  الأشــخاص  فإن  ذلك،  إلى  بالإضافة 
بالتدريب  إقامة، وبــدأوا  ليس لديهم تصريح 
داخل ألمانيــا يمكنهم أن يحصلــوا أيضا على 
شــروط اقامة مماثلة )دولدونغ(، ومع ان هذا 
الأمر ليس جديداً إلا أنه كان محصورا على مهن 

بعينها فقط.

البرلمان الألماني يصوت على قانون جديد للهجرة...
 الطريق إلى ألمانيا أصبحت مفتوحة للكفاءات

مدريد ـ »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:

ينوي البنتاغون تعزيز تواجده العســكري في قاعدة »روتا«، جنوب 
اســبانيا، عند المدخل الغربي لمضيق جبل طارق، بسرب من المروحيات 
المقاتلة، ويأتــي هذا التطور بســبب أهمية القاعدة التــي تحتوي على 
برنامج الــذرع الصاروخي وارتفــاع الحضور الروســي والصيني في 
المنطقة. وأعلنت قيادة الأسطول السادس خلال الأسبوع الجاري، والتي 
تشرف عسكرياً على البحر المتوســط ومضيق جبل طارق تعزيز قاعدة 
روتا بعدد من المروحيات القتالية، ويتعلق الأمر بمروحيات هجومية«إم 
اتش ـ  60 أر ســي هوك« المضادة  للغواصات والســفن الحربية، وكذلك 
تســتعمل فــي العمليات الخاصة من طــرف فرق التدخــل الخاص مثل 

الوحدات البحرية العسكرية، أو كوماندو المارينز.
وتكتسي قاعدة روتا أهمية خاصة في المخططات العسكرية الأمريكية 
للبنتاغون، فهي من أكبر القواعد خــارج الأراضي الأمريكية. في الوقت 
ذاته، تشــرف على ممر مائي اســتراتيجي وهو مضيق جبل طارق الذي 
تمر منه الســفن الحربية من الشــاطئ الشــرقي للولايات المتحدة نحو 
جنوب أوروبا ومياه الخليج ثم الشرق. وكانت حاملة الطائرات الشهيرة 
»أبراهام لنكولن: التي جرى إرســالها الى الخليــج العربي قد مرت من 

مضيق جبل طارق منتصف أبريل الماضي. وتعود الأهمية القصوى كذلك 
لهذه القاعدة نظرا لاحتضانها للســفن التي تعمــل ضمن برنامج الذرع 

الصاروخي المضاد لروسيا والصين.
ومنذ إعلان تحويل قاعدة لهذا البرنامج، رفعت روســيا من حضورها 
العســكري في غرب البحر الأبيض المتوسط وعند المدخل الغربي لمضيق 
جبل طارق، خاصة المنطقة الواقعة بين المياه المغربية والإسبانية، حيث 
توجد ســفينة حربية بشكل شــبه مســتمر في المنطقة. وأجرت روسيا 
والصين مناورات عســكرية في غرب البحر الأبيض المتوسط يعتقد أنها 
كانت مخصصة لمواجهــة انطلاق الصواريخ التي تعمــل ضمن برنامج 
الذرع الصاروخي. كما يؤكد ســلاح الجو الروســي حضوره بين الحين 
والآخر في هذه المنطقة، كما جرى مؤخرا مع قاذفات تو 160 التي مرت في 

عدد من المناسبات بالقرب من قاعدة روتا.
وعلــى الرغم من الانتقــال التدريجي للاهتمام العســكري الأمريكي 
بمنطقة شرق آسيا، والتي تعتبر من الناحية جيوسياسية المركز الجديد 
للسياســة والتجارة الدولية، فهي لا تفرط في تواجدها العســكري في 
الممرات المائية الاســتراتيجية مثل حالة مضيــق جبل طارق. بل ورفعت 
حتى من تعزيزاتها في قاعدة مورون دي لفرونتيرا في اشــبيلية وسط 

الأندلس تحسبا لتطورات في منطقة شمال |فريقيا.

البنتاغون يعزز قاعدة روتا جنوب اسبانيا 
بمروحيات مضادة للغواصات والسفن تصدياً لروسيا

بوريس جونسون
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مصر اليوم

لن يرحمنا
من بين المكلومين لتردي الوعي العام وعدم الإحساس بالمسؤولية عند 
وقوع المخاطر عمار علي حسن في »المصري اليوم«: »لم يتعلم الإرهابيون 
الدرس، ولن يتعلموا أبدًا. يتوهمون دومًا أن أفعالهم الإجرامية ســتُظهر 
عجز الســلطة، وأن هــذا مقبول لدى مَــن يعارضها، لكــن الحقيقة أنهم 
يعمقــون كراهية المجتمــع لهم، ما يعــزز إصراره علــى مواجهتهم، فمَن 
يستهدفونهم هم أبناء كل المصريين، الذين لن يكفوا عن مواجهتهم بالكلمة 
والسلاح. سيذكر التاريخ باكيا بعد سنوات طويلة، أنه بينما كانت مصر 
تواجه أحوالا عصيبة، والضيق يشتد بأهلها في كل شيء، وكل ما حولها 
يتغير، ويقف بهــا على حافة الخطر، كان المصريون منشــغلين بالدوري 
العام لكرة القدم، يتحدثون فيه، ويراهنون عليه، ويختلفون حوله، وبه 
ومعه وفيه وله، تتحقق آمالهم الصغيــرة.. في يوم من الأيام كان طلاب 
أوروبيون يأتون لدراســة الطب فــي قصر العيني، اليــوم تغير الحال، 
وباتت شهادته محل شــك في بلدان كثيرة، ناهيك من خريجي الجامعات 
الخاصــة، ومدعي حصولهم على زمالات مــن أكاديميات خارجية، لكن لا 
يزال في مصر أســاتذة طب عظماء، يمكن تســليم الأمر لهم، لإعادة بناء 

المنظومة، وهو فرض عين«.

رسائل الرئيس
حرص ســليمان جودة في »المصري اليوم« على تأمل جانب من أفعال 
الرئيس خلال العيد: »صورة الرئيس مع أبناء الشــهداء في العيد تمتلئ 
بالمعانــي، وأول معنــى أن هؤلاء أطفال فــي عُمر الزهــور، وأنهم ربما لا 
يدركون الآن معنى الصــورة، ولا معنى وجودهم فــي القلب منها، حول 
رأس الدولــة، الذي راح يحتفي بهم ويحتفل فــي تلقائية ظاهرة. وثاني 
المعاني أن هؤلاء الصغار ســوف يدركون عندما يكبــرون في ما بعد، أن 
قدرهــم كان أن يدفعــوا جانبًا من الثمن، وأن البلد لــم يكن من الممكن أن 
يعيش آمنًا بغير ذلك، تمامًا كما دفع آباؤهم الشهداء جانبًا أكبر من الثمن 
نفســه في ميدان المعركة من قبل. وثالث المعاني أن القائمة لا تزال يُضاف 
إليها شهداء جدد، وأبناء شــهداء جدد، وليس أدَلَّ على ذلك إلا أن صورة 
العيد التي جمعت الرئيس مع الزهور الصغيرة، كانت منشورة إلى جوار 
خبر يقول باستشــهاد ثمانية من رجال البوليس في كمين العريش.. وقد 
كانت »المصري اليوم« موفقة إلى أبعد حد، حين نشــرت الصورة والخبر 
بعضهما إلــى جوار بعض في صدر صفحتها الأولــى، وكانت صادقة إلى 
أبعد المدى، عندما أشــارت إلــى أن الأبطال الثمانية من رجال الشــرطة 
سوف يحتفلون بالعيد في الســماء. ورابع المعاني أن الصورة هي أقوى 
رد عملي يمكن أن يكون في مواجهة الإرهاب كظاهرة، والإرهابيين كأفراد 
انحرفوا عن الطريق، وكذلك الذين يقفــون وراء هذا كله بالتمويل تارة، 
وبالتشجيع والتحريض تارة أخرى.. فلا شيء يوجع أهل الإرهاب إلا أن 
يكتشــفوا أن الحياة التي يقفون في طريقها على أرض هذا البلد تستمر، 

وتمضي، وتنطلق إلى الأمام رغم كل شيء«.

خوف مشروع
عماد الدين حســين في »الشــروق« ســرد تلك الواقعة ليكشف حجم 
الخــوف الذي بــات يعتري الكثيريــن: »صديق عزيز من أيــام الطفولة 
قابلته طلب مني أن أقدم له نصيحة مخلصة على هذه الحكاية. هو يقول: 
رأيت صورة للفنان الكبير الراحل عبدالســلام النابلسي وتحتها تعليق 
مستوحى من عبارة من أحد أفلامه يقول: »أيتها السماء صبي غضبك على 
الأغبياء«، وأنه فكر أن يضعها على صفحته على الفيسبوك، لكنه يخشى 
أن يتم تأويلها من بعض أصحابه ومعارفه، وربما بعض رؤســائه، فقلت 
إن صديقا ثالثا أخبرني بشــيء مماثل قبل أيــام قليلة. هو يحب أن يضع 
عبــارات أو حكما أو فقرات تعجبه في بعــض الكتب أو لحوارات أو حتى 
الأفلام، لكنه يخشــى أن يضعها على صفحته، فيســاء فهمها تماما. هذا 
الصديق أعذره تماما، هو سألني أكثر من مرة: هل لو وضع هذه المقولة أو 
الحكمة أو حتى بيت شعر، فهل قد يفسر البعض ذلك باعتباره يمثل موقفه 
الشخصي، وبالتالي تتم محاســبته معنويا عليه؟ في الماضي عندما كان 
يســألني بعض الزملاء أو الأصدقاء مثل هذا السؤال، كنت أبادر بالإجابة 
الفورية، وهي لا، بل والســخرية أحيانا من الســائل، باعتبار أن من حق 
أي شخص أن يضع ما يشاء على صفحته الشخصية، طالما كان في حدود 
القانون، لكن بعد ذلك، اكتشفت أنني لم أعد أملك إجابات سريعة وحاسمة 
وآمنة، وكنت أطلب من الزملاء والأصدقاء أن يتريثوا ويفكروا كثيرا قبل 
وضع البوست، حتى لا يساء تفسيره. وفي الأيام الأخيرة، كانت الإجابة 
أو النصيحة هي، الأفضل ألا تنشروا مثل هذه المقولات أو العبارات أو حتى 
أبيات الشــعر، على صفحاتكم لأن التأويل قد يكون مضرا لكم ولأسركم. 
قد يبدو كلامــي غير منطقي لكثيرين، ويرونه تزيــدا أو مبالغة أو »نفخا 
في الزبادي بعد أن عانى كثيرون من لســعة الشــوربة«. الكتابة الحرة 
الجريئة المندفعة على السوشــيال ميديا صارت مضــرة كثيرا، حتى من 

ناحية الأصدقاء والزملاء بل والأقارب«.

تبرعوا بحذر
اهتم عبد المحســن ســلامة في »الأهرام« بحجم الإعلانات طوال شهر 
رمضان عن التبرع للمستشفيات: »هناك العديد من المستشفيات استطاع 
القيام بحملة إعلانية ضخمة للتبرعات، وهناك مستشفيات أخرى كثيرة 
لم تفعل ذلــك، على الرغم من حاجتهــا الملحة إلى التبرعــات. ويعترف 
الكاتب أنه ليــس ضد الحملات الإعلانيــة للتبرع للمستشــفيات، لأنها 
أوجدت ثقافة كنا نفتقدها، للأســف الشــديد، وهي ثقافة التبرع لأعمال 
متنوعة، فللخير وجوه كثيرة، ولا يقتصر عمله على العبادات، لكنه يمتد 
إلــى أعمال أخرى كثيرة، خاصة في مجــالات الصحة والتعليم وفك كرب 
الغارمات، وتجهيز الشــباب للزواج.. وغيرها من المجالات. ثقافة التبرع 
من الأشياء المهمة في كل المجتمعات، وقد حكى لي الصديق الدكتور أشرف 
منصور عن تجربته في ألمانيا، وأنه كان يقوم وعدد من أصدقائه بالتبرع 
أسبوعيا لمدة 3 ســاعات في أحد المستشفيات الألمانية كمترجم، وأن هناك 
عددا كبيرا من الألمان يفعلون ذلك، وحتى الأطباء يقومون بتنظيم قوافل 
علاجيــة مجانية داخل ألمانيــا وخارجها، وقام عدد منهــم بزيارة مصر، 

وإجراء العمليات مجانا. 
هناك شــائعات كثيرة خرجت عن بعض أوجه الفساد في إنفاق أموال 
التبرعات، لكنها تظل شــائعات ما لم يقم عليها دليل، وحتى إذا ثبت ذلك 
فليس معنى وجود خلل في حالة ما أن يمتد ذلك إلى بقية الحالات، ولذلك 
فمن المهم أن يتم دعم حملات التبرع والتوســع فيهــا، لحث المجتمع على 
المشاركة الإيجابية في كل المشــروعات التي تعود بالخير على المواطنين. 
مستشــفيات كثيرة تقوم على التبرعات، منها مستشفى 57357 للأطفال، 
ومستشــفى معهد الأورام القديم، والمعهد الجديــد 500500، وأهل مصر، 
وأبوالريــش، وبهيــة، ومعهد القلب، ومستشــفى الكبد فــي المنصورة، 

ومستشفى القلب في أسوان »مجدي يعقوب«، والناس، والأورمان«.

عاجل مع الشكر
بعــد العيد تنتظرنا مهــام عاجلة كثيرة يحصيها محمد بســيوني في 
»الوطن«: »ســتبدأ امتحانــات الأبناء فــي الثانوية العامة واســتكمل 
الامتحانــات في معظم الجامعات وهو ما يتطلــب توفير حالة من الهدوء 
والمساعدة للطلاب ليتموا امتحاناتهم على خير.. كما يجب على الحكومة 
أن تســارع باختراع أســاليب فاعلة وغير تقليدية لوقف زيادة الأسعار 
للســلع والخدمات، التي أصبحــت تمثل تحدياً يوميــاً للمواطنين الذين 
ضجوا من الغــلاء حتى أن الســيد الرئيس وجه الحكومــة ثلاث مرات 
خلال شــهرين لوقف الغلاء، ولكن الحكومة فشلت فشلًا صريحاً في هذه 
المهمة العاجلة.. وإذا لم تستطع أداء المهمة فإن رحيلها واجب. ومن المهام 
العاجلة أيضاً سرعة مواجهة العمليات الإرهابية في سيناء، حيث أحزننا 
وقوع حادث إرهابى صبيحة العيد، ودعونا جميعاً من القلب لشــهدائنا 
بالرحمــة وللمصابين بالشــفاء العاجل.. ولا يخفى علــى أحد أن تنامي 
تأثير جماعات الإخوان الإرهابيين في ليبيا والســودان ســوف يكون له 
تأثير خطير على أمن مصر، ما يتطلب من المواطنين كامل اليقظة ومساعدة 
أجهزة الدولة لمنع تســلل الإرهابيين إلى المحروســة. ومن أهم المهام التي 
يجب أن تنجز بعد العيد هو، صدور وتنفيذ الأحكام القضائية التي تخص 
قطاعــات جماهيرية ضخمة مثل أصحاب المعاشــات، خاصة أن تأخيرها 

يؤثر سلباً في ما يزيد على ثلث الشعب المصري«.

جناه أبي
أطفال الشــهداء يذكرهم كرم جبر في »الأخبار«: آثر ونادية وســارة 
ولارا وسيف وليلى وسما وســيلا، وغيرهم من الذين تزينت بهم قاعات 
المنــارة.. زهور يانعة لم يكتب لهم الارتواء مــن حنان آبائهم، والمؤكد أن 
آباءهم لم يشــاهدوهم إلا مــرات قليلة. أعمارهم صغيــرة، وتقترب من 
تواريخ استشــهاد آبائهم، وكتب عليهم أن يعيشــوا بدون حضن دافئ. 
ســيلا  الجميلة، طفلة رقيقة كالملاك، مالت على الرئيــس تقبله من خده، 
وكأنه أبوهــا، وكادت الدموع أن تفــر من عيني الرئيــس، بينما تعلقت 
طفلة أخرى بكتفيه ولم تفارقه طوال الاحتفال. مصر لا تنســى شهداءها، 
وأبناؤهــم لهم حق علــى الوطن أن يرعاهــم، ويوفر لهم ســبل الحياة 
الكريمة، فقد قدّم آباؤهم أرواحهم فداء لنــا جميعاً، لنعيش بتضحياتهم 
وننعم بالسلام على حســاب أرواحهم. أطفال الشــهداء لهم الفخر، فكل 
بطل وراءه قصة بطولة عظيمة فداء لوطنه، ولم يبخل بحياته، أما القتلة 
المجرمون فلهم الخزي والعار، جزاء خيانتهم لوطنهم، وتآمرهم ضده. من 
أنتم أيها القتلة المجرمون، ومن أعطاكم الحق في اغتيال شــباب مصريين، 
 أحمد ومحمــد ورامي وفريد ومصطفى وماجد.. صورهم تشــرح الصدر، 
وعلى وجوههم علامات الصلاة والخشوع.. أما أنتم ففي وجوهكم يسكن 
الشــيطان، بالشــرر الذي يخرج من عينيه. زوجات الشــهداء.. نساء 
مصريات من خيرة فتيــات مصر، صغيرات ولم تســتكمل كل واحدة مع 
زوجها أكثر من عام أو عامين، محجبات يحملن في أيديهن القرآن الكريم، 
وعلــى وجوههن علامات الصلاة والتقوى بعد شــهر رمضان المعظم. من 
أنتم أيها الشــياطين القذرة، الذين كتبتم على هذه الزهور الجميلة اليتم، 
لقد تركتم العار لأبنائكم، شتان بين طفل يزهو ويقول » بابا شهيد«، وآخر 

يتواري خجلًا لأن أباه إرهابي«.

معركة شرف
نبقى مع التصدي للإرهاب بصحبة محمد الدسوقي رشدي في »اليوم 
الســابع«: »مصر تخوض حربها ضــد الإرهاب بشــرف لتطهير الأرض 
المباركــة من الإرهاب، وما يحدث علــى أرض المواجهة من هزيمة واضحة 
للإرهابيــين وتراجع العمليات التــي يخططون لها، يؤكــد أننا نخوض 
معركتنا بمستوى عالٍ من الاحتراف والتخطيط، هذا ما ظهر بوضوح مع 
انطلاق العملية الشاملة في سيناء، تشعر وكأن الدولة المصرية انتفضت 
بكل مؤسســاتها كمارد قوي يضــرب بيد واحدة أعنــاق الإرهاب في كل 
مكان، ويرسل إلى من يدبرون ويخططون ويضمرون الشر ضدها رسالة 
ملخصها »نحن مســتيقظون ونملــك المعلومة وقــادرون على التخطيط 
والتحرك بشــكل يبهركم ويفزعكم ويدفن أحلامكم في تدمير هذا الوطن 
داخل رمل ســيناء أو صحراء الواحات أو أعمــاق البحار«. ينقصنا فقط 
في تلك المواجهة التي يخوضها رجال القوات المســلحة والشرطة بشرف 
ورجولة وقــوة، يضحون خلالها بدمائهــم وأرواحهم، أن نضرب وبقوة 
على يد كل من تســول له نفسه الشماتة أو اســتغلال العمليات الإرهابية 
في الترويج لأكاذيب لم يعد فــي أرض الواقع ما يعززها، أو يؤيدها، فلقد 
بات واضحا انتصار مصر في معركتها ضــد إرهاب الإخوان والجماعات 
المسلحة، وهذا ما يجب أن تفهمه الجبهة الداخلية بدون أن تصاب بالذعر 

أو تؤثر فيها ألاعيب السوشيال ميديا وقنوات الإخوان«.

لن ننهزم
ومن بــين الذين نددوا بالعمليــة الإرهابية الأخيــرة ناجي قمحة في 
»الجمهورية«: »لن ينجح الإرهاب الأســود بضرباتــه الغادرة المترصدة 
لأعيادنا وأفراحنا وإنجازاتنا في كسر إرادة الشعب المصري، أو إضعاف 
عزمه على المضي قدماً في الطريق الشــاق والطويل، من أجل إقامة الدولة 
الحديثة القوية. واســتئصال جماعات الإرهاب من جذورها أينما كانت، 
ومهمــا امتدت. يدرك هذا الشــعب المؤمــن المثابر منــذ اللحظات الأولى 
لثورته في 30 يونيو/حزيران حجم التحديات وعنف المؤامرات وسطوة 
جماعات الإرهــاب المدعومة من الخــارج، التي فقــدت الانتماء للوطن، 
وقبلــت دور الخيانة لترابه وشــعبه، ومبادئه وقيمــه وأهدافه، وآماله 
في صنع مســتقبل أفضل له وللأجيال القادمة. يســتمد الشعب قوته. في 
صراعــه المصيري مع الإرهاب. من تضحيات أبنائه البواســل في القوات 
المسلحة والشرطة الوطنية. واستعدادهم للتضحية بأرواحهم ودمائهم، 
ليبقى كل شــبر من أرض الوطن طاهراً من أدران الإرهاب وجماعات الإفك 
والبهتان. ولتمضي مسيرة التقدم والبناء التي اختارها الشعب بإرادته 
الحرة تصنع المعجزات وتفتتح الإنجازات، شاهدة على عظمة شعب يقبل 
على البنــاء والتعمير والتقدم، وصنع حضارة حديثــة، في الوقت الذي 
يقاتــل فيه وينزف دماء أبنائه في معركة مقدســة ضد إرهاب شــيطاني 
متشــعب الجذور داخلياً وخارجياً، يحشــد الخونة والعملاء ومروجي 
الشكوك والشائعات، ومثيري الفتنة والتفرق، وغيرهم ممن يقتاتون من 
خيانة الأوطان والتلاعب بمصائر الشعوب. غير مدركين أن هزيمة كتائب 
الشــيطان محققة، ولو طال المدى وتساقط الشهداء، وأن النصر محسوم 

لفرسان الخير ورسل السلام وصانعي التقدم«.

وداعاً للنجومية
وكأنه يرثي نفســه وأســاتذته وكذلك ســائر من يعمل بمهنة صاحبة 
الجلالة ذرف محمود خليــل في »الوطن«، الدمع علــى المهنة التي أحبها 

كثيراً: »الحقيقة أن أغلب نجوم المطبوع أو مَن حققوا نجوميتهم من خلال 
المطبوع، يصعب أن يســتمروا بعد زواله. فإعــلام التواصل الاجتماعي 
وغيره من أشــكال الإعلام الجديد خلق نجومه منذ فتــرة طويلة. هناك 
نجــوم التدوين والفيديوهات، ممــن يتابع إنتاجهم ملايــين مملينة من 
البشر، شباب السوشيال ميديا ســحب منذ فترة البساط من تحت أقدام 
نجوم المطبوع، والعديد من الأسماء القديمة تتوارى حالياً إلى الظل، ولك 
أن تتوقع المزيد من الاختفاء مع قرب ســاعة »نهاية المطبوع«. ومن اللافت 
أنه كما بدت المهنة عاراً علــى صاحبها مع المراحل الأولى لظهور الصحافة 
المطبوعــة، حتى تمكنــت أجيال الــرواد والمبدعين مــن تصحيح صورة 
الصحافي، يعاني الشــباب الذي احترف إنتاج المعلومات والفيديوهات 
داخل عالم التواصــل الاجتماعي من اتهامات شــبيهة بتلك التي وُجهت 
لجيل »جدود الجدود« من الصحافيين. فما أكثر ما تســمع أوصافاً لهم من 
ج إشاعات«.. »يبحث عن التفاهات«.. »شباب  نوع: »شباب صايع«.. »مروِّ
ر عن العجز عن  ر أكثر ما تعبِّ بلا قيم ولا مبادئ« وغير ذلك من عبارات تعبِّ

تحجيم تأثير النجوم الجدد لـ»السوشيال ميديا« على المجال العام«.

عمليات تجميل مشوهة
لا يجد طلاب الثانويــة من يحنو عليهم لذا تذكرهــم أحمد فرغلي في 
»الأهرام«: »المؤســف أنه منذ نحو ثلاثين عامــا والثانوية العامة تخضع 
لعمليات تجميل مشــوهة، فمرة يقررون إدخال نظام تحســين المجموع، 
وبعــد عامين أو ثلاثة أعوام يقولون بأنه لا جــدوى منه، ويتم إلغاؤه ثم 
يجري التفكير في الدمج بين شــعبتي العلوم والرياضيات، ونعود بعدها 
للنظــام القديم.. وتــارة ثالثة يتم فيهــا تغيير نظــم الامتحانات، فتقفز 
المجاميع إلى أكثر من 100٪ ، وكأن أولادنا جميعا أصبحوا عباقرة زمانهم 
وظل هذا التخريب مســتمرا بفعل القرارات التــي تنم عن جهل على مدى 
ســنوات طويلة وكانت المحصلة أن تحول الجميع إلى حقل تجارب، وكان 
طبيعيا أن يبحث كل ولي أمر عن مخرج لابنه أو ابنته، فهناك من كثف من 
الدروس الخصوصية، وهو ما زاد بدوره من الطلب على بائعي الدروس، 
الذين أسسوا بديلا للمدرسة تحت حماية ورعاية أولياء الأمور، وبرعاية 
غير مقصودة من الحكومة التي تخلت عن إيجاد حل قاطع.. وهناك أيضا 
من لجــأوا إلى المدارس الدوليــة، هربا من هذه المأســاة وهؤلاء يحلون 
المشــكلة بأموالهم وهكذا. والأخطر في كل ما حدث أن كل فرد فكر لنفسه.. 
فأباطرة الدروس جمعوا الثروات الطائلــة وأصبحوا يلعبون بالملايين، 
وأوليــاء الأمور اختزلوا كل أحلامهم في المرور من عنق الزجاجة بســلام 
مهما كلفهم الأمــر.. ووزارة التربيــة والتعليم لا تعالج جذور المشــكلة، 
فالكتاب المدرســي يكلفنا المليارات ولا نستخدمه، والمدرسون لا يذهبون 
إلى المدرســة ولا نحاســبهم، والطلاب يفعلون ما يحلو لهــم ونتركهم، 

والمدير المسؤول يقول لك وأنا بإيدي أيه«. 

لذا لزم التوضيح
نتحول نحو قضية فنية تسببت في غضب عبلة الرويني في »الأخبار«: 
»ولا فــي أي عمــل درامي في العالــم، يحدث أن يصدر أصحــاب العمل، 
مذكرة تفصيلية وكتالوجا لتوضيح أحداث الحلقة الأخيرة، واســتكمال 
المسلســل بأحداث وخيوط درامية جديدة، ليس لهــا أي مقدمات طوال 
حلقات المسلسل هذا الخلل الدرامي، أو هذا العبث، حدث في مسلسل » زي 
الشــمس«... بعد عرض الحلقة الأخيرة، صدر مباشرة بيان توضيحي، 
حول ظهور فريدة )ريهام عبد الغفور( إلى جــوار مصطفى )أحمد داود( 
في اللقطــة الأخيرة كاشــفا البيان عــن علاقتهما، خلال زيــارة فريدة 
للندن قبل ســنوات، وأن طفلها الصغير يوسف، هو نتاج هذه العلاقة... 
ويوضح البيان الغريب أيضا ما وراء مشــهد غرق عمر )أحمد السعدني( 
فجأة في نهاية المسلســل... موضحا أنه انتحر بعد معرفته بسوء سلوك 
ابنته، التي أصبحت شــبيهة بأمها فريدة تماما، منتهي الضعف والارتباك 
والاســتخفاف والاســتهانة.. ليس فقط بالمشــاهد، لكن أيضا بالكتابة 
وبمعنى الدراما نفســها، وللأســف يحمل هذا الخلل توقيــع مريم نعوم 
وورشة الكتابة التي تعمل معها. ســيناريو مهلهل تماما.. شخصيات غير 
مترابطة وأحداث غير مكتملة ولا واضحة )فجأة نشــاهد مشهدا كابوسيا 
لتحرش زوج الأم بالأختين( رغم عدم تبرير المشــهد طوال المسلسل، ولا 
حتى تطويره درامياً. الغريب أنه رغم ضعف الســيناريو، حصد المسلسل 
نسبة مشــاهدة ومتابعة عالية، ربما بسبب الحكاية البوليسية، وشغف 
البحث عن قاتل فريدة؟ وربما أيضا بســبب حضور وتألق فناني العمل، 
خاصة الشــخصيات المحملة بمشــاعر متناقضة وأبعــاد متعددة.. أحمد 
الســعدني في واحد من أفضل أدواره. ريهام عبد الغفور وجمال سليمان 
)المحامي(.. وسوســن بدر )أحيانا( بســبب المبالغة فــي هذيانها.. دينا 
الشــربيني ليســت هي الأفضل تمثيلا، لكنها ذات حضور مشع وبساطة 
في الأداء ورهافة تمنحها الكثير، ولم يســمح الســيناريو المتهالك بإبراز 

إمكانات أحمد داود، بسبب الشخصية الباهتة غير الفاعلة لمصطفى«.

بين الفن والأخلاق
»هل الفن حقًا غاية في ذاته؟ أم أنه وســيلة لغاية أخرى؟ يرى حسين 
علي فــي »البوابة نيوز« الإجابة عن هذا الســؤال، التي تنقلنا إلى لب ما 
يُعْرَف باسم »مشــكلة الفن والأخلاق«. وتختلف الإجابة عن هذا السؤال 
تبعًا للموقف التاريخي والاجتماعي الخاص، الذي يجد المرء فيه نفســه، 
بل يختلف كذلك تبعًــا للعنصر الذي يركز عليه المرء اهتمامه في التركيب 
المعقد للفن، فبعض الناس يشبّه العمل الفني بنافذة يطل المرء من خلالها 
على الحيــاة، بدون ما حاجة إلى إيضاح تركيب زجــاج النافذة ذاته، أو 
مدى شفافيته أو لونه. وتبعًا لهذا يبدو العمل الفني مجرد أداة للملاحظة 
والمعرفة، أي مجرد منظار لا أهمية له في ذاته، ولا قيمة له إلا من حيث هو 
وسيلة لتحقيق غاية معينة. ولكن من الممكن كذلك أن يركز الإنسان نظره 
على العمل الفني بوصفه بناءً شــكليًا قائمًا بذاته ومكتملًا في ذاته. وبين 
هاتين الوجهتــين يتأرجح هدف العمل الفني على الــدوام. ولإلقاء المزيد 
من الضوء على طبيعة هذه المشــكلة نطرح بعض التساؤلات: هل الأعمال 
الفنية تغير شــخصية المشاهد إلى الأحســن أم إلى الأسوأ؟ هل تؤثر في 
سلوكه الأخلاقي؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل نستطيع نتيجة لهذا 
أن نحكم على الأعمال الفنية على أسس أخلاقية؟ هل يحق لنا أن نمتدح أو 

نذم هذه الأعمال على النحو نفســه الذي نمتدح به الأشخاص أو نذمهم؟ 
فنقول هذه قصيدة »شريرة«، وتلك »خيّرة«، وهذه رواية »صالحة« وتلك 
»طالحة«. وهل من حقنا على وجه التحديد أن ننظم، بوســائل سياسية 
وقانونيــة، عملية خلق الأعمال الفنية ونشــرها، حتى لو وصل بنا الأمر 
إلى حد حظر أعمال معينة؟ أم أن العمل الفني مســتقل تمامًا عن الغايات 

الأخلاقية؟«.

كعك العيد
»من أقدم العــادات والتقاليد التي ظهرت مع الاحتفال بالأعياد، خاصة 
عيد رأس الســنة، كما يطلعنا في »الشروق« حسين عبد البصير، صناعة 
الكعك والفطائر. وانتقلت بدورها من عيد رأس الســنة لتكون ســمة من 
ســمات الأعياد، التي كان لكل منها نوع خاص به. ومع بداية ظهورها في 
الأعياد، كانت الفطائر تُزيــن بالنقوش والتعاويذ الدينية. وقد اتخذ عيد 
رأس السنة في عصر الدولة الحديثة طابعا دنيويا. وخرج من بين الأعياد 
الدينية العديدة ليتحول إلى عيد شــعبي له أفراحــه وبهجته الخاصة. 
وكانت طريقة احتفــال المصريين به تبدأ بعمل الكعك فــي الأعياد. ويعد 
الكعــك في الأعياد من العــادات المصرية الأصيلة، ومــن ميراث الأجداد؛ 
فارتبطت الأعيــاد في مصر بعمــل الفطائر والكعك، بــل وتعتبر من أهم 
الســمات إلى الآن. وترجع هذه العادة المصرية إلى العصور الفرعونية. 
وسُــميت بالقرص؛ لأنها كانت مرتبطة في العقيدة بقرص الشمس، الذي 
كان من مظاهر الكون المقدســة؛ ولذا أخذ الكعك الشــكل المستدير الكامل. 
وكان يتم تزيين الكعك بخطوط مســتقيمة مثل أشــعة الشمس الذهبية. 
ومن هنا جاءت فلســفة تمثيل الكعك في شــكل القرص المستدير. وكانت 
تتم صناعة الكعك وتقديمه إلى المعابــد وآلهتها وكهنة المعابد الجنائزية، 
وعقيدة الملــك المتوفى الذين كانوا مســؤولين عن إحيــاء عقيدة الملوك 
أصحاب المقابــر الملكية. وهناك مناظــر في مقبرة الوزيــر رخميرع، في 
الأقصر من عصر الأسرة الثامنة عشــرة وغيرها من مقابر، تصور مناظر 
صناعة الكعك. لقد ظهر الكعك منــذ أكثر من 5 آلاف عام، وتفنن الخبازون 

في تصنيعه بأشكال متنوعة«.

الصينيون قادمون
»يعترف محمد المنشاوي في »الشــروق«، بأنه ليس خبيرا في الشأن 
التكنولوجي، لكنه يدرك جيدا الحسابات الاستراتيجية لصانع القرار في 
واشنطن، وسط الغموض الذي يحيط بشركة هواوي، وبما يوجه لها من 
اتهامات بالتجســس، وكذلك مدى استقلالها عن الدولة الصينية وحزبها 
الشيوعي وأجهزتها المخابراتية؟ ما تشهده الدوائر الأمريكية والعواصم 
الغربيــة من جدال ومبــارزات فكرية حول حدود تــرك )الآخر الصيني( 
يتحكم أو يشرف على توفير شبكة الجيل الخامس للهواتف المحمولة. من 
الحقائق الواضحة في عالم اليوم أن الصين، وهي القوة الصاعدة الكبرى 
فــي عالم اليوم تحاول اللحــاق بالولايات المتحدة فــي جميع الأصعدة، 
خاصة التكنولوجي منها. ســيبلغ حجم الاقتصاد الأمريكي في نهاية هذا 
العام ما قيمتــه 21.3 تريليون دولار، مقابل اقتصــاد صيني قيمته 14.2 
تريليون دولار. وقــد علّمنا التاريخ ضرورة وقوع حــروب كبرى عندما 
تحاول قوى صاعدة بحمــاس وتصميم كبيرين مزاحمــة قوة متواجدة 
مسيطرة على المشــهد العالمي. وقد كلفت هذه العملية في التاريخ ملايين 
القتلــى، وترى واشــنطن أن الصين تقترب وتصمم علــى مزاحمتها على 
ســلم الريادة العالمي، خاصة في ما يتعلق بمجالات السيطرة المستقبلية. 
ونشهد نحن اليوم سباقا غير مسبوق في ســرعته وطبيعته بينهما، في 
مجالات مثــل الذكاء الاصطناعي، أو تصميم روبوتــات تقوم بالكثير من 
المهام الإنسانية وغير الإنســانية. ولا يمر يوم واحد بدون حدوث تطور 
في هذه المجالات، ولا يمر يوم بدون أن تعرض صحف أمريكية أخبارا عن 
صناعات وابتكارات الصين في هذه المجالات الحيوية، لذا ليس بالمفاجأة 
أن توقف شــركة غوغل أعمالهــا التي تتطلب تعاونا مع شــركة هواوي، 
مــن ناحية أخرى لا يمكن فهم ما يقوم به ترامب من كســر قواعد التجارة 
الدوليــة في التعامل مع الصين، وفرض تعريفــات جمركية مرتفعة إلا في 
إطارها الأوسع الذي يجمعهما. ويرى بعض الخبراء أن إدارة ترامب تعد 
السباق حول شبكة الجيل الخامس جزءا من سباق تسليح جديد ومتطور 

مع الصين«.

بين ترامب والآخرين
نصــل لصحيفة »الدســتور« حيث اهتــم ماجد حبته بشــأن ترامب 
وتصرفاته: »حالة التوتر التي أحدثها الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
بين بلاده وحلفائها الأوروبيين بشــأن العديد مــن الملفات، لم تمنعه من 
المشــاركة في الاحتفال الذي أقيم فــي مدينة بورتســموث البريطانية، 
بمشــاركة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، ورئيسة وزرائها )المستقيلة( 
تيريزا ماي والرئيس الفرنســى إيمانويل ماكرون والمستشــارة الألمانية 
أنغيــلا ميركل ورئيــس الوزراء الكندي جاســن تــرودو، و... و...300 
جندي، أصبحوا الآن في التسعينيات من العمر، شاركوا في المعركة التي 
كانت إحدى محطات الحرب العالمية الثانية، وأبحروا، من بورتســموث، 
على الســاحل الجنوبي لبريطانيا إلى شــاطئ نورماندي، شــمال غرب 
فرنسا، لتبدأ سلسلة من المعارك ضد ألمانيا النازية وقوات الحلفاء، كانت 
جزءًا من عدة مراحل عُرفت، في مجملها باســم حملة نورماندي. في آخر 
مهمة رسمية لرئيســة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، قبل أن تغادر منصبها 
ورئاســة حزب المحافظين )الجمعة(، قرأت رســالة كتبها النقيب نورمان 
ســكينر لزوجته، كانت في جيبه عندما لقي مصرعه في اليوم التالي من 
نزوله إلى شــاطئ نورماندي. وقام الرئيس الفرنســى وآخرون بتلاوة 
أجزاء من رسائل الجنود إلى ذويهم، أسالت دموع المحاربين القدامى، الذي 
نجوا من الحرب. وبدا الجميع وكأن على رؤوســهم الطير، وهم يسمعون 
وينســتون تشرتشــل، رئيس الوزراء البريطاني وقت الحرب، يقول في 
تسجيل صوتي: »ســنقاتل على الشواطئ، ســنقاتل على أرض الإنزال، 
سنقاتل في الحقول وفي الشوارع، سنقاتل في التلال. لن نستسلم أبدًا«. 
وهنا تكون الإشــارة واجبة إلى أن عملية إنزال نورماندي قادها الجنرال 

دوايت إيزنهاور، الذي كان قائدًا عامًا في جيش الولايات المتحدة«.

زيادة أسعار السلع والخدمات تمثل تحديا يوميا للمواطنين وشعار كتاب صحف القاهرة »من خاف سلم«

عيون المصريين تبكي شهداء الثورة السودانية وقلوبهم مع ليبيا وعقولهم ضد ترامب وأصدقائه العرب
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

على الرغم من أن الجامعة العربية في مواسم الأعياد والإجازات لا يختلف الأمر فيها عن بقية الأيام، إلا أن أمينها العام خرج عبر بيان ليطلع 
الجماهير عن شــعوره بالقلق، داعياً كافة الأطراف الســودانية إلى ضبط النفس وتجنب أي تصرفات من شــأنها أن تسهم في تأجيج الموقف 

وتصعيده، أو تؤدي إلى الجنوح عن النهج السلمي لإتمام عملية الانتقال السياسي في البلاد.
وأكد ابو الغيط في بيان له أمس أنه يتابع بقلق واهتمام بالغين التطورات الأخيرة التي شــهدها الســودان، وبشكل خاص سقوط عشرات 
القتلــى والمصابين فــي أعمال العنف، التي وقعت يوم الاثنين الماضي في العاصمة الخرطوم، وأدت إلى توقف الحوار بين المجلس العســكري 
الانتقالــي وحركة إعلان قوى الحرية والتغيير. وبالأمس وبينما ما زالت أجواء العيد تظلل  المصريين، خرج عليهم وزير التربية والتعليم كذلك 
ليفســد عليهم تلك المشــاعر الفياضة، حينما أعلن أن العام المقبل سيشــهد إلغاء الكتاب المدرسي، وهو التصريح الذي أصاب الكثير من أولياء 
الأمور وربات البيوت بالذعر، خشية أن تتكرر مأساة الطلبة مع »التابلت«، التي أفسدت على العديد من الطلبة العام الدراسي الحالي، وجعلتهم 
يعيشون محنة كبرى. وخلال العيد أيضاً أصاب الكاتب جمال سلطان كبد الحقيقة، حينما كتب مغرداً: »الصدر الذي يتسع لاحتضان »جورج 
نادر« مغتصب الأطفال لا يحتمل طهارة أمثال سلمان العودة، عيدك مبارك أبا معاذ، وإن مع العسر يسرا«. فيما كان محمد علي إبراهيم الكاتب 
فــي »المصري اليوم« صريحاً وهو يقدم هذه النصيحة لجميع الزملاء: »لا تشــتعل إخلاصا لأحد.. نحن في زمن المصلحة والاســتغلال.. إنفذ 

بجلدك.. لن يبكي عليك أحد«. 
واهتمــت صحف أمس الجمعــة 7 يونيو/حزيران في المقــام الأول بمتابعة الحرب على الإرهاب الذي شــارك فيها معظــم الكتاب، منددين 

بالجماعات التي تقف خلفه.
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ثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

■ صدق دي سوسير عندما قال إنه لا 
يوجد في اللغة غير الاختلاف، حيث يبدو 
هــذا النســق الدلالي والصوتــي حاضرا 
طيلــة )نصــف دقيقــة( مــن القــص على 
أعتاب مجموعــة محمود الريمــاوي »عم 

تبحث في مراكش«. 
طيلة رحلة ســردية شــائقة تســربلت 
بــن أصابع ذكيــة لماحة وعميقــة، يركب 
الريمــاوي أساســات التقابــل بــن قيمة 
الــكلام العاطفية؛ لحظــة اللقــاء الموعود 
بالكاتــب الإســباني خوان غويتوســولو 
في أحــد مقاهي محيــط جامــع الفنا في 
مراكش، وهو »مقهى فرنســا« حيث كان 
ينزوي وشلته المتحلقة حوله يرتادها كل 
يــوم، وقيمته العقلية التي تــدرك ما وراء 
لحظة العبء والثقــل الرمزي الذي يحبل 

به الزمن وإيقاعه البطيء. 
بلغتــه المحمولة المجازية يداعب الكاتب 
محمود الريماوي أســرار العوالم الخفية 
لنفســية الموصوف، وهو يتســلل شــيئا 
فشــيئا إلــى قبــو شــخصيته الصموتــة 
إلــى  رشــيق  بســحر  ينفــذ  الغامضــة، 
ســيرورته المتغافلة »بدا أصغر من ســنه 
بنحو عشر سنوات، ولون سحنته رمادي 
علــى أبيض بلون ملابســه غيــر المتأنقة، 
ويشــبه صوره بعض الشــبه مع محاكاة 

لهيئة شبح مسرحي شيكسبيري«.
بــدا المدخل غيــر المألوف لبنــاء درامي 
متناغم أكثر تصريحا ودافعية من تحويل 
أنظارنا إلى علامــات تتقاطع فيها معاني 
صــورة البطل المتخيــل بالواقعي. صورة 
تهتز بــن وعــي الــذات الكاتبــة والذات 

الأخرى. علامات تكمن في اشــتباك 
العلاقة داخل الكاتب نفسه، مادامت 
درجــات الانتقــال مــن المتخيــل إلى 
الواقع تستدعي أكثر من سؤال حول 
حقيقــة المتخيل وصدمتــه المتجردة، 
حتى ليصير اتقاد الســريرة وثورتها 
هــو ســر قــوة الكاتــب وعبقربتــه. 
محمــود  معرفــة  أن  وأحســب 
الريماوي بخوان غويتوسولو قراءة 
الثاقبة  وســماعا تشــي بالومضات 
التي احتدمــت طيلة مشــوار القصة 
)نصف دقيقة( بغيــر قليل من القلق 
والتوجس والريبة. رؤية تنبجس من 
تحت ركام درامي هادر وشفاف مثل 

ماء صافي رقراق.    
ومــن حــدود تلــك الومضــات مقاطع 
مترابطــة  متتابعــة  ســردية  ملفوظــات 
ترابطــا منطقيا »حن لمحتــه وحتى خلال 
المصافحــة لاحظتــه غارقــا في أفــكاره.. 
ذكرياته، ســوانحه.. والآن في جلســتي 
وراءه فإن جذعه يبدو منحدرا للأســفل، 

ورأسه غارقا في رقبته«.  
يمكــن اســتعادة العملية إياهــا كفكرة 
مــن دائــرة بنــاء الوظيفــة والشــخصية 
في النص. وهــو الربط الــذي دعاه كلود 
بريمــون بالجــرد الكامــل المفصــل الذي 
الرئيســية  الســردية  بــالأدوار  ســماه 
والمحســن  والمؤثــر  والفاعــل  )المفعــول 
للدائرة  والمفســد(، وكمؤول اســتيتيكي 
يمكن اعتبار المفعــول في » نصف دقيقة« 
تلك العلاقة الشــائبة التي تروم اندغامها 
من وفرة التحلل على التحول. كما الفاعل 
القابــض علــى جمــر الســرد. أمــا المؤثر 
فتستتبعه كل أشــكال ومظاهر الانشداد 
إلى فضاء تعجه الأرواح ومتاهات الحوار 
وشــرودات الصمت ومحيط جامع الفنا، 
أسطورة الحكي وأقاصيه الباردة الممتدة 

في سرديات المهمشن.
إن ما يثيــر حقيقة في النص 
القصصي »نصف دقيقة« ليس 
زمانه الســابغ المندس »اعتصم 
هو ورفيقه بالصمت. أن يتبادلا 
في واقــع الأمــر كلمــة واحدة 
طيلــة أربعــن دقيقــة وأكثر »، 
بــل انخطافــه لا زمنيــا تحــت 
عجز قاطع عن محاصرة البنية 

الزمنية التي تمثلها الأنا وتتلبسها. وهي 
ذات محايثة للوعي، بالمعنى نفســه الذي 
يقــول عنه هوســلر أننا نكــون على وعي 
بما يجــري في داخلنا ونشــعر بأنه جزء 
مــن ذواتنا، فهــي إذن محايثــة لوجودنا 
الذاتــي. وأمــا ما يوجــد خــارج الوجود 
المحايــث للذاتيــة فهــو الغيــر. وتحضــر 
هــذه الأنــا المفارقــة عند الاتجــاه صوب 
المحمولات التي تحاكــي زمنية العلاقة ما 
بــن الأســبقية والتبعية. أســبقية تدوير 
الأنا وانعكاســها على المحيط أو الغيرية، 
وتبعية المتخيل الآخر الذي يفرض عزلته 
وانتظاريته تجاه مــا ينهض على الوجود 

ذاته.
يقول الريمــاوي »لا تســرني مراقبتي 
لغيــري... فأنــا أراه لأول مــرة، وكذلــك 
اســمي، حتــى أنه لــم يعمد إلــى مجاملة 
صديقــي.. لكــم أتوجــس ممــن يطيلــون 
الصمــت.. وأخــذت مــن ناحيتــي أراقب 
حلقــة حكواتي الــخ«. كما لــو أن الحكي 
يخــرج مــن زجاجــة، تســترق الإضمــار 
بأشــياء تختفــي فجــأة لتحجــب أتعاب 
النفس وهي تئن تحــت لفح صمت قاتل، 

مثير للاشــمئزاز. إن تكثيف حضور الأنا 
يتســع ليحيط بالجوار، بهــا تتركز العن 
اللاقطة وتنمو في إدراك حســي جماعي 
مبهــر، كمــا تأخذنــا إلــى خــارج مفــازة 
الصمــت الميؤوس »وأخــذت من ناحيتي 
أراقــب حلقــة الحكواتــي غيــر بعيدة في 
الساحة. إنه يرتجل التمثيل، التشخيص 
فــي كل مرة يحكي فيهــا«. ذلك أن الحياة 
التــي تتقمصها أحاســيس الكاتــب أكبر 
مــن لحظــة الحــرج، الصمــت الــذي غمر 
المقهى وأغرق جانبا مهما من الاستشعار 
بغمــوض غيــر منتظــر. ويحــس القارئ 
وهو يســتحضر قوة اقتراب الفرج، ودنو 
الرحيل عن المكان، أن ثمة أشــياء تخفيها 
لمعــات الكاتب مــن خلف نظارة ســميكة 
تعلوها دهشة ودقة تصوير غويتوسولو 
كما لــو أنه بــن حاجبيك؛ تعيد تشــكيل 
جلوسه وتجمد حركاته وصمته المستديم 
»فالرجــل أمامي ثابت لا يريم. متجمد في 
جلســته ورفيقــه يشــايعه ويفعــل مثله. 
حتى أنه زاهــد في الحســيات الأولية. لا 

يتناول مشروبا ولا يدخن مثلي«.
 مأزق لا يناســب إرادة مدسوســة في 
عقــل الكاتب وهو يخامر ســؤال 
المغــادرة بــدون نتيجة مســبقة. 
لكن الأجمل والأبلغ تلك اللمســة 
البهيــة الرائقــة التي فكــت عقدة 
ســيزيف وهو يضــع الأغلال من 
على ظهر الحمــل، الذي غادر من 
متــردم. فقــد ســعا الكاتــب إلى 
تحويل أنظارنا فجأة عن حيوات 
خفية غير معلنــة، متنقلا بنا عبر 
دهشات ســاحة جامع الفنا التي 
ما فتأ يرتادها غويتوسولو وهو 
يمنــي النفــس بمحــاكاة ممثلــي 

حلقاتها. 
وإذ يشعرك الريماوي عن قرب 
إفضاء الهاجس الســيكولوجي، 
الــذي اعتلى جبــل الصمت زهاء 
والكمال،  بالتمــام  دقيقة  أربعن 
مســتنفدا كل درجــات الإصــرار 
على وجود ما يتناقض مع مشهد 
المقهى وحركاته وسكناته. تأتي 
آخر القلاع التي تسقط بالضربة 
القاضية. فقــد وضع الكاتب بن 
أيدينا صــورة الرجــل المهم وهو 

يتحــول إلى متفــرج متصنم، لا يســتطيع 
حتى تقليد »حلايقيــة جامع الفنا«، يقول 
الريمــاوي مســتهزئا »وأنى لــه أن ينجح 
فــي أداء الــدور وهو يراقب نفســه، وبدا 
خلافــا لمــا يعتمل فــي نفســه راضيا بما 
جرى«. الأدهى أن تستمر عملية التحنيط 
بعد نهاية الحلقة المأساوية التي تقاطعت 
فيها كل أشــكال الشــفقة والمواساة، إلى 
طرح شــر الســؤال: ما حاجة كاتب كبير 
لأن يكــون ممثــلا هاويا فــي الثمانن من 

عمره؟
لقد اســتطاعت قصة« نصــف دقيقة« 
أن تســتدرجنا إلــى جــزء أساســي مــن 
تفاصيــل علاقة الكاتب الإســباني خوان 
غويتوســولو بــزواره الذين كانــوا غالبا 
ما يتحاشــون الجلوس معــه، وهو واجم 
لا يتكلــم، أو عالق بــن الترفع عن مواكبة 
العديــد ممن لــه الرغبة في التعــرف عليه 

ومحادثته. 
ولــم تكن لتقاليــد الكاتــب إياها، وهو 
وحارســها  الكونيــة  للثقافــة  المنــذور 
العتيــد، أن تحجــب هــذا الســر الغامض 
الــذي ظل يضفي ظلالا بعيدة من الوجوم 
والدهشــة، ســوى الانغمار فــي تلابيبه، 
دونما إدراك لجوهره وأســباب تشــكله. 
وهو مــا لم يتقبلــه كاتب بحجــم محمود 
الريماوي، الذي لــم يخف جانيا من عتب 

الامتعاض والغضب والتبرم المؤدب.
»نصــف دقيقــة« فــي مجموعــة »عــم 
تبحث فــي مراكش« كأرنبة ســارحة في 
غابة متوحشــة شاســعة. يكفــي أن ترى 
ظلها العاتي مســتصرخا لتشــم مســافة 
زمنية تقطعها حالة النفس الأبية، تريد أن 
تخرج من جســد ثاو، يختزل فعلا جائلا 
بــن الســماء والأرض، لكــم ســرعان ما 
يصدها غمام الوقت لتبلغ وقدتها الذكية 
غيــر عابئة بمــا تخبئــه مقاديــر الصمت 

ومحاذيره.

٭  شاعر وإعلامي من المغرب

»مقدّس ودنيوي«: متى تكون المجتمعات علمانية؟
تُعــدّ مقولة موت الدين من بــن أكثر المقولات التي 
حكمت حقل العلوم السوســيولوجية والفلسفية في 
القرن العشــرين. إذ اعتبرت هذه المقولــة أن العلمنة، 
إلــى جانب العقلنــة والتمدين ونظــام العمل، جاءت 
بمثابــة ثورات تاريخيــة أدت إلى انتقــال المجتمعات 

الزراعية القروسطية إلى أمم صناعية حديثة.
أخذت هذه المقولة، التي ســادت كما أشرنا لفترة 
طويلة، تشهد على نحو مستمر تآكلًا في صلابتها في 
العقود الأخيرة لصالح مؤشــرات دالة على استمرار 
الدين وحيويته في مجتمعات عديدة، وهي مؤشرات 
تراوحــت بن صعــود الإســلام السياســي والثورة 

الإســلامية في إيران 1979، وظهور عصر الروحانية 
الجديدة في أوروبا، وتنامي دور الحركات الإنجيلية 
في أمريكا، وأيضاً تصاعد وتيرة الصراعات الإثنية/

الدينيــة فــي الشــؤون الدوليــة. وقــد دفعــت هــذه 
الحــوادث بعدد من دعــاة العلمانية، مــن أمثال بيتر 
بيرغــر إلى الإعلان عن أن العالــم اليومي بات متديناً 
كما كان من قبل، أو ربما أكثر من ذلك، وهذا ما يعني 
أن أدبيــات المؤرخــن والسوســيولوجين جميعهــا 

حول نظرية العلمنة كانت خاطئة بشكل جوهري.
في كتابهما المشــترك »مقــدّس ودنيوي«، يحاول 
كل مــن بيبا نوريس، محاضرة في هارفارد، ورونالد 
انغلهــات، جامعــة ميتشــيغان، إعادة فتــح النقاش 
مــن جديد حول مــدى دقة دفن العلمانيــة من عدمه. 
إذ يريــان أن الحديــث عن عودة الدين ما زال ســابقاً 
لأوانــه، فغالبــاً ما يعتمــد النقاد على عينات شــاذة، 
كمــا أنهم ركّزوا بشــكل كبير على الولايــات المتحدة 
الأمريكية بدلًا من مقارنة دلائل ممنهجة تشمل نطاقاً 

واسعاً من المجتمعات الغنية والفقيرة.

استقصاء القيم

من هنــا، يقتــرح علينا كتــاب »مقــدّس ودنيوي« 
الذهــاب أبعــد من مجــرد الدراســات المتعلقة بحجم 
حضــور النــاس للكنائــس والجوامــع فــي أوروبــا 
الإســلامي،  العالــم  فــي  أو  المتحــدة،  والولايــات 
والاســتناد بدلًا من ذلك إلى قاعدة مكثفة من الدلائل 
والإحصائيــات التي جرى توليدها عبر أربع موجات 
من اســتقصاء القيم العالمي، نفّذت بــن عامي 1981 
و2001 وأجريــت فيها مســوحات وطنيــة ذات صفة 

تمثيليــة فــي أكثر مــن 80 مجتمعــاً، وشــملت أديان 
العالــم الرئيســية جميعهــا. كمــا اعتُمِد علــى دلائل 
أخرى متعــددة المصادر فــي ما يتعلــق بالتدين، بما 
فــي ذلــك اســتطلاعات مؤسســة »غالــوب« العالمي 

واستقصاءات الباروميتر الأوروبي.
يــرى المؤلفــان، انطلاقــاً من هــذه المؤشــرات، أن 
نظريــة العلمنــة الكلاســيكية بحاجــة إلــى تجديــد، 
بيــد أن إنكارها بالكامل ســيكون خطــأ فادحاً، ذلك 
أن مــا نحتاجــه برأيهما ليــس نظرية ســاذجة حول 
التديــن الحتمي للديــن أو موت الديــن أو عودته، بل 
نظرية تفســر الواقع. فيقترحان نظرية جديدة حول 

العلمانية تقوم على فكرة الأمن البشري.
إذ يفتــرض المؤلفان أن الأمم الغنيــة والفقيرة في 
العالم تختلف بشــكل جذري في مســتويات التنمية 
البشــرية المستدامة، ودرجة اللامســاوة الاجتماعية 
الاقتصادية. لذا فهي تتفاوت في الشــروط الحياتية 
المتصلــة بالأمــن البشــري، الــذي لا يُعنــى بالبعــد 
العســكري، وإنما يتعلق بتدهور البيئــة، إضافة إلى 
مخاطــر الأمراض الوبائية وانتهاك حقوق الإنســان 
والأزمــات الإنســانية والفقــر. وانطلاقــاً مــن هــذا 
التعريــف للأمن البشــري، يــرى المؤلفــان أن أهميته 
اليوم لــم تعد تكمن فــي درء المخاطر، بــل بات يلعب 

دوراً حاســماً في حــدوث التدين داخــل المجتمعات. 
فمثــلًا تبيّن الأرقام أنه خلال العقود الثلاثة الأخيرة، 
أضعف التحديث بشــكل كبير من تأثير المؤسســات 
الدينية فــي المجتمعات الغنية، كمــا انخفض حضور 
طقــوس الكنيســة، ولــم يرتفــع علــى مــدى العقود 
الماضيــة. علاوة على ذلك، فقد رجــال الدين تأثيرهم 
إلــى حد كبيــر، وما عــادوا قادرين علــى التحكم في 
مســائل شــتى، من مثــل تحديــد النســل، والطلاق، 

والإجهاض، والميول الجنسية.
وخلافــاً لأصحــاب نظريــة ســوق الأديــان التي 
تفتــرض أن الطلــب علــى التديــن ثابــت، وأن الــذي 

يغيــر التديــن هــو العرض، يبــن المؤلفــان من خلال 
قراءتهمــا للمؤشــرات، أن تجريــة العيــش فــي ظل 
أوضــاع أمن بشــري معينة في فترة ســنن التكوين 
الأولى لشخصية الإنســان، تحدّد طبيعة الطلب على 
الديــن، فتجارب النشــوء فــي مجتمعات أقــل أمناً، 
ســترفع منســوب أهمية القيم الدينية، وعلى العكس 
من ذلك، فإن تجربة النشــوء في مجتمعات أكثر أمناً 
ســتُقلّل منها. ففي الأمم ما بعد الصناعية )السويد، 
اليابان( نجــد أن توفــر الحماية والتحكــم والأعمار 
المديدة والصحة، لعبــت دوراً في أن يكون هناك عدد 
أقل مــن الناس فــي هــذه المجتمعات ممــن يعتبرون 
القيــم التقليديــة والمعتقــدات والممارســات الروحية 
مهمّة وحيويــة في حياتهم وحياة مجتمعاتهم. وهذا 
لا يعنــي، وفقــاً للكتــاب، أن أشــكال الديــن جميعها 
ســتختفي مــع تطــور المجتمعات، بــل ســتبقى لكن 
بحمولــة رمزية أقل. ولعل ما يلفــت النظر هو أن هذه 
العلمنــة كما تُظهِرها المؤشــرات لا تحدث في أوروبا 
الغربيــة وحدها، كما زعم بعض النقاد، بل في معظم 
المجتمعات الصناعية المتقدمة بما في ذلك المجتمعات 

ما بعد الصناعية. 

مقاربة جيلية للعلمنة: هل باتت صالحة؟

ممــا يلاحظه المؤلفان مــن خلال مؤشــراتهما، أن 
جملة حــوادث تاريخية كبيرة وتجارب عامة فرضت 
نفســها على جيل معن، فالذين نشــأوا فــي البلدان 
الغربيــة مثــلًا، في فترة مــا بن الحربــن العالميتن، 
اختبروا في ثلاثينيات القرن العشرين، وبسبب فترة 
الكساد الكبير انهيارا مأساوياً للبورصة والمدخّرات 

المالية، وبطالة شــاملة، واقتصر طعامهم على حساء 
المطابخ، ولذلك فإن هذا الجيل بقي على الأرجح يولي 
أهمية للأهداف الاجتماعية المادية، مثل وظيفة كاملة 
ومضمونــة، وخفض التضخم، إضافة إلى التمســك 
برؤى الديــن التقليدية ودعم الســلطات الدينية. في 
حن نجد أن أفراد جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية 
فــي هذه الأمم، من الذين تربوا في فترات وفرة مالية 
غير مســبوقة وســلام محلــي واســتقرار اجتماعي، 

تمسّكوا في غالبيتهم بالقيم والمعتقدات العلمانية.
الأدبيــات  أن  أيضــاً  المؤلفــان  يلاحظــه  وممــا 
السوســيولوجية غالبــاً مــا وجــدت أن الصغار أقل 
تديناً من الكبار، في حن تشــير مؤشرات استقصاء 
القيم العالمــي، إلى أن الخلاف في التدين لم يكن على 
مســتوى الأجيــال، إذ لا يوجــد ميــل فطــري للناس 
باتجاه أن يصبحــوا أكثر تديناً عندما يكبرون، وإنما 
نلاحــظ أن درجــات التدين تختلــف تبعــاً للمجتمع 
الــذي يعيش فيه الفرد، فالتغير الثقافي الســريع في 
المجتمعات الغنية هو الذي ساهم في نقل قيم المجتمع 

ومعتقداته الأساسية نحو وجهة أكثر علمانية.
بالعــودة إلــى الأطروحة الأساســية للكتاب، فإن 
ما يهــدف المؤلفان إلى قوله، إن توافر شــروط الأمن 
البشري واختبار التحســن في المساواة الاقتصادية 
يؤثــران بطريقــة غير مباشــرة فــي درجة المشــاركة 
والقيــم الدينية في حياة النــاس اليومية. إلا أنه على 
الرغــم من ذلك كلــه، يبقى من الصعــب برهنة علاقة 
سببية بشكل حاسم، وذلك بسبب عدم وجود أرقام 
دقيقة، كمــا أن هذه الــرؤى قد تهمل أحيانــاً عوامل 
ذات تأثير فاعل في قوة الحيــاة الروحية وروحيتها 
في بلــدان معينة، بما فيها تقييد الحريات الدينية في 
الصن وفيتنام، ودور إرساليات التبشير في أمريكا 
اللاتينيــة، وإرث دول مــا بعــد الشــيوعية. ويؤكــد 
المؤلفــان، رغم هذه الحيــرة أو اليقن في ربط العلمنة 
بالأمن البشــري، على أن نظريتهما تبدو أكثر وجاهة 
وقدرة على إســقاط الحجــة الفيبرية، التــي مفادها 
أن الإيمــان بالعلــم والتكنولوجيــا أحبــط الإيمــان 
بالعالــم الســحري والماورائــي وقوّضــه؛ إذ لو كان 
لاعتماد الرؤية العقلانيــة للعالم دور في هذا المجال، 
فعلينــا أن نتوقــع أن تكون المجتمعــات ذات المواقف 
الأكثــر إيجابيــة تجاه العلــم هي الأكثر تشــكيكاً في 
المعتقــدات الدينية. بيد أن العكس هــو الصحيح كما 
تُظهِــر بعض المؤشــرات، إذ نجد أن لــدى المجتمعات 
ذات الإيمــان القوي بالعلم في الأغلــب، اعتقادا قوياً 
بالدين أيضاً، ما يعني أن العلاقة السلبية بن الإيمان 
بالعلم والتدين حسب توقعات النظرية الفيبرية، هي 
في الحقيقة علاقة إيجابيــة. فمثلًا لا يرى الناس في 
المجتمعــات الإســلامية أي تعارض بــن إيمانهم بأن 
التقــدم العلمي يحمل وعوداً كبيرة للتقدم البشــري، 
وإيمانهــم بمعتقداتهــم الروحيــة الأساســية، مثــل 
وجــود الجنة والنــار. كما أظهــرت المجتمعات الأكثر 
علمانية ومــا بعد الصناعيــة مثل هولنــدا والنرويج 
والدنمارك شــكوكاً اتجــاه القيم الدينية حســب، بل 
تجــاه وقع العلــم والتكنولوجيا وتأثيرهــا أيضاً من 
قبيل اســتعمال الأطعمــة المعدّلــة وراثيــاً. وبالتالي 
لا ترتبــط العلمنــة بمدى الإيمــان بالعلم حســب، بل 
منوطــة بعدد من العوامل الاقتصاديــة وانهيار دولة 
الرفاه وســقوط الــدول، أو بالأحــرى تتعلق بغياب 
الأمن البشــري من عدمه كما تخلــص نظرية العلمنة 

الجديدة.

٭ كاتب من سوريا

الصمت وانزياحاته في مجموعة »عم تبحث في مراكش« لمحمود الريماوي
 

مصــطفى غَــلْمَـان٭

مصر غير المرئية: من المستشرق
إلى ضابط المخابرات

مــن الأمــور المذهلة حقــا أن أحــد علماء فرنســا، فرانســوا أراغو، 
أقنــع البرلمان في جلســة عقدت عام 1839 لمناقشــة اختــراع التصوير 
الفوتوغرافــي، بأهميــة الاختــراع، باســتنهاض مشــاعرهم القومية 
عبر الحديث عــن »الفائدة الهائلــة التي كان من الممكن أن نكســبها من 

الفوتوغرافيا أثناء الحملة على مصر«.
مصوّر واحد، كما قال أراغو، »كان يكفي للقيام بالعمل الذي قام به أكثر 
من 160 عالما ورساما رافقوا جيش نابليون إلى مصر«، ولو كان التصوير 
الفوتوغرافي معروفا في عام 1798 )عام الحملة( »لكان عندنا اليوم صور 
دقيقة جدا لعدد غير قليل من الرسومات الفرعونية، التي حرم منها العالم 

المثقف نتيجة لجشع العرب«.
تستحضر لحظة التدشين الرسمي الفرنســي للتصوير الفوتوغرافي 
هذه مصر كموقع خاص باستكشاف »العالم المثقف«، الذي تمثله فرنسا، 
لمصر التي هــي عظمة التراث الماضــي والآثار الفرعونيــة، التي يجلس 
المصريون الحاليون على أطلالها كطــارئ أو هامش مزعج يجب إزاحته 
من الصورة، فيما يقوم »المتحضرون« بامتلاكها، بالحيازة المباشرة، عبر 
احتلال البلد، أو بالرســم والتوثيق والتوصيف بعين المحتلّ. تم تطبيق 
هذه الفكرة بعد 10 سنوات من جلسة البرلمان، من خلال مكسيم دوكامب، 
الذي جاء إلى مصر، برفقة الكاتب الشــهير غوستاف فلوبير، عام 1849 
حاصلا على موافقة وتمويل رسمي لمتابعة مشروع حملة نابليون، وكانت 
بدورها لحظة تأسيســية. كان لدى دوكامب مساعد مصري يدعى الحاج 
إســماعيل يســتخدمه في الصور لإظهار حجم التماثيل الضخمة، حيث 
يقف المصري قرب التمثال لكشــف الفرق الهائل والمهــم بين تلك التحفة 

المعمارية والمصريين الذين يعيشون في أكنافها.

كاميرا لإطلاق الرصاص

بســبب بدائية التقنية آنذاك، كان يجب على الشــخص أن يجمد مثل 
التمثال لدقائق طويلة حتى ينتهــي التصوير. طريقة دوكامب في تثبيت 
إســماعيل كانت بإقناعه أن حركــة منه كانت ســتطلق رصاصة من آلة 
التصوير نحوه، وبذلك كان المســاعد يتجمد رعبــا، فيما المصور يضحك 
ساخرا من جهله، وفي السخرية اللاحقة لدو كامب من إسماعيل، تحضر 

مرة أخرى معادلة »العالم المثقف« و»العرب الجشعين«.
يحلل ياســر علوان، في كتابه البديع »مرآة أم نافــذة« هذه المعادلة، 
مشــيرا إلى أن العلاقة بين دو كامب والحاج إســماعيل نســخت ملايين 
المرات مع الشعوب العربية والإفريقية والآســيوية، وكان أهم تجلياتها 
المؤسسة الضخمة المسماة »ناشيونال جيوغرافيك« التي تصور الطبيعة 
والآثار من دون وجود الســكان. لقد تم، عبر هذه المعادلة، احتلال العالم 
والســيطرة عليه، من خلال رؤيتــه بعيون »ناشــيونال جيوغرافيك«، 
ومصــوري الغرب، ثم تبعهم فــي ذلك تلاميذ في مصــر والعالم النامي، 
يقومون بالعمل نفســه بتقديم صور وبورتريهات للسياحة، ومع إعادة 
إنتاج الصور نفســها مرارا وتكرارا، سنة بعد سنة، وعقدا بعد عقد، ينتج 
تضليل مقصود، يتجاهل حيــاة الناس الحقيقيين، ويجعل مصر مجتمعا 
خفيّــا وغير مرئي، وتعطي كثرة الصــور الفوتوغرافية »نفوذا جبارا لمن 
يستخدمها بشكل مســتمر مثل وسائل الإعلام، وشركات الدعاية فتصبح 

الصورة سلاحا في يد السلطات السياسية والاقتصادية«.

ما تروح تصوّر الأهرام يا عم!

يتحدّث مؤلف »مرآة أم نافذة: كيف تفك شيفرة الصورة الفوتوغرافية« 
عن جهده المســتمر للبحث عن الجمــال لدى المصريين »غيــر المرئيين«، 
وإنجازاتهم الجمالية الخفيّة وغير المعتــرف بها، فيروي لنا قصص حب 
شــفافة للجماليات الكامنة لدى مصريين بسطاء وفقراء، يشكّلون الصلة 
الفعلية بين الماضي والحاضر، ومنها قصة صــورة قديمة التقطها مصور 
إيطالي عام 1880، وحيّرته عشرين ســنة لأنه لم يفهم ما هي الأداة التي 
فيها حتى رأى مثيلا لها قرب مدرســة ومقبرة الســلطان قايتباي، فكأن 
»كل خطوة مشــيتها خلال هذه الســنين كانت تقودني إلــى قايتباي«، 
وإلى مجتمع »الحرايرية« الذين يســتخدمون تلك الآلة منذ ألف عام في 
الخياطة والتطريز والسرما. ويشــير الكاتب إلى ظاهرة عجيبة واجهته 
مع المصريين قائلا، إنه لا يمكنه حصر عدد المرات عبر 20 سنة التي قال له 
فيها أشخاص في مناطق شعبية مختلفة من القاهرة مثل، الوايلي وشبرا 
الخيمة ودار السلام والبساتين وحلوان »ما تروح تصور الأهرام يا عم«، 
وإذا كان ذلك يأخذ طابع المزاح والســخرية، فإنه في أحيان أخرى يتخذ 
سمة الجدية والاشــمئزاز والعدوانية. وإذا كان التصوير الفوتوغرافي 
من وجهة نظر المجتمع غير مرتبط بالســياحة أو »بأكل العيش«، كالعمل 
مصورا في اســتوديو أو مصور أعراس أو مصورا فــي حديقة الحيوان، 

فلابد أن وراء تصويرك دافعا آخر مريبا.
تفسير علوان للمسألة يرتبط بما صنعته الحكومات المصرية منذ تأميم 
الإعلام عام 1956 واشــتغالها على صناعة صورة لمصر مكونة أيضا )ويا 
للعجب( من »تاريخها العظيم«، وقد تم ربطه هذه المرة بسياســة النظام 
والدعايــة المرافقة لها عن »المؤامرة الخارجية ضد مصر«، بحيث يشــعر 
المواطــن العادي بأنه يقوم بعمل »وطني« حــين يمنع مصوّرا من تصوير 
أي شيء خارج الصورة الرسميّة المزوّقة )والمزيفة عمليا( عن الواقع. لقد 
احتكرت الدولة صناعة المعلومات والصورة لعقود طويلة، وقد كان عمل 
المصور، ولا يزال، أقرب للخيانة أو التجسس إذا كان أجنبيا منه للتوثيق 
أو للفن. ضروريّ، بهــذا المعنى، أن يتم تأطير كل من يلتقط الصور خارج 
السياق السياحي، ومصانع إنتاج المعلومات الرسمية، كشخص مشبوه، 
لأنه يهدد احتكار الدولة ليست للمعلومات وحسب، بل كذلك لتفسير هذه 
المعلومات التي اشتغلت على تكريسها عشــرات السنين. يخلص علوان 
إلى نتيجة خطيرة، وهــي أن »مصانع المعلومــات« الحكومية، احتكرت 
عيــون المصريين، أكثر من 60 عاما، وقدمت يوما بعد يوم، وأســبوعا بعد 
أسبوع، وسنة بعد سنة، سلســلة من الصور المتكررة الموجهة نحو فكرة 

واحدة: كل ما نراه بعيوننا هو واقع لا يمكن تغييره!

»ما عندكش حاجة أنظف؟«

يذكر علوان حادثة طلب فيها من أحــد أصحاب المطاعم العريقة، ممن 
»يدعمون« الفن، تعليق لافتــة تحمل صورة لأحد عمّال صناعة »الحرير« 
ضمــن إعلان عن معرض له فقال له: »ما عندكش حاجة أنظف؟«. يشــير 
هذا القول إلى ظاهرة أخرى غير ظاهرة النظر إلى المصوّر كعدوّ للشعب، 
كخائن، أو جاســوس أجنبي، وهي ظاهرة قد تكشف خللا )أو نقصا على 

الأقل( في تحليل الكاتب.
يكمن الخلل، في رأيي، في عدم كشــف التشــابه والعلاقة بين رؤيتي 
بونابرت وأراغو ودو كامب للمصريين، ورؤية النظام المصريّ، وكثير من 
المصريين من »العالم المثقف«، إلى باقي عموم المصريين الفقراء والمهمشين 
في الأحياء الفقيرة المعدمة، التي يرى فيها علوان جماليّات غير مرئية لدى 
الحاج إسماعيل وجمال الســمكري ورجب الحرايري )وجموع الثائرين 
فــي 25 يناير/كانون الثاني 2011(، فيما يطالبــه صاحب المطعم »الداعم 
للفــن« أن يقدم له »حاجة أنظف«، وهم أنفســهم الذين تتضايق »كاتبة« 
مصريّــة من الاهتمام بموت 22 منهم في حادثــة تدهور قطار محطة مصر 
لأن »الغلابة متعاطفون مع الإخوان«، ولأن »الأغنياء الوطنيين الشرفاء 

أكثر شرفا من الفقراء الذين يكرهون الوطن ويتعاونون مع الإرهاب«.
هنــاك علاقة واضحــة بين نظرة المستشــرق إلى المصريــين، ونظرة 
الجنــرال وضابــط الاســتخبارات أو النخبــة الطبقيــة والسياســية 
والعســكرية في مصر لمن يفترض أن يكونوا مواطنيهم وشــركاءهم في 
الماضي العظيم، والحاضر »غير العظيم«، أما المفارقة المؤلمة، فهي أن كثيرا 
من »الغلابة« والفقراء والمهمشــين قد تقبّلوا تلك الثقافة التي تحتقرهم، 
وهم، حين يعتبرون المصوّر جاسوسا، يدافعون عن ضابط الاستخبارات 

الذي ورث رؤية المستشرق.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

محمود الريماوي
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ثقـافـة

مارلون جيمس... تاريخ »الريغي« كما لو أنه تاريخ الراي
■ من الجزائر إلى جامايكا تبدو المسافة بعيدة جداً، 
ولا تاريخ مشــترك بين البلدين. نعرف منهم بوب مارلي 
وبعضاً من عدائي المســافات القصيــرة، وقد لا يعرفون 
عنا ســوى النزر القليــل. الجزائر لم تفتــح قنصلية لها 
هناك إلا قبل خمس ســنوات، ولحد الســاعة، لم نشهد 
زيارات عالية المســتوى بين الدولتــين. لكن أمازيغ كاتب 
وجد سبباً في الوصل بين الطرفين. تخيل شكل الحياة، 
هنــاك وغنــى »باب الــوادي ـ كينغســتون«، فــي مديح 
الحشيش و»راستافارية« أو »راستا«، ومن يُشبههم من 
معتنقي موسيقى الديوان والمتصوفة في الجزائر؛ غنى 

عن لذة المحظورات ومعاداة الشرطة.
كان ذلــك في الماضي، أمــا الآن فيُمكــن أن نعود إلى 
روايــة »تاريــخ مختصر لســبعة اغتيــالات« للجامايكي 
مارلون جيمس )1970(، نُرافق شــخصياتها في حارات 
كينغســتون وأزقتهــا، نقــرأ ما يســرون به عــن الريغي 
وبــوب مارلــي، الذي يُشــيرون لــه بالمغني بدل اســمه 
الحقيقي، نُصاحبهم في ضجرهم وقلقهم، في منتصف 
الســبعينيات، نســتمع إليهــم ونفهــم منهــم ظـــــروف 
نشــــــأة الريغــي، كــي نجــد حجــم التطــــــابق مـــــع 
بدايـــــات الــراي، في الجزائر. لم يخطئ الشــاب طارق 
عنـــــــدما أدى أشهر أغانيه، قبل أكثر من عشرين سنة، 
»ريغي ـ راي«، فكينغســتون تبدو توأم وهران، والريغي 

»راي« آخر.   
مطلع ديســمبر/كانون الأول 1976، سبعة أشخاص 
ينوون اغتيال بوب مارلي. »الحفل ســيُقام غداً، وتكفي 
طلقة نارية واحدة كي تقــوم القيامة«، لكن المغني ينجو 
مــن محاولــة تصفيتــه، ويُقيم حفــاً لمســاندة الحزب 
الحاكــم، الــذي كان يتهيأ حينهــا لانتخابــات. هذا ما 
أراد أن يُرويــه مارلــون جيمــس، ولكن من أجــل أن يتم 
القصة كاملة، ســوف يحتاج إلى أكثــر من 700 صفحة، 
تبدأ من فهرســة أســماء الشــخصيات، الذيــن يتجاوز 
عددهــم الســبعين، ويجــب على القــارئ العــودة دائماً 
إلى ذلك الفهــرس، لا يغفل النظر عنــه، كي لا يضيع في 
زحمــة الســرد، ثم مــن تمهيد بصــوت شــخصية ميتة، 
مــع ملحــق فــي نهايــة الرواية، يشــرح كلمــات وجما 
وردت بالعاميــة، ما قــد يُحبط القارئ، فــي البداية، ولا 
يحثــه على قــراءة روايــة بوليفونية، بهــذا الحجم، لكن 
بمجرد الشــروع في الفصل الأول، تتغير الصورة، نجد 

أنفسنا أمام رواية نهرية، 
ســيل  فيهــا  يتوقــف  لا 
والأحاجــي  الحكايــات 
والمكائــد  والنكــت 
والمصائــب، نخــوض في 
حــروب الغيتوهــات فــي 
وصراعــات  كينغســتون 
اشــتراكيين  بــين 
من  ننتقــل  ورأســماليين، 
أمريــكا،  إلــى  جامايــكا 
لنلمــح  بكوبــا،  مــروراً 
بينهــا،  العاقــة  تراتبيــة 
كمــا كانــت بــين الجزائر 
نُصــادف  وفرنســا، 
عاديــين  أشــخاصاً 
ومهندســين  ومخبريــن 
مخــدرات  ومروجــي 
وعاهــرات، وكمــا تــورط 
الريغي فــي عاقة لصيقة 
بالأمــن، حصــل الشــيء 
خــدم  الــراي.  مــع  ذاتــه 
ولــم  الحــكام  الريغــي 
يحــد الــراي عــن الطريق 
النمطيــين  وكا  ذاتــه، 
الموســيقيين ولــدا وكبــرا 
فــي أحيــاء فقيــرة، بــين 
أفــراد معدومــين، صاروا 

في ما بعد نجوماً في بلديهما. 
تحتفــي  اغتيــالات«  لســبعة  مختصــر  »تاريــخ 
بالموسيقى، إنها رواية سماعية، تستعيد مقاطع وأغاني 
لبــوب مارلي، وتدمجها على ألســنة الشــخصيات. تلك 
الموســيقى تمــأ الفراغــات وكل لحظات الصمــت التي 
يُصادفهــا الكاتــب. تعيد ترتيــب الشــخصيات وتمهد 
للطفــرات من فصــل لآخر. كلمات الأغانــي تعوض ـ في 
بعض الأحيــان ـ الحــوارات، وتضيف بهجــة على هذه 
الرواية التي تكتظ بمشاهد درامية وتوتر وقلق وصخب 
فــي أحداثها. هي ليســت رواية عن جامايــكا، بل رواية 
جامايــكا، تاريخ مختصــر عن بلد لم يتعاف من أســئلة 

ما بعــد الكولونياليــة، ولا يزال في صــدام مع ماضيه. 
فمــن خــال اســتعادة تاريخ الريغــي، يحكــي المؤلف، 
لا شــعورياً، تاريــخ بلــد بأكملــه، لا يســتثني أحــداً من 
الســخرية أو النقد أو الذم، يُمارس أحياناً ســادية، ولا 
يطمئــن للقوالب الجاهزة في توصيف أفــراد أو أمكنة. 
يبــدو ضد الجميع ومع الجميع في آن. في هذا الشــال 
الحكائي، مع فصول قصيرة أو متوســطة الحجم، نقرأ 
تاريخاً جامايكياً كما لو أنه تاريخ جزائري، حيث يكفي 
أن نغيــر كلمة ريغــي بكلمــة راي، ونغير أســماء أحياء 
كينغســتون بأســماء أحيــاء في وهران، وســوف نجد 
أنفســنا كما لو أننا نتتبع تاريــخ الجزائر، من الاحتال 
إلى الاســتقال، مع كل التحــولات والاضطرابات التي 

شــهدها. ولم يغب عن ناظري الكاتب الإحاطة بشذرات 
من تاريخ الهجرة والدياســبورا الجامايكية في أمريكا، 
بشكل يتطابق مع الهجرة الجزائرية في شمال الأبيض 

المتوسط. 
مــن خال حادثة واحدة، وهــي محاولة اغتيال بوب 
مارلي، تتعدد الأصوات وترتفع، تتشابك خيوط الرواية، 
كما لو أنها متاهة لا نعرف كيف الخروج منها، في كتابة 
تحاذي الاستطاعات الصحافية أحياناً، محادثات بين 
شخصيات، كما لو أنها حوارات مقتطفة من جريدة، من 
أجل الإمســاك بتاريخ البلد من طرفيه. إنها أيضا رواية 
إثنوغرافيــة، في محاولة هدم الكليشــيهات في العاقة 
بين الســود والبيض والصدامــات التي تتكــرر بينهما، 

والتــي لم تحســم، بل غيــرت مــن جلدها لا أكثــر. ذلك 
الصــراع بين بيض وســود يذكرنا ـ في بعــض المقاطع ـ 
في صراع بين عرب وأمازيغ، ونشعر كما لو أن جامايكا 
تعيــش على حافــة هاوية، تقتــرب من الســقوط، لكنها 
تفلت، في آخر لحظة، ويكتب مارلون جيمس على لسان 
واحدة من الشــخصيات: »لا توجــد جامايكا واحدة بل 
جامايــكات«، وكل واحد يختــار أي واحدة يعيش فيها. 
ويفضــل الكاتب جامايــكا التي تتحــول فيها صراعات 
هامشــية، بــين مدمني مخــدرات ومعتنقــي الريغي إلى 
قضايا سياســية، تحدد مصير شــعب بأكمله. يســاير 
عنفهــم ورعونتهــم وأحامهــم كي يســتمر فــي رواية 
تفضح الامســاواة، وتسعى لا لشــرح العنف أو فهمه، 

بل في توصيف نتائجه وتداعياته. 
بــدأ الريغــي فــي الســتينيات مــن القــرن الماضــي، 
مســتلهما موسيقى الســكا المحلية، قبل أن يبلع نسخته 
الأكثــر تطــورا كما ســمعناها فــي أغاني بــوب مارلي، 
أطلقــت عليه فــي البدء تســميات محلية، قبــل أن يصل 
إلى اســمه الختامــي، كمــا أرادت له مجــات أمريكية، 
وهو الحال نفســه مع الــراي، الذي خـــــرج من البدوي 
والوهراني، قبل أن يثبت على اســم واحد، ففي حكايته 
عــن موسيــــــقى بلــده، يحــوم مارلــون جيمــس علــى 
حكايات مشــابهة حصلت في مناطق بعيــدة عنه، ربما 
لم يســمع عنهــا، فــإذا تطــور الريغي في اســتديوهات 
أمريكيــة، فقــد تطور الراي في اســتديوهات فرنســية، 
ومــن خال قصــة محــــــاولة اغتــــــيال بــوب مارلي، 
نقرأ فــي »تاريــخ مختصر لســبعة اغتيالات« شــذرات 
من تاريــخ بلد يتفكك، لا يمتلك زمــام أموره، يعيش على 
وقع تصفيات حسابات، يستحيل فيها أفراد مغيــــبون 
نجومــا، وتحكمه عصــب تُمارس السياســة كما لو أنها 

في نزال ماكمة.  

٭  كاتب من الجزائر

يوسف شاهين... 
الباحث عن الخلود

 

 بمناسبة عيد الفطر راودتني الرغبة في أن أكتب 
عــن العيــد الذي يأتــي كل عــام ونحن نفقــد الكثير 
مــن أحامنــا، ويزداد حولنــا الكام عن المســتقبل 
الجميل، بينما تنســحب الأرض الجميلة وفضاؤها 
الحر شــيئا فشــيئا. ليس أســهل مــن أن أردد بيت 

المتنبي، 
عيــد بأي حال عــدت يا عيد .. بمــا مضي أم بأمر 

فيه تجديد
أمــا الأحبــة فالبيداء دونهم  ..  فليــت دونك بيدًا 

بعدها بيد 
لكنني وجدت ماذي في السينما، وقلت يوسف 
شــاهين. هي الإسكندرية - زمان من فضلك ـ تعطي 
أهلها نوعــا كبيرا مــن الثقة بالنفس. فالمشــي على 
أرضهــا يذكرك بماضٍ وتاريــخ وحضارة وقصص 
للحــب والمــوت عبر العصــور القديمة. شــاهين ولد 
وتعلم في الإســكندرية في النصف الأول من القرن 
الماضي ـ من مواليد 1926- حيث كانت الإسكندرية 
مدينــة العالــم، والجاليــات الأجنبية فيهــا أكثرهم 
حاصلــون على الجنســية المصرية، تقــدم أمثلة في 

الحياة اليومية على الحرية والطموح. 
طبيعــي أن يكــون طموح يوســف شــاهين كبيرا 
يتجــاوز صناعة الأفام فــي مصر إلــى العالم. لقد 
عاش وتعلم وســط العالم في مدينته هو المســيحي 
الأب اليوناني الأم ليكون مصريا سابقا للمصريين، 
لقد ســافر حقا ليدرس المســرح في أمريكا، لكن في 
الإسكندرية أدرك معنى العالم من قبل. أعني التمرد 
على ما هو ســائد، منذ فيلمــه الأول »بابا أمين« عام 
1950 وهــو فــي الرابعــة والعشــرين من عمــره بدا 
طموحه كبيــرا. فيحملــه فيلمه الثاني »ابــن النيل« 
بعــد عام واحد إلى مهرجــان كان وتتوالى الأفام . 
»ابن النيل« له أو »شــباب امرأة« لصاح أبو ســيف 
كاهما كان بطولة شــكري ســرحان وكاهما كان 
عــن أزمــة الريفي القــادم إلــى القاهــرة. والفيلمان 
في الخمســينيات من القــرن الماضــي الآن طبعا تم 
ترييف القاهــرة وكل المدن الكبرى بالهجرة الرهيبة 
لأهل الريف، ترييفها شــكا وموضوعا، واصبحنا 
فــي حاجة إلى فيلم عن ابن القاهرة أو الإســكندرية 
التائه فــي مدينته. في كل فيلم يظهر طموحه الكبير 
لكــن عامات فارقة كان لا بد لهــا في الظهور. أولها 
»صراع فــي الــوادي« عــام 1954، فظهــرت ثقافته 
فــي فهمه للعدالــة الضائعة بين النــاس في الريف، 
والظلم الذي يقــع على الفقراء. أفصح شــاهين عن 
انتمائــه الفكري بشــكل كبير. ويأتــي فيلم »صراع 
في الميناء« بعد عامين ليؤكد هذه الأفكار، ثم تتســع 
الرؤية بعد عامــين أيضا في فيلم »جميلة بوحريد«. 
لم يكن ذلك لموقف الثــورة المصرية فقط من الفقراء 
أو الطبقة العاملــة أو حرب التحرير الجزائرية، لكن 
شــاهين الذي نضج في الأربعينيات كان حوله تيار 
من اليســار كبير في مصر، ويــدرك أبعاد الظلم في 
الأوطــان، ومعنى حــركات التحرر من الاســتعمار، 
بصرف النظر عن ثورة يوليو/تموز وشعاراتها. بعد 
هذا الفيلم مباشــرة يأتي فيلم »بــاب الحديد« الذي 
كان تدشــينا رائعــا لقدراته ومواهبه فــي الإخراج 
والتأليــف، وكيف صــار يلعب الفن حتــى إنه يقوم 
بدور كبيــر في الفيلم هــو دور »قنــاوي«. إن نهاية 
قناوي لا تــزال يتمناهــا رواد التواصل الاجتماعي 

لكل ظالم أو طاغية. 
يظهر يوسف شاهين في أكثر من فيلم من أفامه 
بالمناســبة فهو جائع شــره للفــن، لا يكفيه الإخراج 
ولا التأليف ولا الموســيقى أحيانــا. الآن صار يلعب 
بالفن ومــا أجمله من لعب. لا يلتــزم في أفامه بعد 

ذلك بالحكي المتواتر، بل يقوم بكثير من الفاش باك 
وللمونتاج وتعاقب المشاهد أو توازيها معان كبيرة 
فــي أفامه. يختصر الكثير من المعاني في زمن قليل 
جــدا، مع متعة الصــورة، حتى بدا ذلــك صعبا على 
الجمهور العادي، لكنه لم يتخل عن الجمهور العادي 
في أفامه مثل »بابا أمين« و»أنت حبيبي« و»نســاء 
بــا رجال« وغيرهــا. وفي فيلم كبير عــن العقل في 
مواجهــة الإرهاب مثل »المصيــر« الذي تدور أحداثه 
في الأندلس عن ابن رشد وأفكاره التنويرية، يعتمد 
اللهجة العامية في مغامرة كبيرة ورسالة في الحرب 
مــع التخلف الفكري لاســتقطاب هــذا الجمهور إلى 
العقل في مواجهــة الإرهاب، وما نشــرته الوهابية 
من أفكار من قعر التاريخ. لقد صار يوســف شاهين 
في قلب مدرســة المخــرج المؤلف، رغم أنه اســتعان 
ببعــض المؤلفين غيــر العاديين مثله، مــن نوع لطفي 
الخولــي في فيلم »العصفور« ويوســف إدريس في 
فيلم »الاختيار« وعبد الرحمن الشــرقاوي في فيلم 
»الأرض« وغيرهــم، لكــن الــكل يعــرف أن البصمة 
الأخيــرة لــه، هي الســينما فــن يتجــاوز الزمن في 
الوقــت الذي فيه تعالج قضايانا الصعبة لذلك يأتي 
فيلــم »الأرض« في موعد رهيب في تاريخ الســينما 
والوطــن. يأتــي بعــد هزيمــة 1967 فيبدو المشــهد 
الأخير وهو من المشاهد الخالدة في تاريخ السينما، 
وأظن أنه أخذ مكانه في تاريخ الســينما في العالم، 
ومحمود المليجي يمســك بــالأرض بأظافره وجنود 
الهجانــة يســحلونه علــى الأرض ليخرجــوه منها. 
إنهــا ليســت أرض زراعيــة يتمســك بهــا أصحابها 
أمام اللصوص أصحاب النفــوذ لكنها أرض مصر، 
لن يفــرط فيهــا المصريون أبــدا رغم هزيمــة 1967. 
وهكذا يبدو أن يوسف شاهين اخترق كل قضايانا 
الاجتماعية والوطنية، ويأتي الوقت لتتســع الرؤية 
للعالــم ولم يكن غيــر مدينته الإســكندرية، فيقدمها 
فــي أربعة أفــام فيها ســيرته أيضا، لكنها ســيرة 
المدينة في قلب العالم والعالم في قلب المدينة. أفام 
»إســكندرية ليه« و»حدوتة مصرية« و»إســكندرية 
كمــان وكمــان« وأخيــرا »إســكندرية نيويــورك«. 
عندمــا تعرف إنه حين عرض عليه يوما في فرنســا 
أن يُخرج مســرحية في الكوميدي فرانســيز، اختار 
مســرحية »كاليجولا« لألبير كامــو، فتعرف مفتاح 
هــذا العظيــم فهــو يريــد أن يأتــي بالقمــر ويحقق 
الخلود. إذن يوســف شــاهين أكبر مــن كل الأفكار 
الاجتماعيــة والسياســية التــي قدمها فــي أفامه. 
ومــن ثم تأتي خطــوة أخرى فينتصر للعقل وســط 
توحش الجماعات الإســامية بفيلم »المصير«، كما 
أوضحــت من قبــل وينتصر للبشــرية بفيلمين مثل 
»المهاجــر« و»الآخــر«. لقــد صــارت المغامــرة عادة 
فــي أفامه وموضوعاتهــا وقدراته علــى الإخراج، 
وتتجلــى أيضا في اختياره دائمــا لممثلين لأول مرة 
فكان عمرالشــريف فــي فيلم »صراع فــي الوادي« 
وهند رســتم في فيلم »باب الحديد« وعلي الشريف 
فــي فيلــم »الأرض« وســيف عبد الرحمــن في فيلم 
»العصفــور« وأحمــد محــرز وماجــدة الرومي في 
فيلــم »عودة الابــن الضال« ومحســن محيي الدين 
فــي »إســكندرية ليه« وهكــذا. ليس مهمــا من أكمل 
منهــم العمل في الســينما ومــن لم يكمــل، المهم أنه 
قدمهــم لأول مرة فبدوا كممثلين مجيدين لهم تاريخ 
لا نعرفه. وهذه كانت مغامرة يوســف شاهين الذي 
كان يمتلك العالم ويلعــب به كالأطفال في حريتهم. 

ويدرك أن حريته هي طريقه للخلود. 

٭ روائي من مصر

إبراهيم عبد المجيد٭

رحلة النقد الفرنسي... من العقيدة إلى الفلسفة
القاهرة ــ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

»ماذا تجدي المتابعة؟ حين نريد أن نحكم، نكتفي بأن 
نطلق حكماً مُســبقاً، ونعلّق على مبادئ يجب أن يخضع 
لها كل نتاج أدبي. إن المهمة في منتهى السهولة، فيكفي 
أن نقــارن الأثر بالمبــادئ، فــإن كان أميناً لهــا اعتبرناه 
جيداً، وإلا قضينا عليه، لكن هذه المهمة لشــرطي الأدب، 
ليســت العمــل الحقيقــي للناقــد، فالإخضــاع للقوانين 
ليس معناه الحكــم، فتحرير المحاضر لم يكن قط مرادفاً 

للفهم«. )النقد الأدبي(.
الفقــرة الفائتة كانــت تتحدث عن النقد الكاســيكي 
في القرن التاســع عشــر، والمفارقة أنها تتماشــى تماماً 
مع ســدنة النقــد العربــي الآن، خبراء إصــدار الأحكام، 
والأدهــى أن بعضهــم لا يكلف نفســه عناء قــراءة نص 
من النصوص، بل الســماع عن تلميــذ نجيب، أو تصفية 

لموقف شخصي.

ضمن إصــدارات كتــاب الدوحة، يأتي كتــاب »النقد 
الأدبي« للفرنسيين كارلوني وفـــيلو، حيـــث يستعرض 
بعضا من مامــــــح هذا النقد في فرنسا، وكيف تحوّل 
من نقد انطباعي، لا ينشـــغل صاحبة إلا بمـــا يضــــيفه 
العمل الأدبي إليه من متعة وتحصيل معــــــرفي، دونما 
البحــث عــن تنظــــــيرات وقــــــواعد، وصــــــولًا إلــى 
تفلســف هذا النقد، كما يستشهد مؤلفــــــا الكتاب بأنه 
»قبل القرن التاســع عشــر كان هناك نقــاد، لكن لم يكن 

هناك نقد«.

ما قبل القرن التاسع عشر

يــــــرى المؤلفـــان أنه خال القــــرن الســـادس عشر 
لم يكن هناك نقــد بالمعنى المفهوم، فقــد كانت الكتابات 
إلى علم الجمال أقرب، أما في القـــــرن الســـــابع عشر 
فقــد أصبــح للكاتب مهنــة مســتقلة أكثر ممــا كان في 

الماضي.
 وســيطرت مشــكلة القواعد على النقد حتى منتصف 
ذلك القــرن، فاتفق كل من النقاد 
والكتّاب على شكل مثالي أرساه 
بعــض  طُبّــق  مــا  إذا  القدمــاء، 
مــن قواعــد أرســطو وشُــرّاحه 
الإيطاليــين، ودار الاتفــاق حول 
الجمــال المثالــي، بــدون تطبيق 
القواعد نفســها، فأصبــح الأمر 
عبــارة عــن مشــاحنات وهجاء، 
وصــولًا إلى الخصومــات. حتى 
إن )بوالــو( في كتابــه »الهجاء« 
لــم يقــرأ بعــض  يعتــرف بأنــه 
المؤلفــات التــي أدانهــا! أمــا في 
القــرن الثامن عشــر فتطور النقد 
الشــعور  مفهومــي  خــال  مــن 
والنســبية، فكانت نشــأة منهج 
جمالــي أكثــر منــه تعبيــراً عمــا 
يعتقــد الناقد في مؤلف أو كتاب 

ما.

المذهب الكلاسيكي

جاء هذا المذهب وفق ما يُطلق 
عليه )النقد المطلق(، استناداً إلى 
نظرية فلســفية تفســر ما يحدث 
لأدب، وبالتالي تصدر أحكامها 
ضــد  نظريــة  فهــي  المطلقــة، 
النظام  أن  وتــرى  الرومانســية، 
البرجــوازي يجــب أن يحكم في 
الأدب كما يحكم في الأمة، كذلك 
تعطــي دراســة الأدب للشــباب 
والوضــوح،  للنظــام  نموذجــاً 
أما مهمــة النقاد فهــي أن يعطوا 

للشــباب والكُتّاب نصائح في فن الكتابة. فهذا الشــكل 
مــن النقد لم يكن مجدياً بأي حــال، فلم يأت بمعارف أو 

يُنتج رؤية فنية وجمالية.
تأكــدت وجهــة النظــر الذاتيــة فــي النقد مــن خال 
كتابات سانت بوف )1804 ـ 1869(، وقد وجه انتقاداته 
إلى النقد المطلق والكاســيكية، مبشــراً بالرومانســية، 
وقــد تحوّل النقد من مجرد مهنــة إلى اختصاص، ولكن 
فكرة الذاتية التي ســـــيطرت على أعمالــه النقدية لاقت 
الكثيــر مــن النقــد بدورهــا، فجــاء فردينانــد برونتيير 
)1849 ــــ 1906( باحثاً عن نقد موضوعــي علمي، ولكن 
في عصر الفلســفة العلمية لم تكن العلوم الإنســانية إلا 
فــي طورهــا الطفولي، هــذا النقد الموضوعــي حاول أن 
ـ 1893(، لكنه كان  يجــد ضالته عند هيبوليت تين )1828 ـ
أكثر تجريداً، وابتعد عن الســببية الاجتماعية والنفسية 
التي أنتجت هذا الأدب، رغم أنــه فتح الطريق أمام النقد 

الاجتماعي لأدب.

النقد والماركسية

يــرى المؤلفــان أن المفاهيم الماركســية هي المســيطرة 
على المحــاولات الُمجدية للنقد الاجتماعــي، وتؤثر كثيراً 
في الاتجاهات الحالية للنقد الفلســفي. ومن خال هذا 
المفهــوم، يُعد الإنتــاج الأدبي تعبيــراً عن رؤيــة العالم ــ 
حسب غولدمان ــ ووجهة نظر على مُجمل الواقع، الذي 

هو ليس بحدث فردي، بل حدث اجتماعي. 
وبذلــك يصبــح لكل عصــر )مواضيعه العامــة( التي 
تعبّر عنه، ســواء معارضة للواقع وهو ما يخص الطبقة 
المنهارة، أو مبرّرة له، وهو ما يعبّر عن الطبقة المســيطرة، 
وموضوعات تبحث عن الأمل تعبّر عن الطبقة الصاعدة. 
ولكــن .. ليســت ســمة عاقــة آليــة بــين الرؤيــة الُمعبّر 
عنهــا والوســط الاجتماعــي، والأمثلــة كثيــرة .. بلزاك 
الرجعي والمحب لأرســتقراطية جعلها هدفاً لسخريته، 
وصولًا إلى غوته الذي عبّــر عن مواقف وأيديولوجيات 
متناقضة. ويــرى المؤلفان في كل من التحليل النفســي 
والماركســية منهجــاً علميــا غنيــاً، ولكن علــى أن يكون 
دورهمــا أداتياً، بدون فكرة إصدار الأحكام حول أصالة 

العمل الأدبي.
وفــي الأخيــر يأتــي النقــد مــن خــال وجهــة النظر 
الفلســفية، إعادة بناء العمل الأدبي من خال شخصية 
الناقــد وأفــكاره الفلســفية، بــدون اللجوء إلــى أحكام 
القيمــة، وبدون التســتر خلف موضوعيــة زائفة بهدف 
تغييــب الــذات، نجد هذا الشــكل مــن النقد على ســبيل 
المثال عند كل من .. ســارتر، بانشو، وجان بيار ريشار. 
الكتــاب: »النقد الأدبــي«.. تأليف: جان كلــود كارلوني 

وجان كلود فيلو

ترجمة: كيتي سالم
إصدار: كتاب الدوحة
عدد )96( مايو/أيار 2019

» كلمة الليل في حق النهار« 
لإبراهيم الكوني

لندن ـ »القدس العربي«:

صدرت عن المؤسســة العربية للدراســات والنشر 
في بيــروت آخــر أعمال إبراهيــم الكونــي الروائية 
بعنوان »كلمــة الليل في حــق النهار« التــي تتناول 
سيرة الملكة الأســطورية الملقبة في كتب التاريخ باسم 
»الكاهنة داهية« التي دافعت ببســالة عن مملكتها في 
شــمال إفريقيا ضدّ الغزو الأجنبي )ســواء الروماني 
أو العربي( فــي صراع درامي، دموي، اســتمرّ طويلًا 

القرون  إبــان  العرب والأجانب  بشــهادة الإخباريين 
الوســطى، وهي الشــهادات المعتمدة في هــذا العمل 
ن  الملحمي، كأنّ ســخرية الأقدار تأبى دومــاً إلا أن تُدوَّ
ســيرة الضحية من وجهة نظر الجلاد؛ لأنه إذا كان ما 
يهم المؤرخ في الســيرة التاريخية هــو النتيجة التي 
نتلقاهــا منه بالّمجان، فإن ما يهم الروائي هو الســبب 
وليس النتيجة، لأن في هــذا البُعد فقط تهيمن الدراما 
كذخيرة هــي رهان أي عمل روائــي، وهنا فقط توجد 
الفســحة التي تســتطيع فيها الضحية أن تترافع عن 
نفسها، لترفع إصبع الاتهام في وجه الجلاد الذي أجرم 

في حقها.

تقع الرواية  في 288 صفحة من القطع المتوسط. 
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منوعــات

 

الحمل
يعدك اليوم بحلول سريعة ويشير 

الى تبدلات حلوة وعذبة 

الثور
انظر إلى الحالة الصحية على أنها 

أهم شيء في حياتك، فهي رأس المال 
الحقيقي 

الجوزاء
تجنب التعرض لعدم الاستقرار 

لات غير المدروسة،  وخفف من التنقُّ
وحاول أن تجد أمنك بالقرب من المحيط 

الضيّق

السرطان
يساهم الحظ في إعطائك فرصة 

ثمينة لتحسين مواهبك وتطويرها، تبدأ 
اتخاذ بعض القرارات الحاسمة وربما 

تقرر صقل مواهبك أملًا منك لاحقاً في 
تغيير مركزك

الاسد
يوم جميل واستثنائي بامتياز تكثر 

فيه الفرص الثمينة على أنواعها من 
نجاح واحتفالات وانتصارات وترقيات

العذراء
أكثر ما استطعت من التمارين 

الرياضية والنشاطات الترفيهية، 
وابتعد عن الطعام الدسم وخصوصاً 

في المساء

الميزان
جو من الشكوك مع الحبيب، كن 
عاقلًا فقد تصاب بالخيبة على أثر 
تصرّف غير مسبق منه، خاصة أن 

الشريك يكن لك المودة 

العقرب
رة مع  خلافات سطحية غير مبرَّ

الزملاء، لكنّ ذلك لن يترك رواسب أو 
تجاذبات مستقبلية

القوس
الإصغاء الدائم للشريك يوفر عليك 

الكثير من المشكلات، ويوطد العلاقة 
بينكما

الجدي 
أنت معرض للشعور بالتعب اليوم 

وبحالة عامة من الانحطاط الجسدي، 
قد يكون السبب العمل والحياة 

الاجتماعية الصاخبة التي تعيشها منذ 
فترة

الدلو
تتمتع بقوة مميزة وتنطلق واثقاً بنفسك 
لإنجاز المهام الصعبة ورسم طريقك بحرية 

وتحديد اهدافك

الحوت
سارع إلى إطلاع الشريك على 

مشروعك لتمضية أجمل الأوقات معه 
بعيداً عن المحيط وهموم مشاغل العمل

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

موت الممثلين الكبار في مسلسلي »الهيبة« و»خمسة ونصّ« يُشعل مواقع التواصل 
لندن – »القدس العربي«:

مع انتهاء شهر رمضان الكريم، الذي أقعد المشاهدين أمام 
الشاشات للاستمتاع بالإعمال الرمضانية، يثير المشاهدون 
جدالا كبيرا بــن مؤيد ومعارض لهذه الأعمال، ســواء من 
حيث جودتها أو ســوء التناول، أو حتى شخصيات الممثلن 

والممثلات والقضايا التي تتناولها هذه الأعمال.
وكان نصيب مسلســلي »الهيبة – الحصاد« و«خمســة 

ونصف« كبيرا من هذه التجاذبات حول العملن.
فقــد غصت وســائط التواصــل بالحديث عــن الحلقة 
الأخيرة مــن مسلســل »الهيبة...الحصاد« للكاتب باســم 
الســلكا والمخرج سامر البرقاوي، من إنتاج »صباح إخوان، 
الــذي لعب بطولته تيم حســن وســيرين عبدالنور ومنى 
واصف وغيرهم، وكذلك وداع الحلقة الأخيرة من »خمســة 
ونص« لإيمان سعيد والمخرج فيليب أســمر وهو من إنتاج 
»صباح إخوان« أيضــا، وأبطاله قصي خولي ونادين نجيم 

ومعتصم النهار. 
وكما كان متوقعا كان العملان حديث الناس في بدايتهما 
ونهايتهما، لاسباب عدة منها النجوم المشاركون في العملن 

وعلاقة الحبّ المثيرة بن بطليهما. 
وهناك من رأى أن قصة الحب في »خمســة ونص«، التي 
إنطلقت في بداية العمل وجمعت غمار الغانم )قصي( وبيان 
)نادين( وزواجهما وإنجابهما طفــلًا، ثم تبدّل الأحوال بن 
الزوجن وتدهور العلاقة بســبب العنف الأسري والإنتقام 
والطمع، منطقية تماما وتعطس واقعا نعيشه الآن تتسيده 

المصلحة فقط.
 لكن الخلاف بن المشاهدين وقع حينما اتجهت دقّات قلب 
بيان نحو جاد )معتصم( وهو مخزن أسرار و»حارس« غمار 

الشخصي. 
وعلى مدى 29 حلقة، تابع المشــاهد قصــة حب قد تكون 
خيانة مــن الجانبن، وبدأت التوّقعات كيف ســتكون هذه 

العلاقة المعقدة منطقيا وأخلاقيا.
ويرى بعض الجمهــور أن الحلقة الأخيرة من »خمســة 
ونص« خلطت بن المواضيع الاجتماعية والسياسية وحتى 
الإنســانية. فبداية ركزت على قوانن الأحوال الشــخصيّة 
اللبنانية، وتحديداً قانون حضانة الأطفال بعدما حرم غمار 

زوجته من لقاء وحيدها. 
ولم يخل الأمر من »تلطيشات« سياسية حول الانتخابات 
وعــدم التمديد للحكومة، لتتزين الحلقة بموقف إنســاني، 

فحلقت بيان شعرها دعماً لأطفال مرضى السرطان. 
وانتهــى الأمر بمقتل بيــان، بعدما عطّل غمار ســيارتها 

فتدهورت وقتلت. فقد كتب الكثيرون على وسائط التواصل 
اســتهجامهم لهذه النهاية.. فيما اشــتعل حوار مفتوح على 
تويتر، بعدما غردت المطربة العراقية شــذى حســون قائلة 
»شكراً لكاتب »خمسة ونص« على النهاية المعقولة، لأن هذا 
جزاء المرأة الخائنة، رغم كل ما عاشــته من ظروف قاسية، 
كان لازم تســتخدم عقلها ولا تمشي ورا مشاعرها اللي بغير 
محلها«. فيما أشاد عدد كبير من فناني لبنان وفناناته بقصي 
خولي ونادين نجيم ومعتصم النهار، لكنهم لم يعلقوا حتى 

الآن على نهاية العمل المثير للجدل.
و دخلت المقدمة في قنــاة »الميادين« لانا مدور، في نقاش 
مع المغنيــة العراقية التي يبدو أنّها مــن »مناصري« العنف 
ضد المرأة! ولاقــى الجانبان تأييدا بن محبــذ لهذه النهاية 

ومستنكر لموت البطلة.
بينما كانت نهاية »الهيبة...الحصاد« أيضا شبيهة كثيرا، 
فكانت نهايتها تصفية حسابات وقتل بالجملة بحيث ظهرت 

الحلقة حمراء بلون الدم.
وقد تــوكل كل ممثــل بتصفيــة زميل له، ولقــي ثروت 
)جوزيف بو نصار( نهايته برصاصة. كذلك الحال بالنسبة 
إلى غازي، الــذي قتل غدراً، فيما توكل صخر بقتل ســامي 

السعيد. 
واختتمت الحلقة بعرض يد مقطوعة، فراحت التساؤلات 
عمّا إذا قُتل جبل )تيم حســن(! نهاية مفتوحة تمهّد لموســم 
رابع من المسلســل، لتخرج أقاويل بــأنّ العمل صوّرت منه 
نهايتــان وتّم إختيار واحدة منهما فــي اللحظات الأخيرة. 

على أن يعود المشروع بجزء منتظر وأسماء جديدة. 
هذا الموت الكثير دفع الكثير لاســتذكار مسرحيته »الواد 
سيد الشغال« عام 1985، حن يسرد النجم عادل إمام حواراً 
إرتجاليــاً يقول فيه »مات شــحلفون بــن حنجلي، وماتت 
سحلبيســة بنت حلتبيس، ومات الممثلــون جميعاً في هذا 
المسلسل. ثم مات المنتج والمخرج وحن عرض هذا المسلسل 

في التلفزيون، مات المشاهدون جميعاً«. 
لكن الجدل لم ينته وما زال مســتمكرا بــن من يعتبر أن 
»خمسة ونصف« يقلد طريقة موت الأميرة البريطانية ديانا 
بشــكل ســمج، ومن يرى أن الخيانة تجد الآن الكثير ممن 
يدافع عنها، فيمــا اختلفت كثيرا تعليقات النســاء المرحبة 
بنهاية »الهيبة« لجمعها بن سيرين عبد النور وتيم الحسن 
بالزواج المنتظر، بينما أبدى الكثيرون غضبهم على معتصم 
النهار كيف ترك قريبته التي تحبه جدا وزاحم صديقه على 
زوجتــه. لكن في النهاية العمــلان ينهلان تماما مما يحصل 
في الواقع من خيانات يومية واســتغلال المناصب في غياب 

القانون ووقوع المغفلن ضحايا في النهاية.

أطلق حملة اختيار زهرة تحمل اسم لبنان في مئوية تأسيسه

معرض الحدائق ومهرجان الربيع في بيروت محصور بمن له قدرة شراء الهواء الطلق 
بيروت – »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

فــي الطريق ســيراً إلــى معــرض الحدائق 
ومهرجان الربيع في نســخته السادســة عشرة 
بلغ ســمعي أطراف حوار بن شاب ووالدته. قال 
»إذا الناس بدا تدفع دخولية وموقف ســيارة.. 
هيك كتيــر.. وبعدين بيقولو ليش ما في عالم عم 
تجي«؟ فــي مركز بيع البطاقــات اصطف الزوار 
للحصول على بطاقات دخــول. البدل للكبار 15 
ألفا. أمــا الاطفال دون 10 ســنوات فمعفيون من 
بالإنكليزية.  إعــلان  أظهر  كمــا  الدخول،  بطاقة 
وأنبأ الإعــلان نفســه أن من يحملون اســماء 
الأزهار على اختلافها لهم خاصية الدخول مجاناً. 
كســبت الجولة الأولى بفضل اســمي، والثانية 
بفضل بطاقة الإنتســاب لنقابــة المحررين. فيما 
كانت العائلات تدفع الكثير قبل أن تدوس الأقدام 
أرض المعرض، ويبدأ ســيل الرغبات خاصة من 
الأطفال. ففي المعرض تتفتح الشهية حيث أزهار 
وشــتول على مد النظر، وكذلك مــا لذّ وطاب من 
مأكــولات ومشــروبات. لكن ليس عــدلًا أن يتم 
حصر الهــواء الطلق والمســاحات المفتوحة في 
بيروت بمن يمتلكون قدرة شــرائه. خاصة وأن 
بدل موقف الســيارة داخل المــكان 3 آلاف ليرة 

وخدمة »الفاليه« بـ5 آلاف.
منذ انشــائه والعرض يختار ميدان ســباق 
الخيــل مكانه الدائم. وهناك يكتشــف الزائرون 

الجدد تلك المســاحة الشاســعة من أملاك الدولة 
بيوت  »خــراب  عن  مســؤولة  للعبة  الممنوحــة 
الفقراء«. ويكتشــف كم لا تزال تتسع لاحتضان 
مشاريع ترفيهية يستفيد منها  الناس كل الناس. 
وفي الســباق أيضاً تداهمنا ذكريــات أليمة عن 
جولات حــروب داخلية وخطوط نار اســتمرت 
طويلا. ولا تغيب ذكريــات عن محاولات اقتحام 

بيروت من قبل الصهاينة في اجتياح 1982. 
معرض الحدائق ومهرجان الربيع الســادس 
عشر، الذي امتد من 5 إلى 8 حزيران/ يونيو فتح 
أبوابه للزائرين من الرابعة حتى الحادية عشرة 
ليلًا، يشــكل متعة للنظر وفســحة أكثر من كونه 
متعة شراء للمحســوبن على الطبقة الوسطى. 
ومفروشــات  وتزيينها  بالحدائــق  فالإهتمــام 
»التيــراس« يتقصد حصــراً أصحــاب الدارات 
الشاسعة الواســعة، وليس ساكني الشقق. رغم 
أن لهؤلاء نصيبا في شراء نباتات صيفية جميلة 
بأسعار السوق. أطلق معرض الحدائق ومهرجان 
الربيع هذه الســنة حملة تصويت لاختيار زهرة 
تحمل اســم لبنان، وكانــت عرابتهــا اللبنانية 
الأولــى ناديا عون، التي افتتحــت المهرجان إلى 
جانب وزراء ومســؤولن كثر. فــي تلك الحملة  
ســينتخب الزوار خلال أيام المعــرض زهرة من 
بــن 10 أزهار ثــم تُقدم حصيلــة التصويت إلى 
الشركة الفرنســية العالمية المتخصصة في ابتكار 
الزهرة  عن  الكشف  وســيتم  »ديلبارد«.  الأزهار 
المختارة خلال نســخة معرض الحدائق في العام 
2020 المتزامن مع العيد المئــة لولادة الجمهورية 

اللبنانية. 
في هذا المعــرض تجتمع 220 شــركة متنوعة 
السيارات،  تسويق  بينها  والمعروضات  الأهداف 
والســياحة الريفيــة إلــى ديكــور الحدائــق، 
الفســيحة  الخارجية  الشــرفات  ومفروشــات 
البيضاء الناصعة، مع دبــس الخروب وصناعة 
النبيذ  الحلويات الخالية من الســكر. ولا يغيب 
اللبنانــي، وكذلــك »ألــذ وأطيــب ليموناضة«، 

ومنقوشة الزعتر على الصاج. 

هي فسيفســاء لبنانية ترضي النظر والذوق، 
وتســاهم بأجواء عيد لمن له قدرة شــراء الكلفة 
والفــوز بدخــول المعــرض.  حضــور الأجانب 
الميســورين المقيمن في لبنان بدا ملحوظاً، وربما 
كان بعضهم من الدبلوماسين. ولافت أيضاً كثافة 
السلفي و»الأزهار خلفي«. أمام مد غير محدود من 
النباتات الخضراء والأزهــار والألوان الجميلة، 
كانت للأزهــار الإصطناعية مســاحة وجاذبية. 
كما برز ركن نباتــات الـ»كاكتوس« والصبارات 

سامي  صاحبها  يعتبرها  إذ  والصغيرة.  العملاقة 
الرفاعي من جواهــر الطبيعة، ويصف ما يقتنيه 

منها بالمجموعة العالمية. 
يقــول لـ»القــدس العربي« إن عمــر بعضها 
يتــراوح بــن 100 و150 عامــاً، والصغير منها 
بعمر 4 ســنوات. يفصح بأن تلك النباتات تروق 
للبعض فيقتنيها في حديقته. وكونها صحراوية 
الأصل فهي تحب الحياة ما بن الشاطئ وارتفاع 
600 متر عن سطح البحر، وفي الضوء والشمس.

أعلنت تصالحها مع سيرين عبد النور

نادين نجيم: قصي خولي كان يقبّل رأسي بعد كل مشهد
 بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

أكّــدت النجمــة  ناديــن نســيب نجيــم أن نجــاح 
مسلســل »خمســة ونص« يعود إلى تكامل العناصر 
والمواضيع الاجتماعية والسياسية، التي وصلت إلى 

قلب المشاهد.
وقالــت خلال حلولهــا ضيفة على أمســية »القمر 
عنّا« مباشرة على شاشة »أم تي في« مع محمد قيس 
»إن العمــل جذب النــاس إليه حتى اللحظــة الأخيرة 
بســبب مــا يتناوله مــن قضايــا مهمّــة تواجهنا في 

المجتمع وهي العنف الأســري، الجســدي واللفظي، 
الوراثة السياسية، دور المرأة في السياسة والزعامة 

السياسية والفساد«.
العــرب،  بالنجــوم  بعلاقتهــا  ناديــن  وأشــادت 
نســاء ورجالًا، معربة في الوقت عينه عن ســعادتها 
بمشــاركة كلّ من النجمــين قصي خولــي ومعتصم 
النهار فــي هذا العمل الناجح، وكشــفت عن  جوانب 
من كواليس العمل مع قصي، الذي كان يقّبل رأســها 

بعد كل مشهد قائلًا لها »ما أحلاك«.
ووضعــت حداً للخلاف الذي نشــأ مؤخــراً بينها 
وبين النجمة ســيرين عبــد النور، وأثنــت على نجاح 

العمل »الهيبة - الحصاد« الذي شاركت فيه سيرين 
منوّهة بجمالها واطلالتها. 

وأوضحت أن لا وقت لديها لخوض معارك كراهية 
كالتي تعرضت لها مؤخراً.

تجدر الاشارة الى مشاركة »غانم جونيور« الطفل 
الذي لعب دور إبنها في هــذه الحلقة الخاصة معها، 
وكان لافتاّ مدى تعلّقهما ببعضهما البعض، ولا سيما 
عندمــا أعــرب »جونيور« عــن مدى إشــتياقه لنادين 
التــي اغتنمــت الفرصة لتســلّط الضوء علــى العنف 
الأســريّ، الذي يمارس أمام الأطفال وخطورته على 

نفسية الأولاد ونشأتهم. 

تيم الحسن وسيرين عبد النور في »الهيبة«نجوم مسلسل »خمسة ونص«

فرقة كورية مدعوة للإشتراك
في منح جوائز غرامي

■ لوس أنجليس – رويتــرز: تلقت فرقة )بي.
تي.إس( الكوريــة الجنوبية دعوة للانضمام إلى 
الأكاديميــة الوطنية الأمريكية لتســجيل الفنون 
والعلوم في مسعى لتنويع الأكاديمية التي تختار 

الفائزين بجوائز جرامي السنوية.
وتضم الفرقة سبعة مغنن ذكور وسببت حالة 
من الافتتان بموسيقى البوب الكورية في الولايات 
المتحدة ودول أخــرى. والفرقة من بن نحو 1300 
فنان وكاتب ومشــتغل بصناعة الموسيقى وجهت 
لهم الدعوة هذا الأسبوع لعضوية الأكاديمية التي 

يقع مقرها في لوس انجليس.
وذكرت الأكاديمية أنــه في حالة قبول الدعوة 
ســتكون الفرقــة مؤهلة للتصويــت على جوائز 
جرامــي لعــام 2020 وهي أرفع تكــريم في مجال 

الموسيقى.
وتشــكلت )بي.تي.إس( في ســول عام 2013 
واخترقت سوق موســيقى البوب الأمريكية عام 
2017 لتصبح أول فرقة كورية تفوز بإحدى جوائز 

بيلبورد.
)لاف  نفســك«  »أحب  الفرقــة  ألبوم  ورشــح 
يورســيلف: تير( لجوائز جرامي لعام 2019 وقد 
شــاركت لأول مرة في حفل توزيــع الجائزة في 

فبراير شباط.
الفنون  لتسجيل  الوطنية  الأكاديمية  واتخذت 
والعلوم سلســلة خطوات في الســنوات القليلة 
الماضيــة لتنويع المرشــحن للجائزة وتوســيع 
عضويتها التي اقتصرت عادة على الذكور الأكبر 

سنا.
وقالت إن 49 فــي المئة ممن وجهت لهم الدعوة 
للانضمام لعضويتها هذا الأسبوع من النساء و51 

في المئة دون سن الأربعن.

جانب من المعرض 

المغنية إيغي أزاليا توقف حساباتها على النت بعد تسريب صور فاضحة لها
لوس أنجليس – »القدس العربي«:

أوقفت المغنية الأسترالية إيغي أزاليا أنشطة حساباتها على 
مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب صور لها عارية الصدر 

على الإنترنت.
وقالــت المغنية إنها شــعرت بـــ »صدمة وإحــراج وانتهاك 

وغضب« بسبب تسريب الصور.
وكانت الصــور قد التقطت خلال جلســة تصوير لمجلة »جي 

كيو« عام 2016، لكنها لم تكن بهدف النشر.
وكانت ردود الفعل »البذيئــة« و »القبيحة« على الصور، بما 
في ذلك رجال تداولوا تعليقات احتوت خيالات جنسية، السبب 
وراء إيقاف النجمة أنشــطة حســاباتها علــى مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وقالت : »كثرت الأشــياء القبيحة الصريحــة التي يتحدث 
عنها الناس على نحو جعلني أشعر بالقيء، إن سبق وتعرضتم 
لموقف إذلال أمام الأســرة وأمام أولئك الذين تهتمون بهم، ربما 

ستشعرون بما أشعر به«.
وقال المصور نينــو مونوز، الذي التقــط الصور، على موقع 

إنستغرام إن صور أزاليا »سُرقت ونُشرت بدون إذني«.
وأضاف: »أنا متعاطف مع أي شــخص تضرر في هذا الموقف. 

أنا غاضب بشدة ولن أرتاح حتى تأخذ العدالة مجراها«.
وكانت الصور المسربة نهاية الأســبوع الماضي مجموعة من 
صــور التقطت في جلســة تصوير عام 2016، وهــي صور أكثر 

صراحة مقارنة بالصور التي نُشرت في مجلة »جي كيو«.
وقالت أزاليا إنها »لم توافق على الإطلاق« بنشــرها، وتفسر 
ذلك بأنهم تعلم أن مجلة »جي كيو« لا تنشر صورا عارية الصدر.

وكتبت : »اُلتقطت صور لكثير من النســاء البارزات لنشرها 
على أغلفة مجلة جي كيو مع وضع اليد بطريقة مناســبة تخفي 
الثديــن«. وقالت: »لم أشــاهد تســريب صور أغلفة لنســاء 
أخريات، لذلك شعرت بالراحة )في جلسة مغلقة( لتصوير هذه 
الصور لمجلة شــهيرة، وأعلم أن الصور التــي تغطي فيها يدي 

)صدري( ستُعتبر قابلة للنشر«.
وقالــت النجمة إنهــا »ســتوجه اتهامات جنائية« بشــأن 
التســريب، وأبلغت جمهورها بأنها ستأخذ استراحة من مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقالت: »من الأفضل الآن إيقاف أنشطة حساباتي«.

المغني الأمريكي آر. كيلي يؤكد براءته
 من 11 تهمة جديدة بالاعتداء الجنسي

■ لــوس أنجليــس – رويتــرز: أكــد المغني 
الأمريكــي آر. كيلي براءته مــن 11 تهمة جديدة 
بالاعتداء والتحرش الجنســي أمــام محكمة في 
شــيكاغو بعد أن وســع المدعون لائحــة الاتهام 
ضد المغني الفائــز بجائزة غرامي والذي تلاحقه 

اتهامات التحرش منذ عقود.
وتتعلــق الاتهامــات الجديدة وفقــا لوثائق 
نشرت على الموقع الإلكتروني لصحيفة شيكاغو 
التحــرش بضحية يتراوح  صن- تايمز بمزاعم 
عمرها بن 13 و16 عاما. وكشــفت هيئة المحلفن 
في مقاطعــة كوك عن الاتهامــات الجديدة ضمن 

لائحة اتهام صدرت الأسبوع الماضي.
ووقعت الجرائم المزعومة بن مايو/ أيار 2009 

ويناير/ كانون الثاني 2010.
وقد يواجه كيلي )52 عاما( عقوبة السجن لمدة 

تصل إلى 30 عاما إذا أدين في التهم الجديدة.

وينفي 
مزاعم  ش كيلي  لتحــر ا

منذ عقود. وفــي 2008 حوكم في اتهامات تتعلق 
باســتغلال أطفال في مواد إباحيــة لكن المحكمة 

برأته. إيغي أزاليا

 آر. كيلي
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فضائيات

سليم عزوز٭

وأرضيات

إغلاق مكتب الجزيرة: كلمة 
»سر الليل« لـ »حميدتي«.. عاشت الأسامي!

وكأنها كلمة »سر الليل«، فلم تكد تصدر، حتى انتقل أهل الحكم في السودان إلى 
الخطوة التالية، التي تمثلت في فض اعتصام الثورة السودانية بقوة السلاح!

وكانت هذه الكلمــة هي إغلاق مكتــب قناة الجزيرة في الخرطوم، وســحب 
تراخيص ممارســة العمل ممن يعملون فيه، فالعســكر يتســيرون، أي يذكرون 
ســيرتهم، ولا فرق بين عســكري إســلامي وآخر بعثي، أو عســكري ناصري أو 
عســكري إخواني، فالعســكر ملة واحدة، وهم يعتمدون منهجاً دراسياً واحدا، 
في التعامل مع الثورات، لا يختلف المجلس العســكري في مصر عنه في السودان. 
»تشــابهت قلوبهم«، فلــم يكن هناك فرق بين البشــير والسيســي، ليكون هناك 
اختلاف بين السيسي وحميدتي، دعك من »برهاني«، فيبدو في حكم محمد نجيب 
في انقلاب العســكر، والقوة الضاربة هي بيد حبيب والديه، بطل حروب دارفور، 
وحليف الغرب والشــرق، الفريق أول »حميدتي«، واستمرت الأحوال على ما هو 
عليــه، فقد ينتهي المطاف ببرهاني نهاية محمد نجيــب، بعد أن أدى الغرض منه، 
وأعطى الانقلاب »رونقــه« باعتبار أن قيادة عســكرية محترمة هي التي تتصدر 

المشهد!
دعونا نســمي الأمور بأسمائها، فالحاكم الفعلي للســودان هو قائد ميليشات 
الدعم الســريع محمد حمدان حميدتي، وقــد رأيناه يذكر اســم »الجزيرة« على 
طرف لســانه، فقال البعض إن الأمور لن تكون على ما يرام، فقد ذكر أنهم في قوى 
الحرية والتغيير يتوافقون مع المجلس العســكري فــي اجتماعاتهم، ثم يذهبون 
لـ »الجزيرة« فيشــعلونها نــاراً، فمتى عرف »حميدتي« القــادم من جوف الليل، 
باسم قناة »الجزيرة«؟ هل اتصل علمه بها قبل جلوسه في حضرة خادم الحرمين 
الشــريفين ونجله؟ والمعنى هل قــرار إغلاق مكتب القناة وســحب تراخيص من 
يعملون فيه، صادر من السلطة في الســودان، أم من الإقليم ومن عواصم الثورة 
المضادة: »الرياض- القاهرة - أبو ظبي«، وما دور »حميدتي« في الأمر إلا إصدار 
الصيغة التنفيذية للقرار، وعلى نحو يجعل من مجرد »حميدتي« هو مندوب هذه 
العواصم، قلنا دعــك من »عبد الفتاح البرهاني«، فالرجل »لا يهش ولا ينش« وهو 
عندما »هش ونش«، أعطى التحية العسكرية لقائده الأعلى عبد الفتاح السيسي، 

في مشهد لا تخطئ العين دلالته!
لأن من »لســعته الشوربة ينفخ في الزبادي«، فمبجرد إعلان خبر إغلاق مكتب 
قناة الجزيرة، وســحب تراخيــص العاملين فيها، طفت علــى منصات التواصل 
الاجتماعي روح متشائمة، وبدا الاجماع منعقداً، بأن قرار الفض قد اتخذ، ولا أنكر 
أنني كنت أســتبعد هذا، لأن الأوضاع في السودان مختلفة عن مصر صبيحة يوم 
فض اعتصام رابعــة والنهضة، فقد كان الإعلان عن أن المعتصمين ينتمون لفصيل 
واحد، هم الإخوان، الذين تم شيطنتهم داخلياً، ثم أن هناك عدم ممانعة دولية من 
اســتباحتهم، والانتصار لحزب الجيش، الحليف الاستراتيجي للقوم، منذ أن قرر 
الاســتعمار مغادرة المســتعمرات القديمة، واتجهت نيته على السيطرة من خلال 

الأعوان!
ولكم خدعنا وانقلاب العسكر في ســنة 1952، يجعل من أهدافه: القضاء على 
الاستعمار وأعوانه، فإذا هم أعوانه، وماذا كانت أهداف الاستعمار المباشرة التي 

لم تتحقق في ظل ورثته في الملاعب؟!

ليسوا من الإخوان

فــي الحالة المصرية، كان بجانب هذا هناك غطاء ثوري لعبد الفتاح السيســي 
بشــر بأن 30 يونيو/حزيران هو الامتداد الطبيعي لـ 25 يناير/كانون الثاني، لكن 
ثوار السودان ليسوا من الإخوان أو من الإســلاميين، إنهم يسار وبعثيون، ومن 
القوى المدنية بتنويعاتها، لكن فاتنا أن العدو واحد، هم العســكر داخلياً، والذين 
يجدون الدعم من قوى الثورة المضادة في الإقليم، ســواء كان العســكري يواجه 
الإخوان، كما عبد الفتاح السيســي، أو يواجه التيار المدني، كما »حميدتي«.. قلنا 
دعكم من عبد الفتــاح البرهاني، هذا رجل يُرفع مــن الأرض ويُقبل ثم يُضع على 
جنب، ككسرة الخبز، التي تقع في طريق قروي طيب القلب، تختزل عنده »النعمة« 
في رغيف الخبــز، حتى مع تعرضه لعوامل التعرية وتطــور حالته إلى حد أنه لا 
يصلح للاســتخدام الأدمي، ليكون مكانه الطبيعي بجانب الجدار، حتى لا تهينه 

أقدام المارة وهم لا يشعرون!
عندما حدث الفض في مصر، كانت هناك مفاوضات تقودها آشــتون، وعدد من 
وزراء الخارجية العرب، وقد غادروا على أمل العودة لاســتكمال المفاوضات بعد 
عيد الفطــر، لكن يقال إن الملك عبد الله، ملك الســعودية، طلب من السيســي أن 

يطوي ملف التفاوض وأن ينهي الاعتصام بالطريقة التي تمت بها.. فكان ما كان!
وجه الاختلاف بــين الحالتين يتمثل في الانتماء السياســي للمعتصمين، لكن 
العدو في الحالتين واحدا؛ عســكر في المواجهة المباشــرة، مسنود من قوى دولية 
وإقليميــة، وإذا كان هناك من يحملون تقديراً خاصاً للجيش في الســودان، فهذا 
التقديــر قائم في الحالة المصرية، وكانت النغمــة قبل الفض، وهل يوافق الجيش 
علــى ذلك؟ فاتهــم أن الجيوش تحكم بقــرار، وأن الموضوع هو من يملك ســلطة 
إصداره، فكان في مصر عبد الفتاح السيســي وفــي الخرطوم »حميدتي«.. اتفقنا 
على نترك »عبــد الفتاح البرهاني« في حاله.. وكلاهما: السيســي وحميدتي هما 
حسب الظاهر من الأوراق أبناء مدرسة واحدة، عنوانها الخداع، وانعدام الثقافة، 
والتحلل من أي قيمة أخلاقية تحول دون تحقيق الأطماع السياســية، لافتقادهما 
الملكات اللازمة لتحقيق الأهداف مع الإلتــزام الأخلاقي في ظروف طبيعية، إنهما 

من أبناء الحالة الاستثنائية، فإذا لم يجدوها افتعلوها!
من قناة »مكملين« استمع الوطن العربي لأول مرة لـ »حميدتي« لم يكن كثيرون 
يعرفون عن سوابقه شيئاً، فبدا ناعماً طيباً، يتحدث بتلقائية )لا يعرف غيرها( ثم 
يعرج فيتحدث عن الإسلام والشريعة، تذكيراً بمرحلة »أنتو متعرفوش إنكم نور 
عينينا ولا إيه؟«، في حين أن الإسلام لم يحرم شيئاً كما حرم القتل وإزهاق الروح 

الإنسانية بغير حق!

فشل المخطط

ما علينا، فعندما قام السيسي بانقلابه أغلق مكتب قناة »الجزيرة« في القاهرة، 
وعندما كانت نية الدولة في عهد مبارك فض ميدان التحرير في يوم موقعة الجمل 

اتخذت قراراً سابقاً باغلاق مكتب قناة »الجزيرة«، وفي الحالتين فشل المخطط!
فلم تسود الجزيرة شاشــتها بقرار إغلاق المكتب، ولم تفقد القدرة على تغطية 
الحدث باغلاق المكتب في الحالتين. فإذا كان ســحب الترخيص أوقف المراســلين 
المعتمديــن، فقد تحول الصحافيــون في التحرير إلى مراســلين لقناة »الجزيرة« 
التي نقلت موقعــة الجمل بالصوت والصورة، للعالم، مع إغلاق المكتب وســحب 
تراخيص المراســلين، ولم تنافســها في ذلك قنوات لها مكاتب ولديها مراســلون 

معتمدون!
وقــد تم نقل اعتصام »رابعــة«، ونقل وقائــع الفض، بعد إغــلاق مكتب قناة 

الجزيرة، وسحب اعتماد مراسليها!
كان القرار عشــية الانقلاب العســكري في مصر هو إغلاق عــدد من القنوات، 
وإغلاق مكتــب الجزيرة أيضاً، وقامت قوات الأمن باقتحــام مكتب الجزيرة الأم، 
ومكتب الجزيرة مباشــر واقتادت العاملين فيها إلى أقرب قسم شرطة، ومع فشل 
المهمة فإن العســكر لا يغيرون من المنهج، فهل نجح قرار إغلاق مكتب الجزيرة في 
القاهرة، في حجب الحقيقة، ليفيد إغلاقه مكتبها في السودان على يد البطل المغوار 

»حميدتي« عاشت الأسامي، قلنا لا شأن لنا بخالد الذكر »عبد الفتاح البرهاني«!
فهل تأثــرت قناة »الجزيرة« بإغلاق مكتبها وســحب تراخيص العاملين فيها، 

وهل أضر هذا بتغطيتها للأحداث في السودان، ومنها عملية الفض؟!
لقد ظلت الجزيــرة مع إغلاق مكتبها تنقل الحدث فــي لحظة وقوعه، وتحلله، 
وتتابع ما يجري على الأرض، ربما بشــكل أفضل من وجــود المكتب، لأن المكاتب 
والمراســلين المعتمدين يكونون في مثل هــذه الأحداث عبئاً علــى أداء قنواتهم، 
لأنهم يكونون في حكم الأســرى لدى الحكومات المســتبدة، فيعملون تحت سقف 
الاســتبداد، ويعتمدون الموائمــة والملائمة فــي التغطية حتى لا تغلــق المكاتب 
وتســحب التراخيص، وعندما تغلق وتســحب تكون غرف الأخبار لديها حرية 

أكبر، فليس لدى القناة ما تخسره!
المكاتــب الخارجية في القنوات التلفزيونية الكبــرى تقوم على فكرة الوجاهة 
الاجتماعيــة لا أكثر، مثل التمثيل الدبلوماســي، ولدينا في مصر ســفارات بدول 
ليســت موجودة على الخريطة، وليس فيها مصريون لترعــى مصالحهم، وعدد 
الســفارات المصرية في الخارج أكثر من عدد الســفارات الأمريكية، لأنه يعتبر في 
الحالة المصرية تأكيد على عظمة الدولة، فبعدد ســفاراتها وقنصليتها الخارجية 
تقاس أهميتها، وكذلك المكاتب للقنوات التلفزيونية، ولســنوات لم نكن نسمع عن 
مكتب السودان إلا خبرا واحداً، مراسل الجزيرة وضع المايك أمام وزير الخارجية 
المصري، الذي قام بابعاد المايك، فصار لتكــرار الإبعاد لميكروفون الجزيرة كما لو 

كان أسد الصحراء!
وكما ثبت فشل المنهج في الحالة المصرية، فقد ثبت فشله في الحالة السودانية، 
وجريمــة الفض نقلتها الجزيرة، ولم تتفوق عليها قنــاة تلفزيونية أخرى، مع أن 
المكتب أغلق والتراخيص ســحبت، وتوقف المراســلون عن العمل، وغادر طاقمها 

الموفد الخرطوم!
لقد ولى هذا الزمان، الذي كان العســكر يعتقدون القدرة على ارتكاب جرائمهم 
بعيداً عن الكاميرات.. فالكاميــرات الآن في أيدي الجميع، فهل ينتهون عن اغلاق 
مكاتب الجزيرة وسحب تراخيص مراسليها مع كل »طلعة جوية« لهم؟ أم أن المنهج 

الدراسي العقيم سيظل مقرراً عليهم طويلًا!
إن المناهج الدراسية للعسكر قد تجاوزها الزمن لكنهم لا يعلمون.

٭ صحافي من مصر

المسرحيون ينقذون الموسم الرمضاني الجزائري ويهزمون عارضي الأزياء
الجزائر – »القدس العربي«:

الخلفيــة  ذوو  الجزائريــون  الممثلــون  اســتطاع 
والتكوين المســرحي، أن يصنعوا الفــارق في الأعمال 
الرمضانية الجزائرية لهذا الموسم. فقد كشف مسلسل 
»أولاد الحلال« أن جزءا من نجاح العمل هو قوة الإقناع 
والأداء، الذي قدمته نخبة من الوجوه القادمة من سيد 
الفنــون مثل عبد القــادر جريو، أحمد مــداح، فضيلة 
حشماوي، أحمد بن عيسى، عبد الله جلاب وغيرهم«.

واســتطاع القادمون من خشــبات المســرح  طرح 
أنفســهم بقوة بقوة بعد أن تراجع هذه السنة حضور 
عارضي الأزياء في دراما رمضان. ويرى المخرج شوقي 
بوزيد أن الانتقاء يعــد روح العمل الإبداعي، فالمخرج 
مطالب بالبحث عن قدرات فنية مميزة وغالبا ما تكون 
هذه القدرات في أصحاب الاختصاص، لأن التمثيل فن 
يكاد يقترب من الرياضيات، ويعتقد أن الحركات التي 
يقوم بها الممثل على الركح أو على البلاتو ليســت عبثا 
ويبقى على المخرج أن يحســن تحريــك فريقه لأن هذا 

يصنع الفارق.
أما الفنان حليم زدام فإنه يــرى أن أهمية التكوين 
المسرحي تطرح نفســها بإلحاح في معاينة الفارق بين 
الأعمال التي كان فيها للوجوه المسرحية حضور، عكس 
الأعمال التي اعتمدت على عارضي الأزياء، واعتبر أن 
»ما يقوم به المسرحيون أمثال السحايري وجريو وعبد 
الله جلاب في مسلسل »أولاد الحلال« يعتبر دلالة على 

أن التكوين الفني والمسرحي مهم جدا«. 

ودعــا وزارة الثقافة إلى إنشــاء مراكز جهوية في 
تكوين وإعــداد الممثل ومهن الفــن لمواكبة هذا الحراك 
الفني لأننــا إذا أردنــا أن نرتقي بالفــن علينا إنتاج 
الأعمــال الراقيــة ومع فنانــين راقين يقــدّرون المهنة 
ويعملون علــى تقديم الوجه الأحســن لهــا. أما عبد 
الحق بن معروف فيرى أن الاســتعانة بالمسرحيين في 
دراما التلفزيون هذه الســنة هي بداية العودة للسكة 
الصحيحة، فقد استحســن الجمهور الوجه الذي ظهر 
به الممثلون لأنهم أقنعوا الناس بأدائهم. بعد أن سجل 
العام الماضي انتقادات حــادة لإقحام عارضي الأزياء 
المنتجون والمخرجون  في مسلســلات رمضان، توجّه 
هذه الســنة للاستعانة بأبناء الخشــبة وهذا التوجه 
صار يفرضه حتى المموّلون والمعلنون لتســويق إنتاج 

في المستوى.
 ويؤكــد مدير مســرح عنابــة أن التكوين شــيء 
جوهري لتقديم الأفضل للمشاهد، لهذا دعا بن معروف 
إلى ضــرورة تنظيم تكوينات في فن الأداء مع الكاميرا 
خاصة للفنان المؤدي ســواء كان في الســينما أو في 
التلفزيــون. ويرى محمد زتيلي أن المســرح رافد قوي 
وأساس للســينما والتلفزيون، وحتى الفنانين الكبار 
في المشــرق لا يتخلون عن المســرح حتى لو اشتهروا 
في التلفزيون، وعادة تنطلق شــهرتهم من المسرح قبل 
الشاشة الفضية، لكن عندنا الكثير منهم تغيرت نظرته 
إلى الخشــبة بعد الشــهرة التلفزيونية، وهذه عقدة 
ســببها انعدام التكوين الأســاس الذي يربي فيه حبّ 

الخشبة وعدم الخوف منها.

مادونا تشعر بأنها »اغتصبت« في مقال نشر عنها في »نيويورك تايمز«
■ واشنطن - أ ف ب: قالت النجمة العالمية مادونا 
إنها »شــعرت بأنها اغتصبت« بعد قراءة مقال عنها 
نشر الخميس في صحيفة »نيويورك تايمز« متعهدة 

الاستمرار في محاربة »المجتمع الذكوري«.
»إنســتغرام«،  على  الأمريكيــة  المغنيــة  وكتبت 
»وصف ما أشــعر به بعد قراءة المقال بأنه خيبة أمل 
تعبير ملطــف... أمضت الصحافيــة التي كتبت هذا 
المقال ساعات وأياما وأشهرا معي ودعيت إلى عالم لا 

يملك سوى قلة من الناس فرصة لرؤيته«.
وأضافــت »لكنها اختارت التركيــز على مواضيع 
تافهة وسطحية مثل قماش الستائر والتعليقات التي 
لا نهاية لها حول ســني والتي لم تكن لتذكر لو كنت 

رجلا«.
ونشرت الصحيفة الأمريكية مقالا طويلا بعنوان 
»مادونا آت سيكســتي« )مادونا في الستين(، الذي 
الصحافية  كتبتــه  حياتهــا  فترات  كل  يســتعرض 

فانيسا غريغورياديس.
تعرضــت  بأننــي  »أشــعر  المغنيــة  وتابعــت 
للاغتصــاب«، مشــيرة إلى أنها ســمحت لنفســها 
للاغتصاب  تعرضت  لأنني  التعبير  هذا  »اســتخدام 
عندما انتقلت إلى نيويورك وكنت في التاسعة عشرة 

من العمر«. 
ولفتت إلــى أن هذا المقال هــو »دليل إضافي على 
أن »نيويــورك تايمــز« هي واحدة من» المؤسســين 
والراعــين للمجتمــع الذكــوري«، مضيفــة »الموت 
للذكورية المنســوجة بعمق في نســيج المجتمع. لن 

أتوقف عن محاربتها حتى أقضي عليها«.
وقــد احتفلت مادونــا ببلوغها الســتين في آب/

أغسطس 2018، ومن المقرر أن تطلق ألبومها الجديد 
»مدام اكس« في 14 حزيران/يونيو. 

مؤلف مسلسل »ولد الغلابة«
 ينفي سرقته من عمل أمريكي

القاهرة – »القدس العربي«:

قــال أيمن ســلامة، مؤلــف المسلســل المصري 
»ولد الغلابــة« إنه انزعج  كثيرا من نشــر جريدة  
»مسلسل  بعنوان   خبرا  البريطانية،  »الاندبندنت« 

مصري جديد متهم بسرقة مسلسل  »بريكينغ باد«.
ونفى ذلــك، قائلا إنه ليس من هواة الفرجة على 

الأفلام الأجنبية، فكيف يتابع المسلسلات!
وأضــاف: حينما قــرأت هذا الــكلام بحثت عن 
المسلســل وشــاهدت بعض حلقاته، خاصة أنه من 
المسلســلات الطويلة جدا، ورأيت أن التشابه يكمن 
في أن بطلــي العمل يعمــلان بالتدريس، والإثنين 
لجآ للطريق نفســه، لكن أقســم باللــه أن ما حدث 
مجرد صدفة، وطبيعى أن تتشــابه الأفكار، فهناك 
36 تيمــة درامية، وكلنــا نعمل فــي إطارها، بدليل 
أنني حينما شــاهدت الفيلم شعرت أنه مسروق من 
فيلم »الكيف«، وهو الأقــدم في الإنتاج، فنحن أمام 
كيميائي يتحــول لصانع مخــدرات، وهو ما حدث 
مع بطل فيلــم »الكيف«، كما أنني اســتلهمت قصة 
المسلســل من واقعة حقيقية حدثــت لي، فذات مرة 
ركبت »تاكســي« ودار حوار بيني وبين الســائق، 
وفوجئت أنــه مدرس تربية فنيــة، ومرتبه لا يزيد 
عن 2200 جنيه، ولديــه التزامات تعجزه، فاضطر 
للعمل سائقا على تاكسي يملكه شخص آخر جاهل 
يتحكم فيه، ويتصيد له الأخطاء، ولحظتها شردت 

بتفكيري وبدأت أتخيل الحدوتة.

البريطانيــة  صحيفة »الاندبندنــت«  وكانــت 
نشرت هذا الأسبوع خبرا جاء مصحوبا بصورتين 
الســقا، بطل المسلســل المصري  إحداهمــا لأحمد 
»ولد الغلابة«، والأخري لبطل مسلســل »بريكينغ 
باد«، مشيرة الى أن التشابه واضح بين المسلسلين 
منذ بداية الحلقات، وأن الأمر وصل الى التطابق في 

بعض المشاهد.
وقد لاحقت مسلســل »ولد الغلابــة« منذ بداية 
عرضه اتهامات بالاقتباس من المسلســل الأمريكي 

الشهير.

لقطة من مسلسل »آولاد الحلال«

المنتج يعلن وجود جزء ثان

الحلقة الأخيرة من »زي الشمس« 
تثير استياء المشاهدين

القاهرة – »القدس العربي«:
أثارت الحلقة الأخيرة من مسلســل »زي الشمس« 
استياء المشاهدين وســخريتهم، حيث تم الكشف عن 
مرتكب جربمة قتل فريدة، وهي شهيرة زوجة المحامي، 

الذي كان على علاقة بفريدة وأنجبت منه ولدا.
وقد عبــر رواد مواقــع التواصــل الاجتماعي عن 
اســتيائهم من هذه النهاية، التــي وصفوها بالمفبركة 
وغير المبررة، خاصة مع ظهور فريدة في آخر مشــاهد 

المسلسل، وهو المشهد الذي لا يمكن تفسيره بعد تأكيد 
موتها والبحث عن القاتل طيلة الحلقات.

وقد أعلن صناع المسلسل أنهم غيروا نهاية المسلسل 
بعد أن تم حرقها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أول تعليق له بشأن نهاية المسلسل، قال المنتج 
محمد مشــيش، في تدوينــة له عبر موقــع التواصل 
الاجتماعي تويتر، إن الحلقــة الأخيرة بأحداثها تمهد 
للجزء الثاني من المسلســل، والذي سيتم تقديمه في 

رمضان المقبل.

بوستر مسلسل »زي الشمس«

أيمن سلامة

حقق نجاحاً بارزاً في رمضان

فنانون مغاربة 
يحتفلون بمسلسل »الماضي لا يموت«

الرباط – »القدس العربي«:

احتفل الفنانون المغاربة الذين شاركوا في 
مسلسل »الماضي لا يموت« بنجاح مسلسلهم 
الرمضاني برفقة الفنان حاتم عمور، وشارك 
مــن  فيديــو  مقطــع  الوالــي،  رشــيد  الفنــان 
الاحتفال، يغني فيه الطاقم الأغنية الترويجية 
للمسلســل »إلى راح الغالــي« برفقة صاحبها 

حاتم عمور.
يمــوت«،  لا  »الماضــي  مسلســل  وحقــق 
الــذي عرض علــى القناة الأولى، طوال شــهر 
رمضان، نجاحا بــارزا، جعــل الجمهور ينوه 

به، ويتحدث عن أحداثه وتفاصيله في مواقع 
التواصل الاجتماعي.

ويحكي المسلسل قصة عائلة سعد الغالي، 
المحامي الشهير، الذي عاش حياة عادية برفقة 
أسرته، قبل أن تنقلب رأسا على عقب، بسبب 
أحداث لهــا علاقة بالماضي، فيحاول الحفاظ 
على أســرته مــن التفكك وســط توتــر كبير. 
ويشــارك في المسلسل ممثلون بارزون، منهم 
رشــيد الوالي، وأمين الناجــي، وفاطمة خير، 
وسعيد آيت باجا، وســارة بيرلس، ونسرين 
الراضــي، وعمر لطفي، وعزيــز داداس، وهو 

من اخراج المخرج هشام الجباري.

»سبوتيفاي« تبرم اتفاقا 
مع باراك وميشيل أوباما 

لبث تدوينات صوتية
■ لــوس أنجليــس – رويترز: أعلــن الرئيس 
الأمريكي الســابق باراك أوباما وزوجته ميشــيل 
عن شــراكة لعدة سنوات مع خدمة البث الموسيقي 
والصوتي )سبوتيفاي( لإنتاج سلسلة حصرية من 

التدوينات الصوتية على الإنترنت )بودكاست(.
وقالت سبوتيفاي وشركة هاير غراوند للإنتاج 
المملوكــة لأوبامــا وزوجته في بيان مشــترك إنه 
»بإعداد  الزوجــان  ســيقوم  الشــراكة،  بموجب 
وإنتــاج وإتاحــة صوتيهما« لتدوينــات صوتية 

مختارة ستوزع عالميا.
يأتي الإعلان بعد اتفاق لعدة ســنوات بين هاير 
غراوند ونتفليكس تم الإعــلان عنه في عام 2018 
سينتج الرئيس الأمريكي السابق والسيدة الأولى 
الســابقة بموجبه أفلاما ومواد وثائقية وسلاسل 

أخرى. 
وأفاد البيان بأن ســبوتيفاي، التــي تعد أكبر 
خدمة للبث الموسيقي في العالم ولها مستخدمون 
يزيــد عددهم على 217 مليونا شــهريا، ســتوزع 
التدوينــات الصوتيــة علــى جمهور في شــتى 
أنحــاء العالم. وقــال أوباما في بيــان إنه يعتقد 
التدوينات الصوتية »تقدم فرصة اســتثنائية  أن 
للتشجيع على الحوار البناء ورسم الابتسامة على 
الوجوه ودفع الناس للتفكير ويحدوني أمل في أن 

تقربنا من بعضنا أكثر«.
ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن القضايا التي 
ستتناولها التدوينات الصوتية ولا موعد إتاحتها 

للمستمعين.
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اقتصاد ومـال

■ ســان بطرســبرغ - رويترز: قــال أكبر 
الباكر، الرئيس التنفيذي لـ »الخطوط الجوية 
القطرية« في مقابلة أمس الجمعة ان شــركته 
تعتزم طلب تعويض من »بوينغ« بسبب وقف 
تحليق ثــاث طائــرات »ماكــس737« تابعة 
لشــركة »طيران إيطاليا«، التي تعد الشــركة 

القطرية مساهما كبيرا فيها.
وجــرى وقــف تحليــق طائــرات »بوينغ 
ماكس737« في أنحاء العالم. وتلغي شــركات 
طيران عقــودا بعــدة مليارات بعــد حادثتي 
سقوط طائرتي »بوينغ ماكس737«  في أكتوبر/

تشرين الأول ومارس/آذار أسفرا عن مقتل 350 
شخصا تقريبا.

وقال الباكر »لا نقوم بتشــغيل أي طائرات 
ماكس فــي الخطوط القطرية، هــذا يؤثر على 
اســتثمارنا في طيران إيطاليا. طيران إيطاليا 
لديها ثاث طائرات ماكس تقوم بتشــغيلها في 
أســطولها وجرى وقف تحليقها لــذا يؤثر هذا 
علينا...تعين علينا إضافة مسارات جديدة من 

الخارج«.
وفي 2017، اشــترت الخطــوط القطرية 49 
في المئة من »طيران إيطاليا«، ثاني أكبر شركة 
طيران فــي إيطاليا بعد »أليطاليــا«، المملوكة 
بدورها جزئيا لشــركة »لاتحــاد للطيران« في 

أبوظبي.
وأضاف الباكر »يتعين على بوينج تعويضنا 
عن وقــف التحليق«، لكنه لــم يوضح التكلفة 

المحتملة.

القطرية  الخطــوط  تجــري  روســيا  وفي 
محادثات لشــراء حصة 20 فــي المئة في مطار 
فنـــوكوفو، ثالث أكـــبر مطارات موسكو من 
حيث حركــة الركاب. وقال الباكر ان الشــركة 
تتـــطلع لإغاق الصفقة »في وقت ما قبل نهاية 

العام«.
وفي العام الماضي، اســتقبل مطار فنوكوفو 
21 مليــون راكــب، مقارنة مــع 29 مليونا في 
في  مليونا   45 ونحــو  دوموديدوفــو،  مطــار 
شــيريميتييفو أكبر مطارات روسيا وأحد أكثر 

المطارات ازدحاما في أوروبا.
وقال الباكر »شــيريميتييفو ودوموديدوفو 
مزدحمان بالفعل، والمطــار الوحيد الذي يملك 
فرصة توسع هو فنوكوفو...نري فرصة كبيرة 

لنمو المطار ليجذب المزيد من حركة الركاب«.
وردا على سؤال بشــأن ما إن كانت الشركة 
تدرس شــراء حصة في مطار شــيريميتييفو، 
القطاع الخاص به  والذي قد يطرح مســاهمو 
حصة 30 في المئة، قال الباكر »لا يمكننا التعامل 

مع أكثر من مطار في المكان نفسه«.
ومحليا، بلغ عدد المســافرين عبر مطار حمد 
الدولي في الدوحة نحو 35 مليون شخص في 

العام الماضي.
وقــال الباكر »نأمــل في العــام الحالي أن 
نتجــاوز 42 مليــون راكب، لكن خــال فترة 
الحصــار فقدنا نحــو 10 فــي المئة مــن عدد 
المســافرين لأن ذلك حدث فجأة. لكننا نتعافى 

الآن«.

الهند: قرار وارداتنا النفطية من إيران
يخضع لأمننا الطاقي وحاجتنا الاقتصادية 

■ دلهــي - الأناضــول: أوضحت وزارة الخارجيــة الهندية أمس الجمعة أنها ســتتخذ القرار حول 
واردات النفط من إيران وفقا لأمن الباد الطاقي وحاجاتها الاقتصادية.

وفي أبريل/نيســان الماضي، أعلنت الهند، ثاني أكبر مشترٍ للنفط الإيراني بعد الصين، أنها »مستعدة 
بشــكل كاف« للتعامل مع تأثير القرار الأمريكي بإنهاء الإعفاءات مــن العقوبات النفطية المفروضة على 
طهران. وأمس نقلت صحيفة »أشــين إيج« المحلية  عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راويش 
كومار، قوله ان باده »ســتتخذ القرار حول واردات النفط من إيران، وفقا لأمن الطاقة وحاجات الباد 
الاقتصاديــة«. وأضاف أن »موقف الهند لم يتغير وأن أي قرار يتم اتخاذه حول واردات النفط من إيران 

سيكون وفقا لاعتبارات التجارية، وأمن الطاقة، والمصالح الوطنية«.
وأمــس الأول عقد اجتماع هندي طــارئ، بحضور وزير الداخلية آميت ســاه، ووزير الخارجية أس 

جيشانمار، ووزير النفط دارمندرا برادان، لاتخاذ القرار بشأن واردات النفط والغاز. 
لَعون ان الاجتماع عقــد لاتخاذ القرار حــول واردات النفط من إيران،  وأعلن مســؤولون هنــود مُطَّ

والدول الأخرى، وكذلك الاستثمار في احتياطات النفط الهندية، حسب الصحيفة ذاتها. 
وحضر الاجتماع أيضا مســؤولو شركتي النفط الهندية و«بي.بي.سي.إل«. وقررت الولايات المتحدة 
عدم تجديد الإعفاءات بشــأن اســتيراد النفط الإيراني، بداية من 2 مايو/أيار الماضي، لـ8 دول حصلت 

عليها في ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وبدأت واشنطن، في 5 نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي تنفيذ حزمة عقوبات شملت صناعة النفط في 
إيران والمدفوعات الخارجية؛ مما أثر على إنتاج الخام والصادرات. ومنحت واشنطن الإعفاءات المؤقتة 
لبلدان: تركيا، الصين، الهند، إيطاليــا، اليونان، اليابان، كوريا الجنوبية وتايوان. ووافقت الهند، على 
خفض مشترياتها إلى 300 ألف برميل يوميا، مقابل 452 ألف برميل يوميا، قبل دخول العقوبات الأمريكية 
ضد إيران حيز التنفيذ.  والهند، ثالث أكبر مســتهلك للنفط في العالم، بعــد الصين والولايات المتحدة، 

وتوفر أكثر من 80 في المئة من احتياجاتها النفطية عبر الواردات. 
وإيــران، ثالث أكبر مورد للنفط إلى الهند، بعد العراق والســعودية، وتوفــر حوالي 10 في المئة من 

إجمالي احتياجات نيودلهي.

أمريكا تشدد العقوبات النفطية على فنزويلا
■ واشنطن - رويترز: شددت وزارة الخزانة الأمريكية ضغطها على شركة النفط الفنزويلية 
المملوكة للدولة »بي.دي.في.إس.إيه« عبر توضيح أن تصدير شركات الشحن العالمية لمخففات 

اللزوجة ربما يخضع لعقوبات أمريكية. 
والتعديــل، الذي أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية على موقعهــا الإلكتروني، هو أحدث إجراء 
أمريكــي يهدف إلى الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مــادورو عبر تقييد الوصول إلى 

إيرادات الصادرات النفطية من »بي.دي.في.إس.إيه«.
واعتمدت الشــركة الفنزويليــة لفترة طويلة علــى مخففات اللزوجة المســتردة من الولايات 
المتحدة لكي تضيفها إلى نفطها الثقيل جدا ليُصبح الخام قابلا للتصدير. لكن تلك التجارة جرى 

حظرها في يناير/كانون الثاني مما أجبر الشركة على البحث في الخارج عن موردين آخرين.
وتدعم الولايات المتحدة وكثير من دول الغرب خوان غوايدو زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه 
رئيسا مؤقتا لفنزويلا استنادا إلى الدستور في يناير/كانون الثاني، دافعا بعدم شرعية إعادة 
انتخاب مادورو في 2018. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية تحدث شريطة عدم الكشف 
عن هويته »نشــدد الخناق على أي أعمال التفاف محتملة على العقوبات القائمة تســمح لنظام 

مادورو بمواصلة العثور على سبل لاستغلال بي.دي.في.إس.إيه« كمصدر للمال.
وقال المسؤول »تغيير الصيغة ينذر الشركات العالمية بأن أي استمرار للارتباط أو التعاملات 
الخاصــة بها مــع بي.دي.في.إس.إيه فــي بيع المخففات عرضــة للخطر، أو يخضــع لعقوبات 

محتملة في المستقبل«.
وامتنع المســؤول عــن التعليق على أي الشــركات الأجنبية تواصل إمــداد فنزويلا، بخلاف 
وصفها بأنها »شــركات عالمية كبــرى«. وانخفضت صادرات فنزويــلا النفطية 17 في المئة في 
مايو/أيار بســبب العقوبات. وقال المســؤول إن الســلطات الأمريكية تخطــط لاتخاذ المزيد من 

التحركات الاقتصادية ضد فنزويلا في الأسابيع المقبلة.

»القطرية« تعتزم طلب تعويض من »بوينغ« بسبب وقف تحليق طائرات »ماكس737«

وزير الطاقة السعودي: »أوبك« وحلفاؤها يقتربون من الاتفاق على تمديد خفض انتاج النفط
قالــت  رويتــرز:   - بطرســبرغ  ســان   ■
الســعودية أمس الجمعة أنه يتعين على »أوبك« 
وحلفائهــا تمديد اتفــاق تخفيض إنتــاج النفط 
عنــد نحــو المســتويات الحاليــة، إذ ان بلاده لا 
تريد صراعا على الحصة الســوقية مع الولايات 
المتحــدة، أو تكــرار انهيار الأســعار الذي حدث 

قبل خمس سنوات.
وقال وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح ان 
رة للنفط »أوبك« قريبة من  منظمة الدول الُمصَــدِّ
الموافقة على تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط 
بعد يونيو/حزيــران، على الرغم من أنه ما زالت 
هنــاك حاجــة لإجــراء المزيد مــن المحادثات مع 
المنتجين من خارج المنظمة المشــاركين في اتفاق 

خفض الإنتاج.
وأبرمت المنظمة إلى جانب روســيا ومنتجين 
آخرين، فــي تحالف معروف باســم »أوبك+«، 
اتفاقا لخفــض الإنتاج 1.2 مليــون برميل يوميا 
اعتبــارا مــن أول يناير/كانون الثانــي. وينتهي 
الاتفــاق هــذا الشــهر ومــن المقــرر أن تجتمــع 
مجموعة »أوبك+« في الأســابيع المقبلة لاتخاذ 

قرار بشأن التحرك المقبل.
وقــال وزيــر الطاقة الســعودي فــي منتدى 
اقتصادي في مدينة ســان بطرسبرغ الروسية 
»علــى جانب أوبــك التمديد مضمــون تقريبا... 
الســؤال هو تحديد« موقــف المنتجين من خارج 
المنظمــة. وتابع »لا أتوقــع أن تكون هناك حاجة 

لتعميق الخفض«.
وأضــاف »آمل في أن يكون قرارا ســهلا وأن 
نمــدد جميعــا، لكــن إذا لم يتــم هذا، ســنتحلى 

بالمرونة من حيث موقفنا في السعودية«.
وارتفعت أســعار النفط 16 في المئة منذ بداية 
العام بفضل أســباب من بينها اتفاق »أوبك+«. 
لكن الأسعار انخفضت من ذروة فوق 75 دولارا 
للبرميل في أبريل/نيسان إلى أقل من 62 دولارا 
للبرميــل بفعــل مخاوف بشــأن الطلب بســبب 
النــزاع التجاري بين الولايــات المتحدة والصين 

وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وتخفــض الســعودية الإمــدادات بأكثــر من 
المطلــوب في اتفاق »أوبك+« في مســعى لوقف 

تنامي المخزونات.
وقــال الفالح ان بلاده تضخ نفطا يقل بمقدار 
700 ألف برميل يوميا عن المســتوى المســتهدف 
لهــا البالــغ 10.311 مليــون برميــل يوميــا، مما 
ينطــوي علــى إنتــاج نحــو 9.60 مليــون برميل 
يوميا. وقــال »بالتأكيــد نريد دفــع المخزونات 

للانخفاض«.
وفــي تصريحات ســابقة، قــال الوزير أنه لا 
يرغــب فــي الانخراط في ســباق لزيــادة إنتاج 
النفــط لتعويض انخفــاض الأســعار، قائلا ان 
العــودة إلى وضــع انهيار الأســعار في 2014-

2015 لن يكون مقبولا.
وقال أيضا ان ســوق النفط لم تستقر تماما، 

وأن الأســعار تتأثر بعوامل خارجة عن سيطرة 
»أوبك«، على الرغم من أن السوق أظهرت بعض 
الإشارات المشــجعة. وأضاف »أعتقد أن الطلب 
قــوي نوعــا ما...أعتقــد أن المعنويــات مهتــزة 
بســبب قضايا التجــارة. الطلــب الحاضر جيد 
جدا. لا نتوقع أي انخفاض. لا أعتقد أنه ستكون 

هناك حربا تجارية«.
من جهــة ثانية قــال وزير الطاقة الروســي، 
ألكســندر نوفاك، ان موقفي موسكو والرياض 
وأن  متشــابهان،  العالميــة  النفــط  ســوق  مــن 
الطرفين اتفقا على تنســيق إجراءات مشــتركة 
عشــرات  بقيمــة  اســتثمارات  تنفيــذ  بهــدف 
المليــارات من الــدولارات. وأضاف ان »روســيا 
والســعودية، باعتبارهمــا أبرز منتجــين للخام 

في العالم، يناقشان استثمارات بقيمة عشرات 
المليارات الدولارات، وقريبا ســيتم تنفيذها بما 
في ذلك في مجال الغاز والكيميائيات النفطية«، 

حسب وكالة »سبوتنيك« المحلية. 
وقــال الوزيــر الروســي »لدينــا الكثيــر من 
المشــاريع، اليــوم ناقشــنا خارطــة طريق حول 
التعــاون وتنفيذ المشــاريع بين بلدينــا، ويوجد 
في الخارطة 35 بندا بقيمة عشرات المليارات من 
الدولارات التــي يمكن أن تتحقق كاســتثمارات 
فــي المســتقبل القريــب«. وتابــع قائــلًا »هــذه 
مشاريع في مجال البتروكيميائيات، ومشاريع 

الغاز الطبيعي المسال«. 
وردا على سؤال حول نظرة واشنطن للطاقة، 
قــال نوفاك »أتفــق مع توصيف أنها تســتخدم 

الطاقة كسلاح سياسي«.
وقال أيضا ان الطلب على النفط قد ينخفض 
نحــو مليــون برميــل يوميا فــي 2019، بســبب 
الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. 
وأضاف »هناك تقديرات تشــير إلى أنه كان 
من المتوقــع أن ينمو الطلب علــى النفط بحوالي 
1.3-1.4 مليــون برميــل يوميــا فــي 2019، لكن 
وبســبب الحروب التجارية، فقد يقل الطلب أقل 

من مليون برميل. هذا عامل عدم يقين كبير«.
العوامــل  »تراجــع  إلــى  نوفــاك  وأشــار 
الأساسية التي تشكل أسعار النفط، مثل توازن 
العرض والطلب، في حــين تطغى عوامل أخرى 
مثل بعض الأخبار وفرض العقوبات والحروب 

التجارية، وهذه أمور لا يمكن التنبؤ بها«.

»وكالة الطاقة الدولية«: الطلب العالمي على الغاز 
سينمو 1.6% سنويا حتى 2024

■ باريــس - رويترز: قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الجمعة إن من المتوقع نمو الطلب العالمي على 
الغاز بنسبة 1.6 في المئة سنويا حتى عام 2024 بدعم من الاستهاك في الصين الذي يشكل أكثر من ثلث 
نمو الطلب خال تلك الفترة. وأضافت الوكالة أن مســعى الصين للتحول من الفحم إلى الغاز في توليد 
الطاقة والغاز الطبيعي في الاســتخدام المنزلي بهدف تحســين جودة الهواء ضمن مبادرة »السماوات 

الزرقاء« سيلعب دورا رئيسيا في دفع الطلب.
وقال كيسوكي ساداموري، مدير أمن وأسواق الطاقة في »وكالة الطاقة الدولية«، ان من المتوقع نمو 
الطلب على الغاز في الصين في المتوســط ثمانية في المئة، انخفاضا من معدل نمو في خانة العشرات في 
الأعوام القليلة الماضية مع تباطؤ نموها الاقتصادي، لكنه لا يزال يشــكل نحو 40 في المئة من الزيادة في 

الطلب العالمي في الأعوام المقبلة.
وســتظل منطقة آســيا والمحيط الهادي أكبر مصدر لنمو اســتهاك الغاز في المدى المتوسط، بمعدل 
أربعة في المئة ســنويا في المتوسط ،وستشــكل نحو 60 في المئة من إجمالي الزيادة في الاستهاك حتى 
عام 2024. وقالت الوكالة في تقريرها الســنوي عن ســوق الغاز ان الطلب المحلي في الولايات المتحدة 

والشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيساهم في نمو الطلب.
وأضافت أن الطلب على الغاز في أوروبا سيستفيد من إغاق محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم 
والطاقة النووية، لكن المكاسب ستكون محدودة بسبب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وانخفاض 
الطلب على التدفئة. ومن المتوقع أن يصبح قطاع الصناعة مصدرا قويا للنمو، حيث يشــكل نحو نصف 

الزيادة العالمية ليحل محل توليد الكهرباء كمحرك أساسي للنمو.
وســجل الطلب العالمي على الغاز في عام 2018 أقوى نمو منذ عام 2010، بمعدل بلغ نحو 4.6 في المئة 
وفقا للتقديــرات مدفوعا بالولايات المتحدة والصين اللتين تمثان 70 فــي المئة من إجمالي نمو الطلب. 
وبالنســبة لسوق الغاز الطبيعي الُمسال، من المتوقع أن يبلغ حجم التجارة 546 مليار متر مكعب بحلول 
عام 2024، إرتفاعا من 432 مليار متر مكعب في عام 2018. وستصبح الصين أكبر مستورد للغاز الطبيعي 

الُمسال بحلول 2024 بمعدل 109 مليارات متر مكعب، وستتقدم على اليابان.
ر للغاز  وقال تقرير الوكالة ان الولايات المتحدة ســتتجاوز قطر وأســتراليا وســتصبح أكبر مُصَدِّ
الطبيعي الُمســال في العالم، حيث ستســجل 113 مليار متر مكعب بحلول نهاية الفترة المتوقعة في عام 
2024. وستشــكل الولايات المتحدة وأستراليا وروســيا نحو 90 في المئة من الزيادة في صادرات الغاز 

الطبيعي الُمسال خال تلك الفترة.

زيادة الإنتاج الأمريكي وإصلاحات في أسواق الطاقة
وفرت على أوروبا 8 مليارات دولار في فاتورة الغاز 

■ لندن - رويترز: قال فاتح بيــرول، رئيس »وكالة الطاقة الدولية«، أمس الجمعة ان أوروبا وفرت 
ثمانية مليارات دولار من فاتورة الغاز الطبيعي في العام الماضي بسبب زيادة الإنتاج الأمريكي من الغاز 
الصخري، وإصاحات في أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي، مما أجبر روسيا على تغيير آلية تسعير 
الغاز لديها. ومع إصدار »وكالة الطاقة الدولية« لتقريرها الســنوي عن الغاز، قال بيرول ان 2018 كان 
»عاما ذهبيا« للغاز الطبيعي الذي يشــكل 45 في المئة من إجمالي نمو الطاقة العالمي، والذي كان بدوره 
الأســرع في عقدين. وأوضح ان التحول في أســواق الغاز العالمية الناجم عن ثورة الغاز الصخري في 
الولايات المتحدة والتوسع الســريع في قطاع الغاز الطبيعي المسال وتحرير الاتحاد الأوروبي لأسواق 

الطاقة، أجبر روسيا على تغيير تسعير الغاز المرتبط بالنفط.
وأضاف ان التغيير بدأ عندما أدى ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من الغاز إلى قيام قطر، أكبر مُصدر 
للغاز الطبيعي الُمسال في العالم، بتحويل إمدادات الغاز الطبيعي الُمسال إلى أوروبا، مما أدى إلى تغيير 

التسعير في القارة واتساع تأثير مؤشر الأسعار القياسي الهولندي »تي.تي.إف«.
وقال أيضا »بســبب التحدي الكبير من الغاز الطبيعي الُمسال وتحسن القواعد التنظيمية، كان هناك 
ر أنه في 2018 انخفض سعر الصادرات  الكثير من إعادة التفاوض بشــأن عقود خطوط الأنابيب. ونُقَدِّ
عبر خطوط الأنابيب الروســية ثمانية مليارات دولار مقارنة مع ما كانت ستبلغه عند الربط التقليدي 
بالنفط«. وتابع »لو أنه جرى بالكامل تبني توجيهات الاتحاد الأوروبي، لكان من المحتمل أن نرى المزيد 
من تدفق الغاز الطبيعي الُمسال إلى وسط أوروبا بأسعار نصف دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية 

بما يزيد عن مؤشر تي.تي.إف. كان هذا سيؤدي إلى وفورات إضافية بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا«.
وتعزز تصريحات بيرول المبررات التي تقدمها شــركات إنتاج الغاز الطبيعي الُمسال الأمريكية. وفي 

الآونة الأخيرة طالب دونالد ترامب أوروبا باستيراد المزيد من الغاز الُمسال الأمريكي.
وتقول روســيا ان تكلفة الغاز الُمســال الأمريكي، من حيث الشراء والإســالة والشحن عبر المحيط 

الأطلسي، تزيد بكثير عن تكلفة ضخ الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب. 

النفط يقفز 2 في المئة مدعوما بتصريحات الفالح حول الأسعار
■ لندن - رويترز: قفزت أســعار النفط مــا يزيد عن اثنين 
في المئة أمس الجمعة، لتواصل الارتفاع من أدنى مســتوى في 
خمســة أشــهر الذي بلغته خال الأســبوع، في ظل مؤشرات 
على أن »أوبــك« ومنتجين آخرين ربما يمددون اتفاقهم لخفض 

الإنتاج.
وفي المعامــات الأوروبية المبكرة، ارتفعــت العقود الآجلة 
لخام القيــاس العالمــي برنــت 1.35 دولار إلــى 63.02 دولار 

للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
الأمريكي 1.10 دولار إلى 53.69 دولار للبرميل.

ويتجه خام برنت وخام غرب تكساس صوب تحقيق أقوى 
ارتفاع يومي منذ أواخر أبريل/نيسان.

وارتفعت أســعار النفط بعد أن قال وزير الطاقة السعودي 
خالد الفالح في مؤتمر للقطاع في ســان بطرســبرغ في روسيا 
إن ســعر 60 دولارا منخفض للغاية لتشــجيع الاســتثمار في 

الصناعــة. وأضاف أنــه لا يريد تعزيــز الإنتاج الســعودي 
لتعويض انخفاض أســعار النفط وأن العودة إلى وضع انهيار 

الأسعار في 2014-2015 ببساطة غير مقبول.
وقــال الرئيس الروســي فاديميــر بوتين أمــس الأول ان 
روسيا لديها خافات مع »أوبك« بشــأن السعر العادل للنفط، 
لكن موســكو ستتخذ قرارا مشتركا مع أعضاء أوبك في اجتماع 

بشأن سياسة الإنتاج في الأسابيع المقبلة.

»موانئ دبي العالمية« تريد
تشغيل موانئ على الممر
البحري الشمالي لروسيا

■ سان بطرسبرغ - رويترز: قال سلطان أحمد بن سليم، 
الرئيس التنفيذي لـ »موانئ دبي العالمية« ان شــركته التي 
لي الموانئ في العالم تريد تشــغيل موانئ  تعد من أكبر مُشَــغِّ
تعتزم روســيا إقامتها على الممر البحري الشمالي في القطب 

الشمالي لاختصار زمن الشحن بين الشرق والغرب.
وجعــل الرئيس الروســي فاديمر بوتين مشــروع الممر 
البحري الشــمالي - الذي يتطلب موانئ جديدة وكاسحات 
جليد ثقيلــة لنقل البضائع - أحد أولوياتــه. ويطلق داعمو 

المشروع عليه اسم »قناة السويس الشمالية«.
ل »موانئ دبي العالمية« التي تسيطر عليها حكومة  وتُشَــغِّ
دبي 78 مرفأ بحريا وبريا، مدعومة بأكثر من 50 شــركة ذات 

صلة في أكثر من 40 دولة.
كانت الشــركة اتفقت هذا الأسبوع مع صندوق الاستثمار 
المباشر الروسي وشركة الطاقة النووية الوطنية »روساتوم« 
وشــركة »نورنيكل«، أحد أكبر مُنتِجي النيكل والباديوم في 
العالم، على مشروع مشترك للسعي إلى الفوز بعقود متكاملة 

في برنامج الممر البحري الشمالي.
والاتفــاق غير ملزم قانونا بعد. وســيدرس الأطراف أولا 
خيارات تطوير الممر، وقد يقيمون مشروعا مشتركا في وقت 

لاحق لنقل البضائع عبره.
وقال ســلطان أحمــد بن ســليم خــال مشــاركته في 
منتدىً اقتصادي في ســان بطرســبرغ »ســيغير هذا النمو 
)الاقتصادي( لروسيا. تنشئ روســيا أسرع ممر بين أقصى 

الشمال الشرقي وأوروبا.«

»توتال« الفرنسية تضع عينها على الغاز
في بحر الشمال لتلبية حاجات السوق البريطانية

■ منصــة كولزين في بحر الشــمال - أف ب: تأمل شــركة 
النفــط العملاقة »توتــال« أن تجد في أعماق الميــاه الباردة في 
بحر الشــمال ما يكفــي لتلبية حاجات الســوق البريطانية إلى 
الغاز. وتتوقع الشركة الفرنسية ان يغطي حقل كلوزين، الواقع 
على عمق 15 ألف متر تحت البحر بين اســكتلندا والنروج، قدرا 

كبيرا من احتياجات بريطانيا إلى الغاز الطبيعي.
وقال كلاوس فيســينغ- يورغنسن، مدير مشروع كلوزين، 
فــي مقابلة أثناء زيــارة للموقع قبل بدء عمليــات الحفر خلال 
الأيام المقبلة ان الإنتاج في بحر الشــمال »لا يزال مستمرا« رغم 

تراجع احتياطات الطاقة أخيرا.
ويمكن الوصــول بطائرة مروحية إلى حقــل كلوزين الواقع 
علــى بعد 70 كلم شــرق أبردين التي اعتبــرت »عاصمة أوروبا 

النفطية« بعد اكتشاف الغاز في بحر الشمال قبل عقود.
ويتكون الحقــل من ثلاث منصات كبيرة تصــل احداها إلى 

أقصى قاع البحر وتضم معدات الحفر الرئيسية.
أمــا المنصتان الاخريان فتســتخدمان لتكرير النفط ولتأمين 

امدادات العاملين بالموقع البالغ عددهم 180 شخصا.
وتبدو المنصات العملاقــة في البحر كمبانٍ متعددة الطوابق 

فيما تضرب الأمواج أساساتها ترافقها رياح قوية.
واستحوذت شــركة »توتال« الفرنســية على موقع كلوزين 
بعد شــراء إدارة التنقيب عن النفط والغاز في شركة »ميرسك« 

الدنماركية في العام 2017 مقابل 7.5 مليار دولار.
ومــن المقرر أن تبــدأ عمليات التنقيب من أجــل الوصول إلى 

»الكميات الاولى للغاز« قريبا.
وتملــك شــركة »توتــال« 49.99 فــي المئــة من أســهم حقل 
كلوزيــن، فيمــا يملك شــريكاها، شــركة »بي.بــي« البريطانية 

وشركة »جي.اكس.نيبون« اليابانية النسبة الباقية.
ومــع الوصول لمعــدل الإنتاج المثالي في نهايــة العام 2020، 
قالــت »توتال« أنها ســتنتج نحــو 18 في المئة مــن احتياجات 

بريطانيا الإجمالية إلى الغاز.
وأمس ذكرت »وكالة الطاقــة الدوليّة« ان العام الماضي مثّل 
»عاما ذهبيا« للغاز الطبيعي مع تزايد الطلب العالمي على الغاز.

لكــنّ خبــراء الطاقة والبيئة حــذّروا من أنّ زيادة اســتخدام 
الغاز ســيكون له تبعــات وخيمة علــى المناخ، وذلــك مع تزايد 
التحذيــرات مــن الحاجة إلــى تقليــص الاعتماد علــى الوقود 

الأحفوري )الفحم والنفط والغاز«.
ويقــول خبراء مســتقلون ان بحر الشــمال لا يــزال يختزن 
كميــات اضافية من الغاز. وقال البروفيســور بــول دي ليوه، 
رئيس معهد النفط والغاز في جامعة روبرت غوردن في أبردين 
»شــهدنا زيادة كبيرة في الإنتاج - 20 في المئة زيادة في إنتاج 
)النفط والغاز( خلال الســنوات الخمــس الماضية - وهو رقم 
كبير حقيقــة«. وأوضــح أنّ »إحياء« الإنتاج في بحر الشــمال 

جاء نتيجة ضريبة البيئة البريطانية المحسنة.
وتأمل الســلطات في تشــجيع مزيد مــن الإنتاج في حوض 
بحر الشــمال، حيث ســتؤدي العمليــات إلى تأمــين 280 ألف 
فرصة عمل في شــكل مباشــر أو غير مباشــر، حســب الأرقام 

الرسمية.
ويشــكل ذلــك نصف الوظائــف التي تم توفيرهــا في ذروة 

ازدهار هذا القطاع في العام 2014.
وتشير تقديرات قطاع النفط في بريطانيا إلى أن نحو نصف 

مخزون الطاقة في بحر الشمال تم استخراجه بالفعل.
ورغــم الانتعــاش الكبيــر فــي إنتــاج بحــر الشــمال خلال 
السنوات الخمس الماضية، لا يزال الإنتاج الحالي أقل بكثير من 
مســتويات الذروة في تسعينيات القرن الفائت واوائل الألفية، 
حين كان يتجاوز 5 ملايين برميل من النفط والغاز يوميا. وبلغ 
الإنتــاج من بحر الشــمال في العام 2018 ما يعــادل 1.7 مليون 
برميل نفط، حســب بيانــات هيئة تنظيم النفــط والغاز. وتريد 
»توتال« أن يبلغ إنتاج الغاز من حقل كلوزين ما بين 60 ألفا و90 

ألف برميل يوميا بحلول العام 2021 .
وتبلغ ميزانية الشركة للمشروع نحو 4 مليارات دولار.

وتتعــارض خطــط »توتــال« مع قــرارات شــركة »كونوكو 
فيليبس« ومجموعة شــل البريطانية الهولندية ببيع أصولهما 

لاستكشاف النفط والغاز في بحر الشمال.

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح

طائرات »بوينغ 737 ماكس« موقوفة بالقرب من مطار كينغ كاونتي الدولي في ولاية واشنطن الأمريكية
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موسكو وبكين تستعرضان تقاربهما في أكبر ملتقى روسي للأعمال
■ بطرســبورغ - أ ف ب: احتفت روسيا أمس 
الجمعة بالرئيس الصيني شــي جــن بينغ لدى 
مشاركته في أكبر منتدى روسي للأعمال اغتنماه 
لاســتعراض علاقاتهما الاقتصاديــة الوثيقة في 
مواجهة الولايات المتحدة، وسط الحرب التجارية 

المتصاعدة بن بكن وواشنطن.
واستُقبل شــي جن بينغ بحفاوة في الكرملن 
لدى وصوله يــوم الأربعاء الماضي إلى روســيا 
ووصف فلاديمير بوتن بـ«أعز أصدقائه« قبل أن 
يزور برفقته حديقة الحيوانات في موسكو حيث 

تفقد دبّي بندا أعارتهما الصن لروسيا.
الجمعة  أمس  كلمــة  الصيني  الرئيــس  وألقى 
إلــى جانب بوتــن والأمن العام لــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش خلال الجلسة العامة للمنتدى 

الاقتصادي الدولي في سان بطرسبوغ.
وعرض فــي كلمته »أفكار الصــن الهامة على 
صعيد التنمية المســتدامة وعزمها على العمل مع 

جميع الأطراف لدعم النهج التعددي«. 
ورأى كريس ويفر مؤسس شركة الاستشارات 
»ماكرو أدفايزوري« أن »المنتــدى في 2019 يظهر 
بوضوح إلى أي مدى بــات العالم ثنائي القطبية. 
ففي الأسبوع ذاته، يتناول الرئيس ترامب الشاي 
مع الملكة إليزابيث الثانية في لندن، فيما يستقبل 
الرئيس بوتن الرئيس شي في سان بطرسبورغ«.

وترســخ التفاهــم الاقتصادي بــن الدولتن 
خلال  متواصل  بشــكل  الجارتــن  الشاســعتن 
الســنوات الأخيرة، ولــو أنه يبقــى مائلا بقوة 
لصالــح الصن، بمــوازاة تدهــور العلاقات بن 
موســكو والغرب وفي طليعته الولايات المتحدة، 

على وقع أزمات متتالية.
وما عزز التقارب بن موســكو وبكن التدابير 
البلدين ســواء  التــي اتخذتها واشــنطن بحق 

بفرض عقوبات أو شن حرب تجارية.
وفيما تحتفل موسكو وبكن بمرور سبعن عاما 
الدبلوماسية بينهما، فإن هذه أول  على العلاقات 
مشاركة لشي جن بينغ في المنتدى على رأس وفد 
من ألف شــخص، بعدما عقد الرئيســان الصيني 
والروســي في الآونة الماضية عدة لقاءات آخرها 

في نهاية أبريل/نيسان.
ويبقــى الاتحــاد الأوروبي أول مســتثمر في 
روسيا، متقدما بفارق كبير على الولايات المتحدة 
والصن. لكن في ظل التوتر الشــديد بن روسيا 
والغرب، ســجلت المبادلات التجارية بن موسكو 
وبكن زيــادة بمعدل الربــع عــام 2018 لتحقق 
مستوى قياســيا تخطى مئة مليار دولار، حسب 
الكرملن. غير أن روسيا بحاجة ماسة إلى اجتذاب 
ر بوتن  الاســتثمارات الأجنبية، وأمس الأول ذكَّ
بهذه المسألة الجوهرية بالنسبة لروسيا في وقت 

تشــهد تباطؤا اقتصادية في مطلع العام وتراجع 
في شعبية الرئيس.

الرابعة  وكان بوتن أعلــن في بداية ولايتــه 
العام الماضي عن »مشاريع وطنية« طموحة بقيمة 
مئات مليارات اليورو، ويتحتم عليه الآن تمويلها 

بالرغم من التوتر الذي يسود أوساط الأعمال،
حيث لا يقتصر قلق المستثمرين على العقوبات، 
بل أنــه ازداد مع الملاحقات بحــق رجلي الأعمال 
البارزين الأمريكي مايكل كالفي وشريكه الفرنسي 
فيليب دلبال اللذين يترأسان »بارينغ فوستوك«، 
أحد أبرز صناديق الاســتثمار الغربية العاملة في 

روسيا.
وتم توقيع عــدة اتفاقات تجاريــة بن الصن 
وروســيا خــلال تواجــد الرئيــس الصيني في 
بطرسبورغ، وفي طليعتها عقد شديد الرمزية بن 
شركة الاتصالات الروســية »إم تي إس« وعملاق 
الاتصــالات الصينــي »هــواوي« التــي تتهمها 

الولايــات المتحدة بالتجســس، لتطوير شــبكة 
تكنولوجيا الاتصالات من الجيل الخامس )جي5( 

في روسيا العام المقبل.
قســم  رئيس  روبرتســون،  تشــارلز  وقــال 
كابيتال«،  »رونيســانس  شــركة  فــي  الاقتصاد 
ان »الصــن تتأخر في فتح أبواب الاســتثمارات 
عريضة، تريد أن تشعر بالأمان على المدى البعيد، 

لا تريد التسرع«.
لكن الخبير يتوقع »اســتثمارات صينية كبرى 
في روســيا« خلال الســنوات المقبلة، ولا ســيما 
على شكل مشــاريع في إطار خطة »طرق الحرير 

الجديدة« التي تنشرها بكن في العالم.
ومن بــن المشــاريع الكبرى التــي تربط بن 
موســكو وبكن خط أنابيــب الغاز »بــاور أوف 
سيبيريا« المشترك بن الشركة الروسية العملاقة 
»غازبروم« ومؤسســة البترول الوطنية الصينية 
الروسي  الغاز  سينقل  والذي  »سي.إن.بي.سي«، 

للصن اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2019.
كما تملك شركتا »سي.إن.بي.سي« و«صندوق 
طريــق الحريــر« 29.9% من المشــروع العملاق 
للغاز الطبيعي المســال »يامال« الذي تنفذه شركة 
»نوفاتِك« الروســية في القطب الشــمالي، مقابل 

20% لشركة »توتال«.
وجــاء فــي تقرير اصــدره معهد الدراســات 
السياســية الدولية في ميلانو الشــهر الماضي أن 
»اختــلالات التوازن )بن البلديــن( موجودة في 
جميع المجالات، لكنها واضحة بصورة خاصة في 

المجال الاقتصادي«.
المحلي  النــاتج  »إجمالي  ان  التقريــر  وتابــع 
الروســي اليوم لا يتخطى إجمالي الناتج المحلي 
لإقليــم غوانغدونــغ، ونفقات روســيا الدفاعية 
لا تزيد عــن ثلث نفقات الصن«، مســتخلصا أنه 
»ليس من الصعب أن نــرى من الطرف الغالب في 

هذه العلاقة«.

بوتين يرى ان الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الحروب التجارية 
ويدعو إلى »إعادة النظر بدور الدولار« في النظام المالي

■ موســكو - الأناضول: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس 
الجمعــة ان الاقتصاد العالمي دخل مرحلــة الحروب التجارية، في حين أن 
التجارة العالمية لم تعد المحرك المطلق للاقتصاد العالمي«، مضيفا القول ان 
»المحــرك الجديد، الذي مــن المفترض أن تلعب التقنيــات الحديثة دوره، لا 

يزال قيد التصحيح ولم يبدأ العمل بكامل طاقته«.
وكان يتحــدث خــلال الجلســة الختاميــة لمنتــدى ســان بطرســبورغ 
الاقتصادي العالمي. ولفت إلى أن »الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الحروب 
التجاريــة، ومســتوى متزايد من الحمائية، ســواء المباشــرة أو المخفية«، 
مشــيرا إلى أن »النموذج الحالي للعلاقــات التجارية الدولية في أزمة رغم 

نمو الاقتصاد العالمي«. كما اقترح تأسيس بنك دولي للمعلومات. 
وقــال ان الــدولار »أصبــح أداة للضغط علــى دول العالــم«. ودعا إلى 
»إعادة النظر بــدوره« في النظام المالي العالمي، معتبرا أن العملة الأمريكية 

أصبحت »أداة ضغط« تستخدمها واشنطن.
وقال أيضا »من الواضــح أن هذه التغيرات العميقة )في النظام المالي( 
تتطلــب تكييف المؤسســات المالية الدولية وإعادة النظــر في دور الدولار، 
الذي تحــول )...( أداة ضغط بيد الدولة التي تصــدره على باقي العالم«. 

واعتبر أن ذلك بمثابة »خطأ فادح... الثقة بالدولار تتراجع«.

وكثيــرا مــا ندد بوتــين، الــذي تتعرض بلاده لسلســلة مــن العقوبات 
الأمريكية، بالنظام المالي العالمي الذي أقامته واشــنطن في أعقاب الحرب 

العالمية الثانية.
وفــي خطابه أمام المنتدى اتهم بوتين واشــنطن بالســعي إلى »بســط 
نفوذها على العالم بأسره«. وأضاف »لكن هذا النموذج لا يناقض فحسب 
منطــق الاتصالات الدولية الطبيعية، فالمســألة الرئيســية هي أنه لا يخدم 

مصالح المستقبل«.
وحــول قضية شــركة الاتصــالات الصينية »هــواوي«، قــال الرئيس 
الروســي »يحاولون مضايقتهــا وإخراجها مــن الأســواق العالمية، فيما 

يعتبر أول حرب تكنولوجية في العصر الحديث«.
وتنظم فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي منذ عام 
1997، بمشــاركة الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين، وكذلــك مدراء أكبر 
الشــركات الروسية والأجنبية، إلى جانب سياســيين ورؤساء حكومات 
ووزراء. ويطلق على منتدى ســان بطرســبورغ الاقتصادي اسم »منتدى 

دافوس الروسي«، نظراً لحجمه ومستوى المشاركين فيه.
وتعقــد فعاليــات المنتدى في الفتــرة الممتدة بين الســادس والثامن من 

يونيو/حزيران الجاري. 

محافظ المركزي الصيني: لدينا الوسائل 
لمواجهة حرب تجارية مع الولايات المتحدة

■ بكــن - وكالات: اعلن يي غانغ، محافظ البنك المركــزي الصيني، أمس الجمعة ان بلاده 
تملك عددا كبيرا من الأدوات السياسية لمواجهة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال في مقابلة »لدينا هامش على أسعار الفائدة، لدينا هامش بالنسبة إلى السياسة المالية 
والنقدية، وأعتقد أن هامش المناورة كبير«.

وتدهورت العلاقات بن الصن والولايات المتحدة بشكل حاد منذ مأزق المحادثات التجارية 
الشهر الماضي. وشارك يي غانغ في عدد كبير من المفاوضات التجارية مع واشنطن، ومن المقرر 

أن يجتمع مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن في نهاية هذا الأسبوع في اليابان.
واوضح أن الاجتماع مع منوتشــن سيكون مناسبة »للقاء مثمر، كما هي الحال دائما«، لكن 

المناقشات حول النزاع التجاري ستكون »صعبة«.
وتطــرق يي غانغ أيضا إلى قضية اليوان الصيني الذي شــهد في الفتــرة الاخيرة تراجعا 
ســريعا مقابل الدولار، نتيجة زيــادة التوترات التجارية. ويحول البنــك المركزي في الوقت 

الراهن دون تراجع إضافي للعملة الوطنية.
وقال يي »ســتؤدي الحرب التجارية لبعض الوقت إلى ضغوط على اليوان، لكنه سيحافظ 
بعد الصدمة على اســتقراره القوي وقوته النسبية بالمقارنة مع العملات الصعبة في الأسواق 

الناشئة«. وأضاف ان قيمة اليوان يجب أن تحددها قوى السوق.
وأضاف أنه »غير ملتزم بالدفاع عن عملة البلاد عند مستوى معن«.

وشهد اليوان تراجعا ملموسا مؤخرا، حيث اقترب الدولار من حاجز 7 يوان، وهو مستوى 
لــم يتم اختراقه منــذ الأزمة المالية العالمية. وخســر اليوان نحو 2.5 في المئــة من قيمته أمام 
الدولار في مايو/أيار الماضي، ليصبح من أســوا العملات أداء في آســيا. وأوضح المحافظ ان 
العملة المحلية ضعفت مؤخرا بسبب »ضغوط هائلة« من الجانب الأمريكي، لكن التأثير سيكون 

»مؤقتا«.
وأشــار غانغ، إلى أن هناك مجــالًا »هائلًا« لضبط السياســة النقديــة إذا تعمقت الحرب 
التجارية مع الولايات المتحدة المندلعة منذ مارس/آذار 2018، دون التوصل لحل رغم عقد عدة 

جولات من المحادثات المتبادلة بن واشنطن وبكن.
وأضاف »لدينا مســاحة كبيرة للتحرك فيها بشأن أسعار الفائدة، ومعدل نسبة الاحتياطي 

الإلزامي، وكذلك مجموعة أدوات السياسة المالية والنقدية، أعتقد أن مجال التعديل كبير«.
ــن محافظ البنك المركــزي ان تحلي اليوان بقليل من المرونــة »مفيد للاقتصاد الصيني  وبيَّ
والعالمي لأنه يوفر عامل اســتقرار تلقائي للاقتصاد«. وأوضح أن المركزي الصيني »لا يتدخل 

إلى حد كبير في سوق الصرف الأجنبي لفترة طويلة، وآمل أن يستمر هذا الوضع«.

حظر »هواوي« الصينية قد يكلّف
شركات الاتصالات الأوروبية 55 مليار يورو 

■ باريس - أ ف ب: أكد تقييم داخلي أجرته هيئة دولية معنية بمصالح شــركات تشــغيل 
شــبكات الاتصال في العالم أن منــع مجموعتي »هواوي« و«زي.تــي.إي« الصينيتن لصنع 
معدات الاتصالات من الانخراط في عملية إطلاق شبكات الجيل الخامس من الإنترنت »جي5« 

سيكلّف الشركات الأوروبية المشغلة للهواتف المحمولة نحو 55 مليار يورو )62 مليار دولار(.
وأفاد تقييــم الجمعية الدولية لشــبكات الهاتف المحمول »جي.إس.إم.إيه« ان الشــركات 
لة لشبكات الاتصالات ســتواجه تأخيرا يصل إلى 18 شــهراً في توفير شبكات »جي5«  الُمشَــغِّ
للزبائن. ويضاف التقييم إلى النقاش الذي أثارته المطالبات الأمريكية بأن تتخلى الشــركات 
في أوروبا وغيرها من الدول المتحالفة معها عن »هواوي« كمصدر لمعدات »جي5« نظراً لمخاوف 

واشنطن من أنها قد تشكل خطراً على أجهزة الاستخبارات.
ويشــير تقييم »جي.إس.إم.إيه« إلى أن »هواوي« و«زي.تي.إي« تشــكلان 40 في المئة من 
ســوق توفير معدات الهواتف المحمولة في الاتحاد الأوروبــي وأن »هواوي« حاليًا »رائدة في 

تكنولوجيا جي5«.
وأفادت الجمعية أن شركتي »إريكسون« الســويدية و«نوكيا« الفنلندية اللتن تتنافسان 
في أوروبا إضافة إلى »سامســونغ« الكورية الجنوبية لا تملــك القدرة على التعامل مع عملية 
الانتقال بشــكل كامل من شــبكات »جي3« و«جي4« إلى »جي5« في أوروبا مع احترام العقود 

التي تم توقيعها في أمريكا الشمالية وآسيا.
لة ســتواجه تكاليف وتأخيرات كبيرة مــا لم تتمكن من  ويعني ذلك أن الشــركات الُمشَــغِّ
اســتخدام معدات »هواوي« و»زي.تي.إي«، وفق الجمعية التي أشارت مع ذلك إلى التباينات 

الكبيرة في الوضع بن بلد أوروبي وآخر.
وأفاد التقييم أن »من شــأن فرض حظر على جهات البيع الصينية أن يقلل بشــكل كبير من 
حدة المنافسة في ســوق معدات الهواتف المحمولة ويزيد الأسعار ويرفع تكاليف إطلاق جي5 
بشــكل إضافي«. وذكرت الوثيقة التي أعدتها الجمعية أن ذلك »سيبطّئ عملية إطلاق شبكات 
الجيل الخامس في أوروبا ويتســبب بخفض الإقبال، وهو ما ســيزيد بشــكل إضافي الثغرة 

الإنتاجية بن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة«.
نات مصنوعة في  ومنعت واشنطن الشهر الماضي الشركات الأمريكية من بيع »هواوي« مُكَوِّ

الولايات المتحدة لمعداتها. وتم لاحقًا منحها مهلة 90 يومًا للسماح بتطبيق الحظر على مراحل.
وبإمكان هذه الخطوة أن تهدد اســتمرار »هواوي«، إحــدى أهم المجموعات الصينية، وفق 

الخبراء الذين يشيرون إلى اعتمادها على القطع الإلكترونية الأمريكية.
وقررت شركات كبرى عدة وقف التعامل مع »هواوي«، بينها »غوغل« التي يُستخدَم نظامها 

التشغيلي »أندرويد« في معظم هواتف العالم الذكية.
ولم يتّخذ الاتحاد الأوروبي ودوله موقفًا رسميًا بعد بشأن منع استخدام معدات »هواوي« 

في شبكات الهواتف المحمولة لديها على غرار الموقف الأمريكي.
لة عدة مثل »إي.إي« وفودافون« في بريطانيا أعلنت أنها ستتخلى عن  لكن شــركات مُشَــغِّ

هواتف »هواوي« الذكية عندما تطلق خدمات »جي5«.
وتنفي »هواوي« اتهامات واشنطن بأنها تشكل تهديداً أمنيًا.

 مصرفا »سيتي بنك« و»دويتشه بنك« سيطرا 
على ذهب لحكومة فنزويلا بقيمة 1.4 مليار دولار

لِعة ان مرفي »ســيتي بنك« الأمريكي و«دويتشه بنك« الألماني  ■ كراكاس - رويترز:  قالت مصادر مُطَّ
ســيطرا على ذهب للحكومــة الفنزويلية قيمته حوالــي 1.4 مليار دولار، كانا حصــلا عليه كضمانات 

لقروض، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البنك المركزي الفنزويلي.
وبن عامي 2014 و2016 اســتخدم البنــك المركزي الفنزويلي جزءا مــن احتياطياته من الذهب التي 
يحتفظ بها في الخارج لضمان عمليات مالية مع البنوك لتعزيز الســيولة، وكان ينوي تسديد القروض 
لتفادي فقدان الذهب. وقالت خمســة مصادر على علم بالاتفاقــات ان البنك المركزي الفنزويلي اتفق مع 
المصرفن على إعادة شــراء الذهب في 2020 و2021، لكن بعــد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 

البنك المركزي في أبريل/نيسان، قام الصرفان بتنفيذ شرط في العقود للاحتفاظ بملكية الذهب.
وأضافت المصادر ان مصرفي »ســيتي« و«دويتشــه« قررا ان »حالة عجز عن السداد« حدثت بسبب 

العقوبات، وفقا لما ورد في الاتفاقات بخصوص مبادلة الذهب.
وقالت المصادر ان »سيتي بنك« ســيطر على ذهب قيمته حوالي 400 مليون دولار عن قروض كان من 

المفترض أن يسددها المركزي الفنزويلي في 2020. وسيطر »دويتشه بنك« على ذهب بقيمة مليار دولار.
وامتنع المصرفان عن التعقيب، ولم يرد المركزي الفنزويلي على طلب للتعليق.

أسهم البورصات الأوروبية تحقق أفضل 
أداء أسبوعي في شهرين... والفرنسية تتألق

■ لندن - رويترز: حققت الأســهم الأوروبية أمس الجمعة أفضل أداء أسبوعي لها منذ أوائل أبريل/
نيسان، مدعومة بمكاســب قوية في باريس، على خلفية أمل في أوساط المســتثمرين بأن تدعم البنوك 

المركزية النمو العالمي بمزيد من سياسات التيسير النقدي.
وقلص البنك المركزي الألماني توقعاته لنمو اقتصاد ألمانيا، وأصبحت أســواق النقد في منطقة اليورو 
تأخذ في حسبانها  احتمالا بنســبة 60 في المئة لأن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عشر 
نقاط أساس )0.1%( في نهاية السنة، في حن تباطأ نمو الوظائف الأمريكية تباطؤا حادا في مايو/أيار، 

مغذيا توقعات خفض الفائدة الأمريكية في 2019.
وزاد مؤشــر »ستوكس600« الأوروبي 0.9 في المئة، مع صعود الأسهم في باريس 1.6 في المئة. وزادت 

الأسهم الُمدرجة في فرانكفورت 0.8 في المئة، بينما صعدت نظيرتها في لندن واحدا في المئة.
وكتب كريس بوشــامب، كبير محللي الســوق لدى »آي.جي« للسمســرة في مذكرة »المســتثمرون 
يواصلون الشــراء بكثافة في الأســهم، حيث يتوج تقرير الوظائف وموجة صعود الأســهم التي تلته 

أسبوعا جيدا للغاية لأسواق الأسهم.«
وصعد سهم »سانوفي« الفرنســية للأدوية 4.4 في المئة ليرفع المؤشر الفرنسي ومؤشر قطاع الرعاية 
الصحية الأوروبي، بفعل أنباء أن الشركة اقتنصت بول هودسون من منافستها السويسرية »نوفارتِس« 

ليصبح رئيسها التنفيذي الجديد في وقت لاحق من العام الحالي.
وتصدر سهم »إيه.إس.آر« الهولندية للتأمن الأداء على »ستوكس600« بصعوده 5.8 في المئة، بعد أن 
وافقت منافستها »فيفات«، التي ســبق أن قدمت »إيه.إس.آر« عرضا لشرائها، على أن تشتريها »أثورا« 

الأوروبية للتأمن على الحياة غير الُمدرجة في البورصة.
وتألقت أســهم التكنولوجيا، الحساســة على نطاق واســع لتطورات حرب التجارة، ليصعد مؤشر 
القطــاع اثنن في المئة. ووصف الرئيس الصيني شــي جن بينغ أمس نظيــره الأمريكي دونالد ترامب 

بالصديق، وقال أنه يعتقد أن الولايات المتحدة لا ترغب في قطع الأواصر الاقتصادية مع الصن.

انخفاض الإنتاج الصناعي والصادرات الألمانية
يظهر تأثر الاقتصاد بالنزاعات التجارية وضبابية »بريكسِت«

■ برلن - رويترز: انخفــض الإنتاج الصناعي والصادرات 
الألمانية بشــدة فــي أبريل/نيســان، مما يســلط الضوء على 
اســتمرار تأثر أكبر اقتصاد فــي أوروبا بالنزاعــات التجارية 
والضبابية التي تحيط بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي 
»بريكسِت«، بعد يوم من إشارة البنك المركزي الأوروبي لمخاوف 

بشأن نمو منطقة اليورو.
وتشير البيانات الصادرة أمس الجمعة من مكتب الإحصاءات 
الألماني إلى أن نمو الناتج المحلي للبلاد سيتباطأ أو حتى يتوقف 
في الربع الحالي. كما خفض البنك المركزي الألماني »بوندسبنك« 
توقعاتــه للنمو لعام 2019 بالكامل، والتي بلغت في ديســمبر/

كانون الأول الماضي 1.6 في المئة، إلى 0.6 في المئة فقط.
وانخفض الناتج الصناعي 1.9 في المئة على أســاس شهري، 

وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس/آب 2015، بعد تراجع حاد في 
إنتاج السلع الاستثمارية والوسيطة. وتوقع خبراء اقتصاديون 

هبوطا نسبته 0.4 في المئة.
وانخفضــت الصادرات 3.7 في المئة، وهــو أيضا أكبر تراجع 

منذ أغسطس/آب 2015.
وتفادى الاقتصــاد الألماني بالكاد ركودا في الأشــهر الثلاثة 
الأخيرة من 2018، ليتوقف عن النمو بعد أن ســجل انكماشا في 
الربــع الثالث، ونما بوتيرة متواضعة نســبتها 0.4 في المئة في 

الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.
وقال البنــك المركزي الألمانــي في بيان »الاتجــاه الضعيف 
الكامــن المرتبط بالدورة الاقتصادية من المرجح أن يســتمر في 
الربعــن الثاني والثالث مــن 2019... وبعــد انخفاض طفيف 

فــي الربع الثاني، من المرجح أن يرتفــع الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي مجددا في وقت ما من الربع الثالث«.

وســجل قطاع الصناعات التحويلية الألماني ركودا في معظم 
العــام الجــاري، إذ أن النزاعــات التجارية التي لــم تُحل بن 
الولايــات المتحدة وكل من الصن والاتحــاد الأوروبي، وكذلك 
تأثير إرجــاء مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي »يريكسِــت« 

أثرا سلبا على الصادرات.
واســتبعد البنك المركزي الأوروبي أمس الأول زيادة أسعار 
الفائدة في العام المقبل، وحتى فتــح الباب أمام احتمال خفض 
أســعار الفائدة أو شــراء المزيد من الســندات، ليعزو ذلك إلى 
التأثير السلبي الناجم عن النزاعات التجارية وخروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي على منطقة اليورو. 

أمريكا: تراجع التوظيف في صناعات رئيسية
وسط ركود في زيادة الأجور

 ■ واشــنطن - أ ف ب: ســجل عدد فرص العمل المتاحة في 
الولايات المتحدة انخفاضًا كبيراً في مايو/أيار الماضي، على وقع 
تزايد حدة النزاعــات التجارية وتراجع التوظيف في صناعات 
رئيســية وســط ركود في زيادة الأجور، وفق ما أفادت وزارة 

العمل أمس الجمعة.
وبدأت عجلة التوظيف في الولايات المتحدة تشــهد تراجعًا 

بعد أداء متميز في 2018.
وأضافت جهات التوظيف في الولايات المتحدة 75 ألف فرصة 
عمل جديدة فقط الشهر الماضي، وهو رقم أقل بكثير من 180 ألف 
وظيفــة كان خبراء الاقتصاد يتوقعــون أن يتم توفيرها، بينما 
تراجع التوظيف في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبناء 

بشكل مفاجئ.
وبقي مســتوى البطالة علــى حاله عند 3.6 فــي المئة، وهو 
المستوى نفسه المسجّل في أبريل/نيســان والذي يعتبر الأكثر 

انخفاضًا منذ العام 1969.
وتوقّع خبراء الاقتصاد بشكل واسع أن يتراجع أكبر اقتصاد 
في العالم، مع تزايد احتمالات حدوث تباطؤ وازدياد التوقعات 
أن يخفــض الاحتياطــي الفدرالــي )البنك المركــزي( معدلات 

الفائدة.
وتراجــع تأمن فــرص العمــل في قطاعــي إنتاج الســلع 
والخدمات، في مــوازاة مرحلة صعبة تشــهدها صناعات على 
غرار البناء والنقل والمســاعدة المؤقتة، التي كانت تشــكل في 

السابق مصادر موثوقا بها لفرص العمل الجديدة.
في هذه الأثناء، ارتفع معدل الأجور في الســاعة بنسبة 0.2 
في المئة فقــط مقارنة بأبريل، ليســجل 27.83 دولاراً، ما أحبط 
خبــراء الاقتصاد الذين كانوا يأملون بأن يتم تحقيق مكاســب 

أفضل بعض الشيء.
وخلال الأشــهر الـ12 الأخيــرة، بلغت نســبة الزيادات في 
لت ثلاثة فــي المئة أو أكثر على مدى  الأجور 3.1 في المئة إذ ســجّ
عشــرة اشــهر متتالية، لتفوق ارتفاع التضخم في أسعار المواد 

الاستهلاكية.
ومع اســتمرار شــكوى جهات التوظيف من نُــدرة العمال 

المتاحن والمؤهلن، بقي حجم القوة العاملة على حاله.
لكن في مؤشر غير مشجع كثيراً، ارتفع عدد الموظفن لأقل من 
خمسة أسابيع بواقع 243 ألفًا ليبلغ عددهم 2,1 مليون شخص، 

 أمريكية تعمل على فرز الثوم في مصنع في كاليفورنياما عكس مسار التراجع الذي تم تسجيله في أبريل.

بوتين وشي جين بينغ يحضران أمسية احتفالية بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والصين على مسرح البولشوي في موسكو

ترامب يعتزم فرض رسوم 
عقابية على سلع مكسيكية 

رغم تقدم المحادثات
■ واشــنطن - أ ف ب: تعتــزم إدارة الرئيــس 
الأمريكي دونالد ترامب بدء فرض رســوم جمركية 
عقابية على سلع مستوردة من المكسيك اعتبارا من 
يوم الإثنن المقبل، رغم إحــراز تقدم في المحادثات 
بشأن وقف تدفق المهاجرين، وفق ما ذكرت المتحدثة 

باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أمس الجمعة.
الطائرة  فــي  للصحافيــن  المتحدثــة  وقالــت 
الرئاســية التي تنقل الرئيس ترامب خلال زيارته 

لأوروبا »موقفنا لم يتغير«.
وأضافــت »لقد أحرزوا تقدما كبيــرا« مؤكدة أن 
»اللقاءات جرت بشــكل جيد، لكن اعتبارا من الآن 

نحن على طريق فرض رسوم يوم الإثنن«.
وكان ترامب أعلن في الثلاثن من الشهر الماضي 
ان الولايات المتحدة ســتفرض ابتداء من العاشــر 
من يونيو/حزيران الجاري رســما بقيمة 5% على 
كل البضائــع التي مصدرها المكســيك، على أن يزاد 
هذا الرســم تدريجا ليصل إلى 25% في الأول من 
أكتوبر/تشرين الأول ، متهما مكسيكو بالتراخي في 

إدارة أزمة الهجرة.
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ساوثغيت يدافع عن أسلوبه ويشير إلى »الصورة الكبيرة«
■ غيمارايــش )البرتغال( - رويترز: تحســر 
غاريث ســاوثغيت مــدرب إنكلترا علــى ارتكاب 
خطأين دفاعيين فادحين في الوقت الإضافي لتفوز 
هولندا 3-1 في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية، 

لكنه رفض إلقاء اللوم على لاعبيه.
وخُطفت الكــرة من جون ســتونز عند حدود 
منطقة الجــزاء لتتقدم هولنــدا 2-1 قبل أن يمرر 
روس باركلي كرة ســيئة لتحسم هولندا المواجهة 
بالهدف الثالث. وقال ســاوثغيت الذي أشار إلى 
أنــه لا يمكن إلقاء اللــوم على التزامه بأســلوب 
تمريــر الكرة مــن الخلــف »الإرهاق لعــب دورا 
وكذلك غياب التركيــز«. وأبلغ الصحفيين: »أطلب 
من اللاعبــين الاعتمــاد على أســلوب صعب في 
الخلف. لولا هذا الأســلوب لما وصلنــا إلى هنا«. 

وأضاف مشيرا إلى خطأ ماتياس دي ليخت الذي 
التســجيل:  إنكلترا  لتفتتح  جزاء  بركلة  تســبب 
»هولندا أيضا ارتكبت خطــأ فادحا في الدفاع. لم 
نخســر بسبب أسلوبنا. خســرنا بسبب الإرهاق 
والافتقــار للفاعلية«. وخســرت إنكلترا الآن في 
آخر أربع مباريات في الــدور قبل النهائي بجميع 
المســابقات من بينهــا كأس العالــم 1990 و2018 
وبطولة أوروبا 1996. وقال ســاوثغيت: »تحدثنا 
قبل المواجهة عن المباريــات المثيرة التي خاضتها 
إنكلترا فــي البطولات الماضيــة. لعبنا ضد فريق 
على أعلى مســتوى لكننا تجاوزنا المشــاكل التي 
ســببتها هولندا لنا. ارتكبنــا العديد من الأخطاء 
في الثلث الدفاعي«. وسيطرت إنكلترا على اللعب 
وقدم بعــض اللاعبين أداء قويــا. وأضاف مدرب 

إنكلترا: »أعتقد أننا سيطرنا على اللعب بعد هدف 
التعادل. قمنا بتغيير بعض الأمور وشــارك رحيم 
ستيرلينغ بشــكل أكثر فاعلية ثم أحرزت هولندا 
الهدف الثاني. تعلمنــا الكثير. ديكلان رايس كان 
رائعــا وأعتقــد أن روس باركلي قــدم أداء قويا. 
الجماهير تشــعر بخيبة أمل لكن عليهم النظر إلى 
الصورة الأكبر«. وتحولت إنكلترا من فريق يعاني 
لبلوغ الأدوار المتقدمة علــى مدار أكثر من 20 عاما 
إلى فريق بلغ الدور قبل النهائي مرتين في عامين. 
وتابع ســاوثغيت: »تطورنا بشكل مذهل كفريق. 
كان يمكن أن نقوم بالاســتعداد الآن لمباريات في 
التصفيــات لكننا فــي دور قبل نهائــي آخر. مرة 
أخرى لم نصل إلى القمة لكننا نملك بعض اللاعبين 

الشبان الذين اكتسبوا خبرة هائلة«.

مانشستر سيتي يطعن 
أمام المحكمة الرياضية 

ضد تحقيقات الاتحاد الأوروبي 

■ لنــدن - رويترز: أعلنــت المحكمة الرياضية الدولية أن مانشســتر 
سيتي بطل الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم تقدم بطعن أمامها ضد 
تحقيقات الاتحاد الأوروبي للعبة حول انتهاكات محتملة لقواعد اللعب 

المالي النظيف من قبل النادي.
وأضافــت المحكمــة أن الطعــن كان ضــد قــرارات اتخذتهــا غرفــة 
التحقيقــات بلجنــة الرقابــة المالية للأنديــة بالاتحــاد الأوروبي في ما 
يخص »مزاعــم عدم الامتثال لقواعد الترخيــص واللعب المالي النظيف 
فــي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم«. وفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا في 

مارس/ آذار الماضي عقب ما ذكرته مجلة »دير شــبيغل« الألمانية من أن 
ملاك السيتي ضخموا من اتفاقات الرعاية للتماشي مع متطلبات اللعب 
المالــي النظيف. وتهــدف قواعد اللعب المالــي النظيف لمنــع الأندية من 
الحصول على أموال بلا حدود بواســطة صفقات رعاية يتم تضخيمها 
بواســطة مؤسسات تابعة للملاك. وقد يتم منع الأندية التي تنتهك تلك 
القواعد من المشاركة في المنافسات الأوروبية. وذكر السيتي أن الاتهام 
بوجــود مخالفــات مالية »يظل بلا أســاس علــى الإطــلاق« وأنه واثق 
مــن الوصول لنتيجــة إيجابية. وأضــاف النادي أيضــا أن أمر الإحالة 

لغرفــة التحقيقــات بلجنــة الرقابة الماليــة للأندية بالاتحــاد الأوروبي 
تجاهل »مجموعة شــاملة من الأدلة التي لا يمكن دحضها والتي قدمها 
مانشســتر ســيتي للغرفــة«. وذكرت المحكمــة الرياضيــة أن إجراءات 
التحكيــم ســتبدأ وستشــمل تبــادل العرائــض المكتوبة بــن الأطراف 
المعنية بينما ســتجتمع لجنة من المحكمن التابعن للمحكمة للاســتماع 
للطعن. وأضافت المحكمة: »بمجرد تشكيل اللجنة بشكل رسمي، فإنها 
ســتصدر جدول مواعيد خاص بالإجراءات. مــن غير الممكن في الوقت 

الحالي القول متى سيصدر الحكم في هذه المسألة«. 

هولندا تبلغ المباراة النهائية بالفوز على انكلترا في الوقت الإضافي بعد أخطاء دفاعية 
■ غيماريــش )البرتغال( - رويترز: اســتفادت 
هولنــدا من خطأيــن دفاعيــن فادحن مــن لاعبي 
إنكلترا فــي الوقت الإضافي لتفــوز 3-1 في الدور 
قبل النهائــي لدوري الأمم الأوروبيــة وتبلغ نهائي 

البطولة أمام البرتغال.
وتقدمــت هولندا 2-1 عندما أســكن كايل ووكر 
مدافــع إنكلتــرا الكــرة في شــباكه فــي الدقيقة 97 
عقــب خطأ من زميله جون ســتونز وتلاه تســجيل 
كوينســي بروميس للهدف الثالث في الدقيقة 114 
بعــد أن أعــاد لاعب من انكلتــرا الكرة إلــى الخلف. 
وكان ماركوس راشــفورد وضع إنكلترا في المقدمة 
من ركلة جزاء في الدقيقة 32 عقب خطأ من ماتيس 
دي ليخت الذي تحول من شرير إلى بطل بتسجيله 
هــدف التعــادل مــن ضربــة رأس فــي الدقيقة 73. 
واعتقــد جيســي لينغارد أنه ســجل هــدف التقدم 
لإنكلتــرا فــي الدقيقــة 83 لكن مراجعــة تقنية حكم 
الفيديو المســاعد أظهرت أنه كان متسللا. وستلعب 
هولنــدا الآن مع البرتغال المســتضيفة فــي المباراة 
النهائية غدا الأحد في بورتو، بينما خسرت انكلترا 
للمــرة الرابعة علــى التوالي في الــدور قبل النهائي 
لإحــدى البطــولات عقب الخســارة في الــدور ذاته 
بكأس العالــم 1990 و2018 وبطولــة أوروبا 1996. 
وقــال رونالد كومان مــدرب هولنــدا: »كانت حربا 
منهكة. فزنا على ألمانيا وفرنسا والمنتخب المصنف 
الرابع عالميا وهذا يعكس تطورنا. لم نلعب في الدور 
قبل النهائي أو النهائي لذا فهذا أمر جديد بالنســبة 
لنا لكننا نتعامل بهدوء«. وبدا في مستهل اللقاء أن 
دفاع هولندا ســينهار عندما فشــل دي ليخت الذي 
بــزغ نجمه فــي الآونة الأخيــرة في الســيطرة على 
تمريرة قبل أن يعرقل راشفورد عندما حاول مهاجم 
انكلترا تجاوزه ما منح الفريق الانكليزي ركلة جزاء 

سجلها الأخير في الدقيقة 32. وبدا أن انكلترا سترد 
الجميل في بداية الشوط الثاني عندما اخطأ ووكر 
في التمركــز لتمر الكــرة إلى ممفيــس ديباي الذي 
ســدد لينقذها جــوردان بيكفورد حــارس انكلترا. 
وكان لاعبو هولنــدا هم أصحاب الكلمة العليا حتى 
ذلك الوقــت واســتحقوا التعادل بواســطة ضربة 
رأس مــن دي ليخت فــي الدقيقــة 73 ليكفر اللاعب 
البالغ من العمر 19 عامــا عن خطأه. وبدا ان انكلترا 
قد ســجلت هدف الفــوز بعد تحرك ســلس بدأ من 
مرماها. ووجدت الكرة رحيم سترلينغ الذي مررها 
لباركلي الــذي مررها بدوره إلى لينغارد ليســجل. 
لكــن الحكم ألغــى الهدف عقــب إظهــار تقنية حكم 
الفيديو أن لينغارد كان متســللا بسنتيمترات قليلة 
عــن آخر لاعــب. وانهارت الأمور بعد ذلك بالنســبة 
لإنكلترا. وبعد مرور ســبع دقائق على بداية الوقت 
الإضافــي، تلكأ ســتونز بالكرة علــى حافة منطقة 
الجزاء ليلحــق ديباي بالكــرة ويســددها لينقذها 
بيكفورد. ومع ذلك ذهبت الكرة الشاردة لبروميس 
الذي سدد في البداية لكن كرته لم تذهب إلى المرمى 
مباشرة بل اصطدمت بقدم ووكر وسكنت الشباك. 
وازدادت الأمور سوءا بالنسبة لإنكلترا عندما أعاد 
باركلــي الكرة إلــى الخلف ما منح ديبــاي الفرصة 
لخطــف الكــرة وتهيئتهــا لبروميــس الــذي ضمن 
لهولنــدا فــوزا مســتحقا. وقال غاريث ســاوثغيت 
مــدرب إنكلتــرا: »ارتكبنــا العديد مــن الأخطاء في 
الثلــث الدفاعي. جزء من ذلك كان بســبب الضغط 
والجــزء الآخر أخطــاء فردية«. وتابــع: »هذا مؤلم 
للجميــع وهذه ليلة تعلمنا منهــا الكثير. من الصعب 
تقبــل ما حدث لأننا وصلنا إلى الــدور قبل النهائي 
مــرة أخرى ومن المفترض أن يكون هذا إيجابيا لكن 

بروميس مهاجم هولندا يستغل خطأ مدافع انكلترا ووكر وحارسه بيكفورد ليسجل الهدف الثانيالجميع يشعرون بالألم«.

■ غيماريــش )البرتغــال( - رويتــرز: كان 
رونالــد كومان مــدرب هولندا ســعيدا بتعافي 
الشــاب ماتياس دي ليخت من خطأ في الشوط 
الأول ليقود المنتخب للفوز 3-1 على إنكلترا في 

قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية.
وأشــار مدرب هولندا إلى أنه لــم تكن هناك 
حاجة للتحدث مع المدافــع البالغ عمره 19 عاما 
خلال الاســتراحة بعدما فشــل في الســيطرة 
على تمريرة وأســقط ماركوس راشفورد مهاجم 
إنكلترا ليتســبب بركلة جزاء فــي الدقيقة 32. 
وتحــول دي ليخت، الذي علــى الرغم من عمره 
يرتدي شــارة قيادة أياكس أمستردام وساعده 
في بلوغ قبــل نهائي دوري أبطــال أوروبا هذا 
الموسم، من شــرير إلى بطل عندما أدرك التعادل 

الثاني. وقال  بضربة رأس معتادة في الشــوط 
كومان: »لم أقل أي شــيء خلال الاســتراحة... 
الجميع يعلمون هذا النوع من الأخطاء لذا لم أجد 
حاجة لمناقشة الأمر. من الرائع أنه صحح خطأه 
وأدرك التعادل. هذا يوضح أن الجميع يرتكبون 
أخطــاء... لا أعلم في مــا كان ماتياس يفكر لكن 
ربما ســنتحدث في ما بعد«. وكان المدرب راضيا 
عن أداء فرينكي دي يونــغ البالغ عمره 22 عاما 
والذي تحكم في إيقاع اللعب في وســط الملعب. 
وقال: »الجماهير تنظر دائما إلى ما يفعله بالكرة 
وكيف يلعب بهدوء لكن هناك الجانب الدفاعي. 
إنه يســتعيد العديد من الكــرات. يجعل الأمور 
تبدو ســهلة«. لكن كومان لم يكــن راضيا تماما. 
وأضاف: »كانت هناك مساحات كبيرة بين دفاع 

ووســط إنكلترا وعلينا فعل المزيــد عندما نملك 
الكرة في الثلث الهجومي. استحوذنا على الكرة 
وســددنا على المرمى أكثر لكن اللمســة الأخيرة 
كانــت متواضعــة«. وغابت هولنــدا عن كأس 
العالــم 2018 لكنها تطورت ســريعا مع كومان 
وتصدرت مجموعتها أمام فرنســا وألمانيا لتبلغ 
قبل نهائي دوري الأمم وســتلعب ضد البرتغال 
في النهائي غدا الأحد. وقال كومان: »لن نتوقف. 
هناك فرصة دائما للتطور لكننا نسير في الطريق 
الصحيح والفريق ســعيد وواثق في أسلوبنا«. 
وتابع: »نملك العديد مــن المواهب في الفريق... 
هناك خبرة في الفريق وأملك لاعبين فازا بدوري 
أبطــال أوروبا. اكتســبنا خبرة أكبر ســتجعل 

الأمور أسهل«.

كومان يكيل المديح لدي ليخت بعد تعافيه من خطأ الشوط الأول

نــادي  قــدم  رويتــرز:   - لنــدن   ■
الــدوري  فــي  المنافــس  تشلســي 
الانكليــزي الممتاز طعنا أمــام محكمة 
التحكيم الرياضي على عقوبة الاتحاد 
الدولي لكرة القدم )الفيفا( التي تمنعه 

من ضم لاعبن جدد.
وتعــرض تشلســي، بطــل الدوري 
فبرايــر/  فــي  للعقوبــة  الأوروبــي، 
شباط الماضي لانتهاك لوائح التعاقد 
مع لاعبــن تحــت 18 عاما مــن خارج 
أوروبــا وتم تغريمــه 600 ألــف فرنك 
سويســري. وقــال تشلســي الشــهر 
الماضــي إنــه ســيطعن علــى العقوبة 
التي تحرمه من ضــم لاعبن جدد هذا 

الصيــف وفي فتــرة انتقــالات يناير/ 
كانون الثانــي 2020. وذكرت محكمة 
التحكيم الرياضــي أن النادي، ومقره 
لنــدن، قدم الطعن، مضيفــة أنه »ليس 
من الممكــن في الوقــت الحالي تحديد 
موعد البت في الطعن«. وقدم تشلسي 
طعنا فــي البداية في أبريل/ نيســان 
الماضــي ووافقــت لجنة الاســتئناف 
بالفيفــا عليه بشــكل جزئي لتســمح 
للنــادي بالتعاقد مع لاعبن ناشــئن 
خلال فترة الإيقاف. وشددت محكمة 
التحكيم الرياضية على أنها لن تعطي 
أي معلومــات إضافيــة لحــن اتخاذ 

قرار في القضية.

■ لندن - رويترز: ذكرت وسائل إعلام بريطانية وإسبانية أن إيدن هازارد مهاجم 
تشلسي سينضم إلى ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني في صفقة 
تقدر قيمتها بنحو 100 مليون يورو )112.65 مليون دولار( إضافة للبنود الإضافية في 

العقد بين الناديين.
ولم يرد أي تعليق رســمي من الناديين. وذكرت صحيفة »آس« الرياضية اليومية 
الإســبانية على موقعها الإلكتروني نقلا عن مصادر لم تسمها، أن تشلسي وافق على 
عرض تقدم به ريال مدريد لشراء اللاعب البالغ من العمر 28 عاما. وقالت الصحيفة إن 
هازارد، الذي يتدرب مع منتخب بلجيكا قبل مواجهة كازاخستان في تصفيات بطولة 
أوروبا 2020 مطلع الأسبوع المقبل، أحيط علما بالتفاصيل وربما يتم الإعلان عن صفقة 
الانتقال في وقت لاحق. وقالت شبكة »سكاي سبورتس« التلفزيونية إن تشلسي كان 
يرغب أن يحصل على مبلــغ في حدود 130 مليون جنيه إســترليني )165.20 مليون 
دولار( وهــي القيمة التي يمكــن الوصول إليها فــي نهاية المطاف مــن خلال البنود 
المتعلقة بالأداء. وقاد هازارد، الذي ينتهي عقده في يونيو/ حزيران 2020، تشلســي 
للتتويج بلقب الدوري الأوروبي في باكو الشــهر الماضي حين سجل هدفين في الفوز 
4-1 على ارســنال الغريم اللندني. وعقب تلك المباراة قال هازارد: »كنت أحلم باللعب 
في الدوري الانكليزي الممتاز وقد فعلت ذلك لمدة ســبع ســنوات. أعتقد أنه حان وقت 
الوادع«. وانضم اللاعب البلجيكي إلى صفوف تشلســي قادما من نادي ليل الفرنسي 
فــي 2012 مقابل 32 مليون جنيه، وفاز بلقب الدوري الأوروبي في أول موســم له مع 
ناديه الجديد. وبعدها أحرز هازارد بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز في 2015 و2017 
وكذلك كأس رابطة الأندية الانكليزية وكأس الاتحاد الإنكليزي. وهز هازارد الشــباك 
16 مرة وصنــع 15 هدفا في الدوري الموســم الماضي الذي احتل فيه تشلســي المركز 

الثالث في الترتيب.

الدوري الانكليزي

تشلسي يطعن على عقوبة الفيفا 
أمام محكمة التحكيم الرياضي

دوري الأمم الأوروبية 

ريال مدريد يتفق مع تشلسي على قيمة صفقة ضم هازارد

هازارد على وشك الانتقال الى الريال من تشلسي  

تصفيات بطولة أوروبا

إصابة في الركبة تبعد 
كانتي عن فرنسا 

■ باريــس - رويتــرز: قال الاتحاد الفرنســي 
لكــرة القدم إن نغولو كانتي ســيغيب عن المنتخب 
فــي مباراتي تركيــا وأندورا فــي تصفيات بطولة 
أمم أوروبــا لكرة القــدم 2020 بســبب إصابة في 

الركبة.
وأصيــب كانتــي فــي التدريبــات قبــل مباراة 
فريقه تشلســي ضد أرســنال في نهائي الدوري 
الأوروبــي الأســبوع الماضي لكنه شــارك لمدة 90 
دقيقة في الفوز 4-1. وانضم اللاعب البالغ عمره 
28 عاما إلى تشكيلة فرنسا في الانتصار 2-صفر 
على بوليفيا في مبــاراة ودية في نانت يوم الأحد 
الماضــي لكنه لــم يلعب. وكتب الاتحاد الفرنســي 
في حســابه فــي »تويتر« مشــيرا إلــى أن المدرب 
ديدييه ديشــان لن يضم أي لاعب بديل »للأســف 
نغولــو كانتي لن يســتطيع اللعب فــي التصفيات 
ضد تركيــا وأندورا بســبب إصابة فــي الركبة«. 
وتحل فرنســا، التــي تتصــدر المجموعــة الثامنة 
بانتصارين فــي مباراتن حتــى الآن، ضيفة على 
تركيا في قونيا اليوم الســبت قبــل أن تلعب ضد 
أندورا بعد ذلك بثلاثــة أيام. وتضم المجموعة كلا 

من ألبانيا وأيسلندا ومولدوفا.

التصفيات التمهيدية لكأس العالم

مكاو تقطع خطوة أولى 
على طريق تحقيق حلم التأهل 

■ هونغ كونغ - رويتــرز: قطع لاعبو منتخب مــكاو الهواة خطوة 
أولى على طريق تأهل مســتبعد لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 
بعد انتصارهم على سريلانكا أمام جمهور قليل في ليلة شهدت معدلات 

رطوبة مرتفعة.
وفاز فريق مكاو، الذي يضم لاعبين يعملون كمدرســين وعمال فنادق 
ورجال أطفاء، 1-صفــر في ذهاب الدور الأول على ســريلانكا مع بدء 
المنتخبات الأقل تصنيفا في آســيا لمشــوارها نحو التأهل للبطولة التي 
ســتقام في قطر. وبينما ســتنتظر الفرق الكبيرة حتى سبتمبر/ أيلول 
المقبل لبدء مشوار التأهل نحو نهائيات 2022، استضافت منغوليا، التي 
لم تحقق أي انتصار على الإطلاق في تصفيات كأس العالم في السابق، 
ســلطنة بروناي في أول مباراة ضمن ست مباريات في الدور الأول من 
التصفيات الآســيوية والتي تشكل أيضا الدور الأول للتصفيات المؤهلة 
لكأس آســيا 2023 بالصين. وفازت منغوليــا 2-صفر لتحقق تفوقا قبل 
خوض مباراة الإياب. وقال نيكــي تاراو قائد فريق مكاو: »حققنا اليوم 
أول انتصــار لنا في التصفيات. كان هذا هو الهدف الأول الذي نســعى 
لتحقيقه. هدفنا الثانــي هو اجتياز هذا الدور. هــذه هي الطريقة التي 
يعمل بها المنتخــب. لا يمكن أن نفكر في بلوغ دور المجموعات مباشــرة 
بل علينا أن نفكــر خطوة بخطوة«. وأضاف: »نحــن في مكاو بعيدون 
حتى عن أن نكون شــبه محترفــين. نحن هواة. لا يــزال أمامنا طريق 
طويل قبــل أن نتمكن من تحقيق ثبات في مســتوى المنتخب الوطني«. 
وفي مباريات أخرى بالــدور ذاته، فازت بنغلادش 1-صفر على لاوس 
وتفوقت كمبوديا 2-صفر على باكستان وانتصرت بوتان بهدف وحيد 
على غوام. وســتلتقي ماليزيا أمام تيمور الشرقية اليوم في حين ستقام 

مباريات الإياب يوم الثلاثاء المقبل. 

نيمار يشكر 
من يساندونه 

بعد اتهامه بالاغتصاب
■ ريــو دي جانيرو - رويترز: شــكر نجم 
كــرة القــدم البرازيلي نيمــار أنصــاره خارج 
مركــز شــرطة فــي ريــو دي جانيرو مســاء 
الخميــس الماضي بعــد إدلائه بأقوال وســط 

تحقيق في اتهام امرأة له باغتصابها.
ونفــى نيمار تهمة الاغتصــاب، الواردة في 
تقرير للشــرطة، تزعــم فيه امــرأة أن اللاعب 
البرازيلــي اعتــدى عليها وهو في حالة ســكر 
في أحد الفنادق الراقيــة بباريس. وأصدرت 
وزارة الأمن العام في ولاية ســاو باولو بيانا 
أكدت فيــه أن الاتهام أُعد، وقالت إن التحقيق 
مــا زال مغلقــا، مــن دون إعطــاء مزيــد مــن 
التفاصيــل. وحصلت عدة منظمــات إخبارية 
على تقرير الشــرطة. وكان نيمار قد بث، عقب 
تقارير إعلامية بشــأن الموضوع، مقطع فيديو 
مطــولا عبر »انســتغرام« نفى فيــه الاتهامات 
وزعم أنــه كان ضحيــة للابتزاز وقام بنشــر 
رســائل تبادلهــا مــع الضحيــة المزعومة عبر 
»واتســاب« بما في ذلــك مجموعة من الصور 

نيمار يبتسم لعدسات المصورين عقب خروجه من مركز شرطة في ريوالحميمية أرسلتها إليه.
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مانشستر يونايتد 
يتفق مع سوانزي 

على ضم الواعد جيمس
■ مانشستر - رويترز: قال نادي مانشستر 
يونايتد إنه توصل إلى اتفاق للتعاقد مع دانييل 
جيمــس جنــاح منتخــب ويلز من ســوانزي. 
وأجرى جيمس )21 عاما( الفحص الطبي بالفعل 
وسيستكمل الاجراءات فور فتح باب الانتقالات 
الأسبوع المقبل. وقال يونايتد: »يسعد مانشستر 
يونايتــد الاعلان عــن التوصل إلــى اتفاق من 
حيــث المبدأ مع ســوانزي ودانييل جيمس على 
انتقال اللاعب إلى النادي«. ولم يكشف يونايتد 
أو ســوانزي عن تفاصيل الصفقة لكن وســائل 
إعلام ذكرت أن قيمتها تصل إلى 18 مليون جنيه 
اســترليني. وســجل جيمس، الذي انضم إلى 
ســوانزي من هال في 2014، أربعــة أهداف في 
38 مباراة الموســم الماضي ليحتل الفريق المركز 
العاشــر في الدرجة الأولى. كما هز الشباك في 
أول مبــاراة يخوضها أساســيا مــع ويلز أمام 
ســلوفاكيا في تصفيات أوروبا 2020 في مارس/

اذار الماضي وانضم إلى التشكيلة التي ستواجه 
كرواتيا فــي التصفيات اليــوم والمجر الثلاثاء. 
وســيكون جيمس أول صفقة يبرمهــا يونايتد 
قبل انطلاق الموســم الجديد بعدما احتل المركز 

السادس في الدوري الممتاز.

أستون فيلا يتعاقد
 مع خوتا جناح برمنغهام

■ لندن - رويترز: قال أســتون فيلا الصاعد 
حديثا للــدوري الإنكليــزي الممتاز إنــه تعاقد 
مع الجناح الإســباني خوتا مــن غريمه المحلي 
برمنغهــام لمدة عامــن. وخوتا البالــغ 27 عاما 
هو أول صفقة يبرمها أســتون فيلا منذ صعوده 
لدوري الأضواء الشــهر الماضــي. وقال خوتا، 
الذي لم يكشف النادي عن قيمة الصفقة: »اللعب 
فــي الدوري الممتــاز كان هدفا مهما لي ســعيت 
طويلا لتحقيقه. إنه واحد مــن أكبر الأندية في 
إنكلترا. تشعر بذلك في كل مرة تواجههم. عشت 
هذه التجربة من خلال اللعب أمامهم في مباريات 
قمة المدينة«. ولعب خوتا تحت قيادة دين سميث 
مدرب أســتون فيلا الحالي حن كان الاثنان في 
برنتفورد قبل الانتقال إلى برمنغهام في 2017 في 
صفقة قياســية للنادي مقابل ستة ملاين جنيه 
اســترليني. وقال سميث: »أنا ســعيد بعودته 
للعمل معي. يملك قدرات كبيرة وعن ثاقبة على 
المرمى وصناعة الأهداف«. وذهب غاري غاردنر 
لاعب وسط فيلا في الاتجاه المعاكس وانضم إلى 

برمنغهام في الدرجة الثانية لثلاث سنوات.

ملياردير أمريكي 
يشترى فيورنتينا الإيطالي

■ روما - الأناضــول: أعلن نادي فيورنتينا 
الإيطالــي، شــراء الملياديــر الأمريكي روكـــو 
كوميـسو للنادي خلال الفترة المقبلة. وقال بيان 
النادي: »نوّد الإعلان عن شراء الأمريكي روكـو 
بدون  المقبلة«،  الفترة  خلال  للنادي  كوميـــسو 
الكشــف عن أي تفاصيل أخرى. وقال كوميسو: 
»كونوا على ثقة بأن فيورنتينا لن يواجه تهديد 
الهبوط ووداع الكالتشــيو مجددا«. وأشــارت 
وســائل إعلام إلى أن الصفقة بلغت قيمتها 180 
مليون دولار. وأنهى فيورنتينا الموســم الماضي 
للــدوري الإيطالي في المركز الســادس عشــر 
برصيــد 41 نقطة، حيث تــوّج يوفنتوس بلقب 
الموسم الحالي بعدما اعتلى الترتيب برصيد 90 

نقطة.

الاتحاد الألماني يكشف موعد 
الكأس السوبر والبوندسليغا

الاتحــاد  كشــف  الأناضــول:   - برلــن   ■
الألماني لكــرة القدم، عــن موعد إقامــة مباراة 
الكأس الســوبر المحلي والموسم الجديد للدوري 
)البوندســليغا(. وقــال الاتحاد: »تقــرر إقامة 
مباراة الكأس السوبر بن بوروسيا دورتموند، 
الدوري، وبايــرن ميونيخ، حامل  وصيف بطل 
لقــب الــكأس، يــوم 3 أغســطس/آب المقبل«. 
وأضاف: »تبدأ الجولة الأولى للموســم الجديد 
2019-2020 للدوري المحلي يوم 16 أغســطس/
آب المقبــل«. وختــم بيانه: »تم تحديــد موعد 
الإعلان عن جدول مباريات الدوري، حيث سيتم 

الكشف عنه يوم 28 يونيو/حزيران«. 

صحيفة »دي فيلت« 
تنتقد إعادة انتخاب إنفانتينو

■ برلن - د ب أ: انتقــدت صحيفة »دي فيلت« 
الألمانيــة إعادة انتخــاب جاني إنفانتيو رئيســا 
وكتبت  )فيفــا(.  القــدم  لكــرة  الدولي  للاتحــاد 
الصحيفة: »يبــدو أن إنفانتينــو حريص على أن 
يوسع أعمال كرة القدم ورفع نصب تذكاري لنفسه. 
المزيد من البطــولات، المزيد من الفــرق، المزيد من 
المباريات، والمزيــد من الأموال«. وأضافت: »حقيقة 
ان البطــولات مثــل كأس العالم للأنديــة تخدم، 
قبل كل شــيء، الأندية الثرية فــي أن تصبح أكثر 
ثراء، كما أن انقســام عالم كرة القدم أكثر لا يزعج 
إنفانتينو. ولا زيادة عدد الأندية المشاركة في كأس 
العالم من 32 منتخبا إلــى 48 منتخبا، الذي يعني 
فيضــان في جداول التليفزيــون الممتلئة بالفعل«. 
الكبار، الذين  وأضافت: »الثمن سيدفعه اللاعبون 

وصلوا لأقصى درجات المجهود البدني«.

الفيحاء يمدد عقد الأردني 
عامر شفيع لمدة عام 

■ الريــاض - د ب أ: أعلن الفيحاء الســعودي 
تمديد عقــد حارس المرمــى الأردني عامر شــفيع 
لمدة ســنة مع إمكانية التجديد لسنة إضافية، بعد 
المســتويات المميزة التي قدمهــا عقب انضمامه في 
منتصف الموســم الماضي من شباب الأردن. ويملك 
شفيع سجلا حافلا بالإنجازات مع المنتخب الأردني 
وكذلك الأندية التي مثلها، أبرزها الدوري الأردني 
خمس مرات وكأس الأردن أربع مرات ودرع الاتحاد 

ثلاث مرات والكأس السوبر خمس مرات.

رادار الملاعب

تونس - »القدس العربي« 

من روعة قاسم:

هناك مثل شــعبي تونســي مفاده أن الطبيب 
البارع، والذي لا يشــق لــه غبار فــي مهنته، لا 
يمكن أن يتفوق عليه في ميدانه ســوى تلميذه أو 
»صانعــه« بالتعبير العامي التونســي. فالتلميذ 
يأخــذ عصــارة ما توصــل إليه معلمه وأســرار 
إتقانــه لحرفته وكل تجاربه التي اكتســبها على 
مدى ســنوات ويضيف عليهــا اجتهاده الخاص 
ويطورها ويبدع ويتوصل إلى ما لم يتوصل إليه 

المعلم، وتلك في الحقيقة سنة الحياة.
ولــدى جمهور الترجي التونســي اليوم قناعة 
راســخة مفادهــا أن التلميذ الشــاب اليافع معن 
الشعباني مدرب الترجي تفوق على معلمه المدرب 
التونســي العجوز فوزي البنزرتــي الذي يتولى 
مقاليد الأمور في نادي الوداد البيضاوي المغربي. 
وكل ما حصل من فوضى ومشــاكل في إياب الدور 
النهائي لدوري أبطال إفريقيا يقف وراءه، وبرأي 
هذا الجمهور، فوزي البنزرتي الــذي لم يتقبل أن 
ينهزم أمام تلميذه الذي أشرف على تدريبه سابقا 
فــي الترجي حن كان الشــعباني لاعبــا. فجميع 
القرائن تؤكد علــى أن حكم مباراة الإياب الغامبي 
أعلم قائدي الفريقن بأن تقنية حكم الفيديو )فار( 
لا يشــتغل، وقبلا بإجراء المباراة بعد التشاور مع 
باقي لاعبي الفريقن، والدليل أن لاعبي الترجي لم 
يطالبوا باعتماد الـ«فار« في الشــوط الأول بعدما 
تعمد أحــد مدافعي الوداد إبعــاد الكرة عن مرماه 
باليد في ركلة جزاء واضحــة لا غبار عليها أكدها 
كل الخبراء وأجمعوا على وجودها ولم يعلن عنها 
الحكم. كما يعلم القاصي والداني أن المســؤول عن 
جلب الـ«فار« هــو الإتحاد الإفريقــي لكرة القدم 
الذي تعاقد مع شــركة أوروبية لم تف بالتزاماتها 

بجلب جميع القطع المتعلقة بالتقنية إلى ملعب 
»رادس« بالعاصمة التونســية. ولعل ما تجدر 
الإشــارة إليه، وخلافا لما راج مــن أن إلغاء هدف 
الوداد في الشــوط الثاني هو بســبب تسلل غير 
موجود، فإن ســبب الإلغــاء هو وجــود مخالفة 
ســابقة خارج مناطق الجزاء مرتكبــة على مدافع 
الترجــي وليس بســبب التســلل، ورفــع الحكم 
المســاعد رايته إعلانــا عن المخالفــة المرتكبة على 
لاعــب الترجي و بقيت الرايــة مرفوعة إلى ما بعد 
تســجيل الهدف. وبالتالي فإن الحديث عن وجود 

دوري أبطال افريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي... حين يتفوق التلميذ على معلمه

تعطل تقنية »فار« في المباراة النهائية في »رادس« قاد إلى أزمة 

■ الربــاط - الأناضول: دعــا نشــطاء مغاربــة إلى عــدم تبادل 
الاتهامات بن الشعبن المغربي والتونسي، على خلفية إعلان الاتحاد 
الإفريقي لكــرة القدم )كاف( إعادة مباراة الترجي والوداد المغربي في 

إياب نهائي دوري الأبطال.
واعتبــر اعلاميــون وأكاديميــون، فــي تدوينات لهــم بمنصات 
التواصل الاجتماعي، أن تداعيات هذه المباراة يجب ألا تفسد العلاقة 
بن الشــعبن، ولا تزعزع المحبة. وقرر »كاف«، إعادة مباراة الترجي 
والوداد المغربي على ملعب محايد، عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، 
التي تســتضيفها مصر نهاية يونيو/حزيران الجــاري. وجاء القرار 
على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة التي أقيمت في مدينة رادس 

بتونس، بســبب تعطل تقنية الفيديو )الفــار(، وإلغاء هدف للفريق 
المغربي. ورفض لاعبو الوداد اســتكمال المباراة، التي توقفت أكثر من 
ســاعة، ليعلن بعدها حكم المباراة تتويج الفريق التونســي باللقب. 
وقــال عبدالغني بــودرة، الإعلامي المغربي المقيم بقطــر، في تدوينة 
له في »فيســبوك«: »المحبة ثابتة بن الشــعبن المغربي والتونسي، 
والكرة منفوخة بالرّيح لن تزعزع هذه المحبة«. ومن جهته، قال سامي 
المودني، الإعلامي المغربي، في تدوينة له: »ما يجمعنا مع الأشــقاء في 
تونس وحدة المصير والدفــاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية، 
وهي القضايا التي ســتظل تجمعنا مع مناضلات ومناضلي الشــعب 
التونسي«. وقال عمر الشــرقاوي، الأكاديمي المغربي، إن »ما يقع من 

تدافع ينبغي أن يبقى بن فريقن رياضين وليس شــعبن، وأن يحل 
الخلاف بقوانن المســتطيل الأخضر وأعرافه وليــس ببنود اتفاقية 
فيينا للعمل الدبلوماســي والتصريحات غير المســؤولة«. وأضاف، 
في تدوينة له: »بكل اختصار لا ضير أن نخســر كأسا أو بطولة، لكن 
الأصعب أن نخســر حبنا لأهل تونس وأن يخســروا هم حبنا بسبب 
كرة مــن ريح«. وقرر الاتحــاد الإفريقي للعبــة )كاف(، تجريد فريق 
الترجي التونســي مــن اللقب الإفريقــي ومطالبته بإعــادة الكأس 
والميداليات. واعتبــر الاتحاد، عقب الاجتماع الطارئ لمكتبه التنفيذي 
الأربعاء بباريس، أن »الشروط الأمنية والتنظيمية لم تكن متوفرة في 

مباراة تونس«.

■ باريــس - أ ف ب: أكــد الاتحــاد الدولــي 
لكــرة القــدم )فيفــا( التقارير الصحافيــة التي 
تحدثــت عن خضــوع رئيس الاتحــاد الإفريقي 
للعبة )كاف( أحمد أحمد للاســتجواب من قبل 

السلطات الفرنسية.
وأورد فــي بيــان أنه »أخــذ علمــا بالأحداث 
المتعلقــة بالســيد أحمــد أحمــد الــذي يخضــع 
للاستجواب بشــأن مزاعم مرتبطة بولايته على 
رأس الكاف«. وشــدد الفيفــا على أنه ليس على 
اطــلاع علــى »التفاصيــل المحيطــة بالتحقيق«، 
طالبا مــن الســلطات الفرنســية »أي معلومات 
قــد تكون ذات صلــة بتحقيقات يجريهــا الفيفا 
ضمن لجنــة الأخلاقيات« التابعة له. ونشــرت 
مجلة »جــون أفريك« أن الملغاشــي أحمد أحمد 

الــذي يتولى رئاســة الاتحاد القــاري منذ العام 
2017 خلفــا للكاميرونــي عيســى حياتــو الذي 
حكم »الكاف« لنحو ثلاثة عقود، اســتجوب من 
السلطات الفرنســية على خلفية شبهات فساد 
في فسخ من طرف واحد لعقد مع شركة »بوما« 
الألمانية للتجهيزات الرياضية، واستبداله بعقد 
مــع شــركة »تاكتيكال ســتيل« التــي تتخذ من 

فرنسا مقرا لها. 
وكان أحمد موجودا في العاصمة الفرنســية 
لحضور اجتماع طارئ للجنة التنفيذية للاتحاد 
القــاري، دعا له الأســبوع الماضــي، وكونغرس 
الاتحــاد الدولــي الــذي عقــد الأربعــاء لإعادة 
انتخــاب السويســري جاني إنفانتينو رئيســا 
للفيفــا لولاية جديدة مــن أربعة أعــوام. وتأتي 

الأنباء عن اســتجواب أحمد في خضم سلسلة 
أحداث مثيرة للجدل تشهدها كرة القدم القارية 
قبل نحو أسبوعين من الموعد المقرر لإقامة كأس 
الأمم الإفريقية في مصر بين 21 حزيران/يونيو 
و19 تموز/يوليــو. واتخــذت اللجنــة التنفيذية 
للاتحــاد القاري الأربعــاء قرارا بإعــادة مباراة 
الإيــاب للــدور النهائي لمســابقة دوري الأبطال 
بــين الترجــي التونســي والــوداد البيضــاوي 
المغربــي على أرض محايدة بعــد انتهاء البطولة 
القارية، على خلفية الاحداث التي رافقت مباراة 
الإياب الأسبوع الماضي على الملعب الأولمبي في 
رادس، وانســحاب لاعبي الفريــق المغربي بعد 
احتجاجات واسعة على التحكيم لا سيما تقنية 

الفيديو )فار(.

كأس تونس

الصفاقسي يضرب موعدا 
مع النجم الساحلي في النهائي 

■ تونس - الأناضول: تأهل الصفاقســي، إلــى المباراة النهائية لــكأس تونس. وتغلب 
الصفاقســي على نظيره الترجي في المربع الذهبي بركلات الترجيح 4-1 بعد نهاية الوقتن 

الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1.
وبذلك، يضرب الصفاقســي موعدا في المباراة النهائية مع النجم الساحلي الذي تأهل في 
وقت ســابق إلى النهائي. ولم يتمكن لاعبو الفريقن من اســتغلال الفــرص التي أتيحت لهم 
طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي. ومع حلول الدقيقة 
61 بادر الترجي بالتقدم عن طريق طه ياســن الخنيسي، إلا أن الصفاقسي أدرك التعادل في 
الدقيقة 71 عبر فراس الشواط لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي. ولم تتغير النتيجة 
في الشــوطن الإضافين، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح التي حسمها الصفاقسي لصالحه 

بنتيجة 1-4.

■ باريــس - رويتــرز: أصبحــت التشــيكية ماركيتــا 
فوندروســوفا غير المصنفة أول لاعبة مراهقة تصل إلى نهائي 
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس خلال عشر سنوات بعد فوزها 
على البريطانية جوانا كونتا 7-5 و7-6 لتواجه الاســترالية 

آشلي بارتي على اللقب اليوم.
وخسرت فوندروسوفا )19 عاما( أول عشر نقاط في المباراة 
وسط أجواء ممطرة بملعب »سيمون ماتيو« لكن اللاعبة التي 
تعتمد على يدها اليســرى كانت أكثر دهاء من منافســتها في 
الأوقات الحاســمة. وســتلعب ضد بارتي التي منعت مباراة 
نهائية بن مراهقتن بتغلبها على الأمريكية أماندا أنيسيموفا 
بعد ثلاث مجموعات. وتأمل فوندروســوفا أن تحقق انجازا 

أفضل من آنــا ايفانوفيتش آخر مراهقة وصلــت للنهائي في 
2007 عندما خســرت أمام جوســتن هينان. ولا تلوم كونتا، 
التي أرادت أن تكون أول بريطانية تبلغ نهائي رولان غاروس 
منذ 1977، إلا نفســها بعد أن أهــدرت تقدمها في المجموعتن. 
وتقدمت كونتا، التي لم تفــز في أي مباراة في رولان غاروس 
قبل نســخة هذا العام، 5-3 في المجموعة الأولى ونالت ثلاث 
فرص للحسم لكن منافســتها انتفضت لتتفوق في المجموعة. 
وتقدمت اللاعبة البريطانيــة 5-3 أيضا في المجموعة الثانية 
لكنها فشلت في الصمود أمام فوندروسوفا التي نقلت المباراة 
إلى شــوط فاصل وانتصرت بضربة رائعة. وفوندروسوفا، 
أكثر اللاعبات خوضا لمباريــات في بطولات رابطة المحترفات 

منذ اســتراليا المفتوحة، ستصبح أول تشــيكية تحرز اللقب 
منذ هانا ماندليكوفــا عام 1981 اذا تفوقــت على بارتي التي 
وصلت مثلها إلــى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى لأول 
مرة. وأنهــت بارتي مغامرة أنيســيموفا )17 عاما( في رولان 
غاروس بعــد مباراة متقلبة فازت بهــا 6-7 و6-3 و6-3 في 
ملعب »ســوزان لنغلــن«. وأصبحت بارتــي المصنفة الثامنة 
أول استرالية تلعب النهائي في باريس منذ سمانثا ستوسور 
في 2010. وعوضت أنيســيموفا، التي أطاحت بحاملة اللقب 
ســيمونا هاليب فــي الدور الســابق، تأخرهــا 5-صفر في 
المجموعــة الأولى لتظفر بها. وتقدمت أنيســيموفا، أول لاعبة 
مولــودة بعد عام 2000 تبلغ دور الثمانية أو قبل نهائي رولان 

غــاروس، 3-صفر في المجموعــة الثانية لكنهــا كانت مجرد 
صحــوة أجهضتها بارتي. وكافحت اللاعبــة الأمريكية، التي 
ســتدخل قائمة أفضل 30 لاعبة فــي التصنيف العالمي الجديد 
عند صدوره يــوم الاثنن، لتنقذ خمس فرص لحســم اللقاء 
لكن بارتي أنهت المواجهة في ســادس مباراة لها تحت الأمطار 
الخفيفة. وقالت بارتي الطامحة لتكون أول اســترالية تحقق 
اللقب منذ مارغريت كورت في 1973 »قاتلت بكل قوة. هذا أمر 
رائع«. وأضافت: »ابتعدت قليلا عــن تركيزي لكنني كافحت 
واســتعدت إيقاع اللعب. كان الطقس بــاردا والرياح صعبت 
الأمور علينا. إنها رحلة مذهلة بالنسبة لي وأتشوق لمعرفة ما 

سيحدث«. 

فئة السيدات

فوندروسوفا تتأهل إلى النهائي وبارتي تنهي مغامرة أنيسيموفا

بطولة فرنسا للتنس 

نادال يقسو على فيدرر 
ويبلغ المباراة النهائية للمرة الـ12

■ باريــس - رويترز: قبل مباراة الدور قبل النهائي في فرنســا 
المفتوحــة كان الحديث كله يدور عن الأرقــام والإحصاءات المذهلة 
ولكــن بمجرد دخول روجر فيدرر ورفائيل نــادال إلى أرض الملعب 
أمس تحــول الاهتمام إلــى متابعة قــدرات الثنائي الأســطوري 

الاستثنائية. 
وفرض نادال أسلوبه وتفوق به على لياقة فيدرر وتوقيتاته شبه 
المثالية ليتأهل اللاعب الإســباني لنهائي رولان غاروس للمرة رقم 
الـ12 بعد الفوز 6-3 و6-4 و6-2. ولم يخسر اللاعب الإسباني من 
قبل أمام فيدرر في خمس مواجهات سابقة في فرنسا، لكنه لم يهزم 
منافسه السويسري في آخر خمس مواجهات بينهما بشكل عام في 
آخر خمس سنوات. واستفاد نادال كثيرا من الرياح التي هبت على 
ملعب فيليب شاترييه ما قاد اللاعب الٍإسباني لتحقيق انتصاره في 
واحدة من أكثــر المواجهات التي فرض فيها نادال هيمنته في إحدى 
البطولات الأربع الكبرى على غريمه السويسري منذ خسارة فيدرر 
6-1 6-3 6-صفر في رولان غــاروس أيضا في 2008. وقال نادال: 
»الأمر لا يصدق أبارك لروجر قدرته على اللعب بهذا المســتوى وهو 
يبلغ 37 عاما. ربما يكون أفضل لاعب في تاريخ التنس. يسعدني أن 
ألعب في مواجهته. الظروف الجوية كانــت صعبة في وجود رياح 
قوية. أشــعر بســعادة كبيرة بالعودة إلى نهائــي بطولة أعتبرها 
الأهم في مسيرتي«. وبهذا الانتصار يقترب نادال من الرقم القياسي 
المسجل باسم فيدرر بالتتويج 20 مرة في البطولات الأربع الكبرى، 
وحقق نادال 17 لقبا. وربما ســيحتاج نادال للفــوز على الصربي 
نوفاك ديوكوفيتــش المصنف الأول عالميا والــذي أحرز 15 لقبا في 

فيدرر يرد كرة الى منافسه نادال خلال مباراة مثيرة البطولات الأربع الكبرى.

الفيفا يؤكد استجواب السلطات الفرنسية لرئيس »الكاف« 

نشطاء مغاربة: كرة 
القدم لن تزعزع 
محبتنا للتونسيين!

تســلل من عدمــه كان مغالطة، لأن التســلل غير 
موجود فعلا، لكــن المخالفة المرتكبــة على مدافع 
الترجي والســابقة لعملية الهدف كانت موجودة. 
ثــم أن الحجــج المقدمة مــن الوداديــن لإعادة 
المبــاراة، والتي مفادها أن ســبب إيقــاف المقابلة 
هو انعدام الأمن، تبدو واهيــة باعتبار أن المباراة 
لم تشهد أحداث شــغب ودارت في ظروف عادية 
شــاهدها كل العالــم، ورئيس الحكومة يوســف 
الشــاهد كان حاضرا في الملعب إلى جانب رئيس 
الإتحاد الإفريقي المقرب مــن المغاربة أحمد أحمد. 

وهي ليســت المرة الأولى التي يحتضن فيها البلد 
أدوارا نهائية، فأنديته معتادة على التنظيم ولعب 
الأدوار الأولى. وتونس المعروفة بصلابة أجهزتها 
الأمنية نظمــت كأس أمم إفريقيا التي عجز المغرب 
عن تنظيمها منذ ســنة 1988 وأيضــا ألعاب البحر 
الأبيض المتوســط، واحتضنت أيضا قبل أسابيع 
قمة عربية حضر فيها أغلب الرؤساء العرب وكانت 
ناجحــة أمنيا بــكل المقاييس. واعتبــر عدد كبير 
من التونســين أن تصريحات الودادين بانعدام 
الأمن فــي تونس هدفهــا ضرب قطاع الســياحة 

الخارجية.  الإستثمارات  جلب  على  تونس  وقدرة 
وبالتالــي فإن الأمــر خرج عن الإطــار الرياضي 
وبات المســتهدف بلدا برمته، ما جعل نسبة مهمة 
من أحباء الأندية التونســية الأخرى تصطف مع 
الترجي في مواجهة هذه الهجمة القديمة الجديدة 
على الخضراء المنافسة للمغرب في منوال التنمية. 
ويبدو أن لدى أبناء الترجي ثقة كبيرة في إمكانات 
ناديهم، وقدرته على الفــوز مجددا لو تمت إعادة 
المباراة باعتبــار الفوارق الفنية بن النادين، رغم 
الظلم الذي يشــعرون به والذي قد يضطرهم إلى 

الذهــاب إلى الفيفــا. فقناعتهم راســخة أن معن 
الشــعباني التلميــذ تفوق على فــوزي البنزرتي 
المعلم، وأنجز فريقا قويا وصلبا يهابه الجميع، لم 
يعرف الهزيمة طيلة هذه النسخة من دوري أبطال 
إفريقيــا، وتجاوز عمالقــة القــارة، و أجبر وداد 
البنزرتــي على لعب الدفاع في الرباط وفي تونس 
غير،  لا  المرتــدة،  المعاكســة  بالهجمات  والإكتفاء 
وقد كان بإمكانه حســم الأمور منــذ لقاء الذهاب 
في الربــاط أين صنع الترجي اللعب وأضاع فرصا 

سهلة للتهديف.     
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صحف عبرية

جدعون ليفي
 

■ يوم الأحد 5 أيار الساعة 16:40 بعد الظهر رن الهاتف 
المحمول فــي منزل خميــس زايدة وأيقظه مــن النوم. رقم 
المتصل مخفي، الصوت الآخر على الخط يسأل: هل أتحدث 
مع خميس زايدة؟ أنت تتحدث مع الشــاباك الإســرائيلي، 
أمام بيتك مدرسة، هل هناك أحد في المدرسة في هذه الأثناء؟ 
أجاب زايدة بأن لا. وفي اليوم نفســه، اليوم الأول من شهر 
رمضان، لم تكن دراسة في غزة بسبب القصف الإسرائيلي.

رجل الشــاباك واصل: »أعطيك خمــس دقائق كي تبلغ 
أبنــاء عائلتــك وكل الناس فــي المبنى الــذي تعيش فيه 
بالخــروج. علينا تفجير المبنى بعد خمــس دقائق«. حاول 
زايدة الاحتجــاج  ـ  لا يمكن إخلاء مبنى مكون من ســبعة 
طوابق ولا يوجد فيه مصعد وتعيش فيه 15 عائلة تشــمل 
مسنين وأطفالًا في خمس دقائق. رجل الشاباك قال: »هذا لا 

يهمني، لديكم خمس دقائق«.
هكذا بــدأت الدقائق الخمــس الأكثر جنونــاً في حياة 
خميس، وبعد ذلــك تم تدمير منزله وحياته. منذ ذلك الحين 
وهو يعيش في عريشــة تحت قبة السماء مع زوجتيه و12 
ولداً، الصغير عمره 4 ســنوات. قصف سلاح الجو لم يبق 
حجراً على حجر، والمبنى الســكني انهار خلال ثوان مطلق 
غيمة من الغبار. هذا هو اليوم الأخير لجولة القتال الأخيرة 
في غزة وغلافهــا. والجيش أراد كالعــادة إنهاءها بعملية 
مدويــة من قصف مبنى ســكني. لم ينجح زايــدة في إنقاذ 
شــيء. شــقته كانت ملكاً له. عمل من أجل شــرائها طوال 
ســنوات في كهرباء السيارات في كراج »ايغد« في حولون. 

لم يبق أي شيء، ولا حتى الملابس.
هو ابن 54 ســنة، يعمــل في فحص الســيارات من قبل 
السلطة الفلسطينية، وعمل في كهرباء السيارات سابقاً في 
»ايغد«، والذي يوقظ مجدداً عبريته القديمة من الســبات. 
قال إنه كان يقرأ كتالوجات الحافلات بالعبرية. في الأعوام 
1987  ـ  1993 عمــل فــي ايغد في حولون. تلــك كانت أياماً 

جيدة، قال.
إلى المحادثة المطولة بالســكايب التي أجريناها الأسبوع 
الماضي انضمــت زوجته الثانيــة دنيا ظاهر )42 ســنة(. 
زوجتــه الأولى فتحية )45 ســنة( هي مــن أقرباء صائب 
عريقــات، تعيش معهم مع أولادها. »الجميع يعيشــون في 

المبنى  نفسه الذي قصفته الطائرات«، قال.
المنزل في حي تل الهوى في غزة. الشــقة اشــتراها قبل 
عشر ســنوات بأموال توفيرات عمله. قبل سنتين انتهى من 
دفع الأقســاط. في الســنوات الثلاثة الأخيرة يكسب ألف 
شــيكل شــهرياً، بعد خفض الرواتب في غزة إلى النصف، 
وهــو ابن لعائلة لاجئــين من يافا ويحصل على مســاعدة 

غذائية من الأونروا.
 الشــقة التي في الطابق الأولمن تتكون خمس غرف. في 
الطابق الثانــي كان هناك مكتب لجمعية مســاعدة للجهاد 
الإسلامي، وبسببها فجر سلاح الجو المبنى. حسب أقواله، 
كل يوم بين التاسعة والثانية عشــرة كانت تأتي إلى هناك 
عائلات محتاجة وتتلقى المســاعدة. في باقي ساعات اليوم 
لم يتواجــد أحد ولم تكن فيه أي نشــاطات أخــرى. أثناء 
القصف أيضاً لم يكن أحد، باقي شقق المبنى كانت تستخدم 
للســكن. في عملية »الجرف الصامد« أصيب المبنى بأضرار 
بعــد إطلاق صاروخ تحذيري عليه. الســاكنون ســارعوا 
لإخلائه، وبعــد ذلك قامــت طائرة مروحية بــرش المبنى 
بطلقات مدفع رشــاش. بعد بضعة أيام عــادوا إلى المبنى. 
وقد أنهوا إصلاح الأضرار فقط قبل سنة. ولكن يوم الأحد، 5 
أيار، في الساعة 16:30 كل شيء كان يسير على ما يرام، لكن 

بعد ذلك »كل شيء انتهى«.
في الصباح ذهب مع زوجته للتسوق قبل بداية الصوم. 
الســاعة 15:30 عادوا وذهبوا إلى القيلولة. الساعة 16:40 
رن الهاتف وبعد أن أوضح له عميل الشاباك بأنه ليس معه 
أكثر من خمس دقائق، بدأ في الصراخ على زوجتيه وأولاده 
من أجل الإسراع والنزول إلى أســفل، في الوقت الذي كان 
ابنه عامر )20 ســنة( يصعد بســرعة إلى أعلى المبنى وبدأ 
ينتقل من طابق إلى آخر ويطــرق على الأبواب ويطلب من 

السكان الإخلاء على الفور.
زوجته تضرب كفيها والزوج يواصل وصف حالة الذعر 
زمن الإخــلاء. »الجميع بدأوا يصرخــون ويبكون، وأثناء 
ذلك صرخت في بيت الدرج على كل السكان كي ينزلوا. بعد 
خمس دقائق ســيقصفون المبنى. امرأة )30 سنة( تجمدت 
ولم تنجح في التحرك من الخــوف. ابني حملها على ظهره 
ونزل بها على الدرج. النســاء اللواتي كان يجب أن يغطين 
رؤوســهن قبل الخروج نزلن بدون غطــاء الرأس، خرجنا 
حفاة ولم نتمكن من العثور على الأحذية. شــيوخ وأطفال 
تراكضوا، هــذا ما حدث في الدقائق الخمــس التي منحتنا 
إياها السلطات الإســرائيلية. كانت هستيريا، حتى الآن ما 
زلنا في هســتيريا. حتى الآن بعد شهر كل الأشخاص الذين 
كانوا في المبنى يعيشون في خوف مما حدث لنا في الدقائق 
الخمس. هل تعرف ماذا يعني إخلاء مبنى في خمس دقائق؟
»في النهاية أنــا أيضاً نزلت، كان عندنا حفل زواج لعامر 
قبل شــهر من التفجير، عندها أخــذت البدلة الجديدة التي 
اشــتريتها. خلاف ذلك لم أتمكن من أخذ شيء، لا وثائق ولا 
أموال ولا شيء. الأطفال كذلك لم يأخذوا شيئاً، نزلوا حفاة 
في الدقائق الخمس هذه. هل تعرف ماذا فعلوا بنا؟ جنون، 
حتى الآن ما زال موجوداً، حتــى هذه اللحظة التي اتحدث 

فيها معك ما زلت خائفاً«.
»ســنوات كثيرة عملت في إســرائيل من أجل شراء هذا 

البيــت. في أيــام الإضراب وفــي الانتفاضــة الأولى كنت 
أذهب ســيراً على الأقدام إلى حاجز ايرز حتى لا أخسر يوم 
عمل. الســاعة الثالثــة فجراً كنت أخرج مــن البيت وأعود 
في السادســة مســاء. أحرقــت حياتي في إســرائيل من 
أجل شــراء هذا البيت. والآن خســرت البيت بل وحياتي. 
حيــاة بناتي خســرتها. في عمــري كيف سأشــتري بيتاً 
آخر؟ البنطال والقميص اللــذان ارتديهما أعطياني إياهما 
أشخاص آخرون. شخص أعطاني الملابس الداخلية وآخر 
أعطاني الحذاء. الأطفال يســتيقظون فــي الليل ويقولون 
نريد العودة إلــى البيت، العودة إلى الكتب. وأنا أقول لهم: 
أين ســتذهبون، لا بيت لنا«. »حكومتكم وجيشــكم، كيف 
يفعلون هذا الشيء؟ ألا يعرفون أننا مدنيون؟ ألا يعرفون؟ 
لا أتحدث فقط عن نفســي. هناك أشــخاص لــم ينهوا بعد 
دفع أقســاط الشــقة. لو قاموا بالقصف ونحــن في البيت 
لكان ذلك أســهل علينا من الخمس دقائــق هذه. لو كنا متنا 
لكان أكثر راحة لنا«. صوته حبس. أيضاً مكالمة الســكايب 
فصلت لبضع دقائق. هذه المحادثة استطعنا إجراءها بفضل 
النشاط المخلص لباحثي بتسيلم في غزة، ألفت الكرد وخالد 

عزايزة. الهرب المذعور لســكان المبنى اســتمر بضع دقائق 
طويلة مثل الأبد. كل من نزل إلى الشارع سارع إلى الابتعاد 
عن المبنى راكضاً. عندها مرة أخرى اتصل عميل الشــاباك 
للتأكد من إخلاء المبنى من كل الســكان. لقد وقفوا مذهولين 
في الشارع وشاهدوا أمام ناظريهم شققهم تقصفها طائرات 
الجيش الأخلاقي. الجيران تجمعوا معهم. »شــاهدنا كيف 
يقصفون بيوتنا. كيف يهبط بيتنا. انتظرنا رؤية كيف تطلق 

الطائرات الصواريخ على البيت وكيف سينهار البيت«.
طائــرة بدون طيــار أطلقت عدة صواريــخ تحذير على 
ســطح البيت. بعد ذلك بساعة، الساعة الخامسة بالضبط، 
أطلقت طائرة مقاتلة الصاروخ وانهار المبنى. الضجة كانت 
مخيفة، ســحب الدخان والغبار تصاعدت إلى الأعلى. لقد 
اســتغرقت وقتاً طويلًا حتى تلاشت. ســكان المبنى تفرقوا 
في كل اتجاه، لم يكونوا قادرين على مشــاهدة الدمار. لقد 
تفرقوا بين بيوت الجيران والأقارب مــن أجل قضاء الليلة 

الأولى بلا بيت.
»كيف يصمت الشعب الإسرائيلي على ما يحدث؟ نحن، 
الشعبين الأكثر قرباً، عملنا معاً وأكلنا معاً ونمنا معاً وعشنا 

معــا. كنتم تأتون إلينا في الأعراس، كيف يصمت الشــعب 
الإسرائيلي عندما يرى ما يحدث لنا؟ لقد استخدموا ضدنا 
كل أنواع الصواريخ التي توجد في العالم، بما في ذلك التي 
يحظر اســتخدامها. أين هو الشعب الإسرائيلي عندما يرى 
حكومته تفعل ذلك؟ في غزة هناك أشخاص بلا أيد أو أرجل، 

لا يوجد بيت بدون قتيل، بأي ديمقراطية تعاملوننا؟«.
 »يجب أن يصل هذا إلى الحكومة، وتصل هذه المقالة إلى 
نتنياهو والجمهور في إســرائيل. لقد بقينا بدون أي شيء. 
الناس هنــا يتجولون وهم يحملون الأمــراض ولا يمكنهم 
الخــروج. هناك من فقــدوا أولادهم. أأنتم مســرورون من 
ذلك؟ نحن بشــر بالضبط مثلما أنتم بشــر. هل تريدون أن 
نموت؟ تســقطون المباني فوق رؤوســنا؟ اتركونا نعيش. 
كما تعيشــون نريــد أن نعيش. جميعنا معاقــون في غزة. 
أنتم تغلقون علينا السماء والبحر والبر. ماذا تريدون منا؟ 
تجعلونا نكره كل الإســرائيليين. نحن لا نريد ذلك. افتحوا 

غزة واتركونا نعيش. حينئذ قد ننسى ما فعلتموه بنا«.

 هآرتس 2019/6/7

أحد السكان: »لو قصفونا في بيوتنا لكان أهون علينا مما عشناه في هذه اللحظات«

صرخة من غزة: 5 دقائق... المسافة بين الحياة والموت!

زيادة تدمير المنازل على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

 يوآف ليمور
 

■ في إســرائيل حيث تتبــدل العناوين 
الرئيســة بوتيرة هســتيرية وقصة الأمس 
تصبح نبأ هامشــياً في اليوم التالي، نسوا 
منذ زمن بعيد أنفاق حزب الله في الشمال. ما 
كان قبل نصف سنة عنواناً رئيساً دراماتيكياً 
دحر إلى الهوامش، فأصبح موضوعاً جانبياً 
يكاد لا يحظى بــأي اهتمام جماهيري. ولكن 
في الأجهزة المهنية  ـ  في إســرائيل ولبنان، 
وكذا في دوائر أوسع في المنطقة وفي العالم، 
للقضية.  الصــدى  موجات  بوضــوح  تظهر 
فقد نشر في »إســرائيل اليوم« هذا الأسبوع 
عن القــرار بمنح جائزة أمن إســرائيل هذه 
السنة لفرق الاســتخبارات والهندسة التي 
كشفت وعطلت الأنفاق، وهذا مجرد الجانب 
الرمــزي  ـ  الاحتفالي للقضيــة، الذي أعطى 
لإسرائيل إنجازاً دراماتيكياً مزدوجاً: سحب 
قدرة مهمة من العدو، وفرصة لتغيير عميق، 

جذري لجزء من قواعد اللعب في الميدان.
وهكذا وافقت حكومة لبنان على الدخول 
في محادثات مباشرة مع إسرائيل، بوساطة 
أمريكية في محاولة لترتيب مســألة الحدود 
الدولتين. علــى جدول الأعمال  البحرية في 
فــي تطوير  للشــروع  لبناني معلن  تطلــع 
حقــول الغاز فــي نطاقها أيضــاً؛ ففي دولة 
تعاني من أزمة اقتصادية عسيرة ومن عجز 
مالي عميق، تعد هذه فرصة لن يسارع رجل 
أعمال مثل رئيس الوزراء سعد الحريري إلى 

تفويتها.
حزب الله هــو من كبح محــاولات الحل 
الوســط، والذي ســعى لأن يبقــي الخلاف 
جزءاً مــن الشــرعية لمواصلــة كفاحه ضد 
إســرائيل. أما كشــف الأنفاق  ـ  الذي كشف 
أكاذيبــه، وضمناً ورط حكومــة لبنان كمن 
لا تســيطر على ما يجري في أراضيها  ـ  فقد 
ألزمــه بالتراجع إلــى الوراء: فــي المرحلة 
الحالية على الأقل لا يمكنه أن يواصل حرمان 

دولة لبنان من تحقيق مصالحها.
مســألة  في  المفاوضات  ســتكون  هكــذا 
الحدود البحرية ســابقة: لأول مرة سيلتقي 
ممثلــو الدولتين بشــكل مباشــر وليس في 
إطــار المــداولات العســكرية التــي تجري 
برعاية القوة الدولية في الناقورة. فقد تنقل 
المبعوث الأمريكي، مساعد وزير الدفاع ديفيد 
ســترفيلد مؤخراً بين بيــروت والقدس في 
محاولة لتحقيق إنجاز قبل لحظة من تعيينه 
ســفيراً في تركيــا. إذا ما نجحــت الخطوة 
فسيبقي مزارع شــبعا مسألة وحيدة موضع 
خلاف بين إســرائيل ولبنــان )أو للدقة مع 

حزب الله(.

بين الأمن والفزع

في إســرائيل لاحظوا علــى الفور ضعف 
حــزب الله، وقد اســتغل هــذا الضعف في 
الميــدان لتعطيل الأنفاق ولتســريع الأعمال 
على العائق الجديــد الذي يقام على الحدود 
اللبنانيــة  ـ  بمــا في ذلك النقــاط التي كان 
فيها خلاف مع لبنان مــن حيث تمر الحدود 
بالضبــط. )والأعمــال التي تتضمــن إقامة 
جرف وحيطان يفتــرض أن تصعب هجوماً 
مســتقبلياً من حزب اللــه( تأجلت في نقاط 
الخلاف هذه كي لا يعطــى حزب الله ذريعة 
للتصعد. أما الآن فتشعر إسرائيل بثقة كافية 

لاستكمالها دون أن تخاف الرد.
دليل آخــر على أزمــة حزب اللــه توفر 
الســبت الماضي في خطاب حسن نصر الله. 
فمنذ سنين لم يبد في حالة ضغط بهذا القدر: 

يتعرق، فــزع، يهدد. زعيم حــزب الله ربط 
في كلامه بين الضغــط الأمريكي على إيران 
إســرائيل.  ضد  منظمته  من  محتملة  وحرب 
وقد شــهد هذا أكثر من أي شــيء آخر على 
أزمة )سياسية، اقتصادية، حزبية بل وربما 
شــخصية أيضاً(: إذا أراد نصر الله أن يفزع 
الأمريكيين  تقنــع  لأن  ويدفعهــا  إســرائيل 
بتخفيف الضغط عن إيران فإنه ورط نفسه 

مع واشنطن أكثر فأكثر.
في أقواله، حذر نصــر الله بأن صواريخ 
حــزب الله الدقيقــة يمكنهــا أن تضرب كل 
نقطة في إســرائيل. رد عليه رئيس شــعبة 
الاســتخبارات اللواء تمير هايمن الذي قال 
في منتصف الأســبوع فــي محاضرة في تل 
أبيب إن إســرائيل لا تحتــاج لنصر الله كي 
تعرف ما لدى حزب الله في المخازن. وقد أراد 
هايمن أن يقول إن نصر الله يكذب ويتبجح 
بقدرة ليست لديه )وبالمناسبة أن يريه مرة 
أخرى بأن جهازه متوغل استخبارياً(، ولكن 

أقواله بدت كوقاحة زائدة.
خيــراً كان لــو صــاغ رئيــس شــعبة 
الاستخبارات نفســه بشكل مختلف، وليس 
في موضوع حــزب الله فقط. ففي أقواله عن 
الروس أيضاً  ـ  الذيــن »يخلقون احتكاكات 
شــبه يومية كي يتمكنوا مــن حلها«  ـ  كانت 
زائــدة حتى وإن كانت صحيحة. فموســكو 
أهــم لإســرائيل مــن أن تتــورط معها في 
ترهات: لدى هايمن وســائل أخرى لمحاولة 
الاستخبارات  لشعبة  كرئيس  مكانته  ترميم 
التي تضــررت في أعقاب فشــل العملية في 

خانيونس في تشرين الثاني الماضي.

النار على جبل الشيخ كحالة اختبار

لا تتوقف التطورات في الجبهة اللبنانية. 
ففي الســاحة الســورية أيضاً مــن المتوقع 
قريباً خطوات ذات مغــزى. فاللقاء الثلاثي 
الذي ســينعقد هذا الشــهر فــي القدس بين 
مستشــاري الأمن القومي للولايات المتحدة 
وروسيا وإسرائيل، هو حدث سابق: بعد 52 
سنة من حرب الأيام الستة سيلتقي مندوبو 
القــوى العظمى في القــدس للبحث في حل 

الموضوع السوري.
إســرائيل، بإســناد أمريكــي )أو للدقة: 
الولايــات المتحــدة بدفعــة إســرائيلية(، 
الروس على المســاعدة في  ســتحاول حث 
إبعــاد الإيرانيين عــن ســوريا. ويبدو أن 
للروس مصلحة فــي أن يحصل هذا، ولكنهم 
سيأتون مع قائمة مطالب، وعلى رأسها طلب 
)لن يســتجاب( أن تمــول الولايات المتحدة 

إعمار سوريا.

لهذا الحوار الأمريكي  ـ  الروســي أهمية 
تتجاوز المصالح الإســرائيلية وما يجري في 
المنطقــة؛ فالعلاقات بين القوتــين العظميين 
ليســت في أفضل حالها، ولقاء مستشــاري 
الأمــن القومــي  ـ  الذي كاد يكــون الإنجاز 
الوحيــد لقمة ترامب  ـ  بوتين في هلســنتي 
العــام الماضي  ـ  يســتهدف تحســينها. أما 
حقيقة مثل هذا اللقاء الذي يجري في القدس 
برعاية وبمشاركة إسرائيلية فمذهلة بقدر لا 

يقل.
في هــذه الأثناء، فــي الميــدان، الأعمال 
كالمعتاد. ففي أعقــاب إطلاق الصواريخ على 
الماضي هاجم الجيش  الســبت  الشيخ  جبل 
الإسرائيلي مواقع ووســائل قتالية للجيش 
الغداة  التقارير، وفــي  الســوري، حســب 
أهداف إيرانية في مطار تي 4 أيضاً. لا توجد 
علاقة بين هذين الحدثين: الهجوم الأول كان 
رداً، أما الثاني فقد كان اســتمراراً للنشــاط 
الإســرائيلي الدائــم ضد محــاولات إيران 

التموضع في سوريا.
يبدو أن ما أبيــد في هــذا الهجوم كانت 
أجهــزة النقــل والتخزين لوســائل قتالية 
تنقلها إيران إلى ســوريا بهدف اســتخدام 
حزب الله لها أو الميليشــيات الشيعية التي 
تعمل تحت رعايتهــا. حتى وقت أخير مضى 
جرى هذا النشــاط في إطار مغلق في المطار 
الدولي في دمشــق، ولكن سلسلة الهجمات 
التي نسبت لســلاح الجو ألزمت الإيرانيين 
بسحب نشاطهم إلى مطار آخر، أقل راحة من 
ناحيتهم، علــى أمل )خاب( تصعيب الأعمال 

الإسرائيلية.
تبقــي هذه الخطــوات، حاليــاً، التفوق 
الإسرائيلي في الساحة الشمالية. ولكن نار 
الصواريخ على جبل الشيخ يجب أن تقلقها. 
ليس فقط حقيقــة أن مثل هذه النار، التي لم 
تتضح المســؤولية عنها بعد، تتــم هكذا في 
منتصف الليــل دون مبرر أو صلة فورية، بل 
الحاجة إلى منع من يطلقها من أن يجعل هذا 

أمراً اعتيادياً.
علــى الحدود التــي يعــاد تصميمها بعد 
أكثر من 7 ســنوات من الحرب الأهلية، فإن 
إســرائيل ملزمة في أن تبقي دفاعاً قوياً إلى 
جانــب رد ذي مغزى، وإلا فســتنصب إليها 
كل مشــاكل المنطقة  ـ  من مشــاكل حزب الله 
في لبنان، عبــر أوجاع رأس إيــران وحتى 
كل مخــرب متثائب  ـ  والجولان ســيصبح 
في لحظــة منطقــة قتالية نشــطة وذريعة 
لاحتكاك دائم وخطير بين إســرائيل والمحور 

الراديكالي في الشمال.
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 مفاوضات مباشرة مع لبنان... ولقاء أمن قومي ثلاثي حول الملف السوري

كيف لإسرائيل أن تراقب حدودها الشمالية؟
تسفي برئيل

 

■ »العالم يتابع هذه المذبحة، ما هدفها، ما الذي ستحققونه منها، توقفوا«. 
غرد الرئيس ترامب في »تويتر« وكأنه نشــيط في حركة لحقوق الإنســان أو 
مراقب محايد ومحبط، وليس كزعيم يقف علــى رأس الدولة العظمى الأقوى 
فــي العالم. بمفهــوم »مذبحة« قصد ترامب الهجمات الســورية والروســية 
التــي تتزايد على محافظة حلب في ســوريا التي قتل فيهــا مؤخراً على الأقل 
232 شــخصاً من بينهم 60 طفــلًا والمئات أصيبوا. عشــرات العيادات الطبية 
والمستشفيات تم محوها من فوق الأرض، مئات المنازل دمرت وأكثر من 3 آلاف 

شخص هربوا في شهر أيار.
بمفاهيم ســورية، هذه معركة محلية أخرى. عدد الضحايا يتم ابتلاعه في 
المعطى المخيف لمجمل القتلى في الحرب في ســوريا منذ اندلاع المواجهات قبل 
ثماني سنوات. ولكن المعركة على إدلب التي يعيش فيها نحو 3 ملايين شخص 
تطورت إلى مواجهة دولية تشــارك فيها روسيا وتركيا إلى جانب سوريا. هذا 
هو معقل المتمردين الأخير الذي تعتبر الســيطرة عليه حيوية بالنسبة لبشار 
الأسد من أجل اســتكمال ســيطرته على الدولة. وقد بقيت جيوب للمعارضة 
حتى الآن في حماة وجنوب سوريا، لكن أساس قوة المتمردين، 50 ألف مقاتل 
مســلح تقريباً ينتمون لعشرات المليشيات، والأكبر منها حفيدة جبهة النصرة 

الإسلامية، هو التحدي الأهم والأقسى.
المعركة الكبرى التي خططت على إدلب قبل ســنة لم تبدأ في الحقيقة حتى 
الآن. قوات الجيش الســوري ســيطرت مؤخراً على 12 قريــة في المحافظة، 
الطائرات الروســية تهاجم بشكل مكثف، لكن هذه هي رصاصات البداية التي 
هدفها الضغط على المتمردين وعلى تركيا لإنهاء الصراع من خلال المفاوضات، 
بحيــث توفر القتل الكبير المتوقع. تركيا وروســيا وافقتا في أيلول 2018 على 
أن تعمل تركيا من أجل ذهاب المتمردين المســلحين وتطهير المنطقة من السلاح 
الثقيل، وبذلك تؤدي إلى انتقال المحافظة إلى ســيطرة الأســد، أو على الأقل 
تتحول فعلياً علــى منطقة قليلة العنــف كنوع منطقة أمنية بإشــراف تركيا 
وروســيا. تركيا فشــلت في مهمتها، وحتى الآن لم تنجح في إقناع المتمردين 
بإلقاء السلاح. وإذا اســتمرت المعارك فإنها تخشى من موجة جديدة وكبيرة 
من اللاجئين الذين سيهربون إليها وينضمون إلى 3.5 مليون لاجئ موجودين 
فيها الآن. كلما اســتمرت المعركة علــى إدلب تتأخر العملية السياســية التي 
تسعى روســيا إلى تطبيقها في سوريا، والتي تشــمل صياغة دستور جديد 

وإجراء انتخابات واستقرار النظام وبداية إعمار الدولة.

التحرر من العقوبات الأمريكية

ولكن روسيا لا تنوي الاكتفاء بإعادة السيطرة في سوريا للأسد. هي تعتبر 
سوريا رافعة لتعميق وجودها في الشرق الأوسط كجزء من عملية شاملة أكثر 
تشمل العلاقات مع السعودية واتحاد الإمارات، وتحالف اقتصادي ومساعدة 
عسكرية لمصر، والتحرر من العقوبات الأمريكية والأوروبية التي فرضت عليها 
بعد الحرب في أوكرانيا، وتعزيز مكانتها في العالم. طموح روسيا هذا يتنافس 
ويصطدم مع طموح إيران التي تعتبر ســوريا معقلًا استراتيجياً يحافظ على 
نفوذها في لبنان، بل وبؤرة إقليمية ســتفيدها كقــوة موازية ضد طموحات 
خصمتها السعودية، وســتفتح أمامها الطريق إلى البحر المتوسط واستكمال 

محور التحالفات التي تقيمها مع العراق وتركيا.
هذا المســار الإيراني هو التهديد الاســتراتيجي الذي تخشــيانه إسرائيل 
وأمريكا، بل إن روســيا أيضاً تعمل على إحباط تطوره. الإشارات الأولى على 
ذلك هي المواجهات المحلية الأخيرة بين مليشيات تؤيد إيران وتعمل في سوريا 

وبين مليشيات تحظى برعاية روسيا.
المثال الأخير هــو المواجهات التي جــرت في آذار في مدينــة بوكمال على 
حدود العراق بين مليشــيات »المخابرات الجوية« الســورية ومليشيات تؤيد 
إيران على الســيطرة على أحد الحواجز وتوزيع الغنائم وجباية الأموال من 
الشاحنات التي تمر فيه. يبدو أن الحديث يدور عن أحداث محلية، لكن روسيا 
تدرب وتسلح مليشيات محلية عن طريق شــركات روسية خاصة، المقاتلون 
يرتدون الزي العسكري الروسي ويستخدمون السلاح الروسي. روس أمرت 
الأســد بإقالة ضباط وجنود يؤيدون إيران من الجيــش وعلى رأس وحدات 
الجيش السوري يقف ضباط روسي. التدخل الروسي المفصل هذا يضع الأسد 
في مسار تصادمي مع شــقيقه ماهر الأسد، قائد الفرقة 4 الذي يفضل التعاون 
الإيراني على التعاون الروسي، ولكن يبدو أنه حتى الآن يوافق على إملاءات 

شقيقه الرئيس.
إيران نفسها تلقت صفعتين مؤلمتين من روسيا. الأولى، عندما رفضت روسيا 
طلب بيعهــا أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز اس400. والثانية أنها 
تواصل السماح لإسرائيل بمهاجمة أهداف إيرانية في سوريا. المتحدث بلسان 

الكرملين أعلن أنه »يجب التعامل بحذر مع التقارير المشــوهة بهذا الشــأن«. 
ولكن محللين في معاهد أبحاث روسية أوضحوا للمراسلين بأن روسيا تعتبر 

بيع صواريخ اس400 لإيران »تهديداً على الاستقرار في المنطقة«.
إيران تفسر قرار روسيا كرســالة حسبها لن تقف روسيا إلى جانبها إذا ما 
هاجمتها الولايات المتحدة أو إســرائيل. وأكثر من ذلك، هناك مصلحة لروسيا 
في إبقاء إيــران معزولة. لهذا التقدير شــركاء في الغــرب يعتقدون أن دعم 
روسيا لقرار إيران تقليل التزامها بالاتفاق النووي ينبع من الرغبة في الحفاظ 
على التوتر بين إيران وأمريكا كجزء من لعبتها الاســتراتيجية. بعد يومين من 
إعلان إيران لرؤســاء الدول الموقعة على الاتفاق النــووي عن قرارها، أعلن 
وزير الخارجية الروسي، سرجيه لافروف، بأن »هذه الخطوة غير مستوعبة«. 
ولكن بعد بضعة أيام التقى وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف، وفي مؤتمر 
صحافي أعلن بأن »قرار إيران مبــرر« وأن »الولايات المتحدة هي التي دفعت 

إيران لاتخاذ هذه الخطوة«.
مؤخراً، عندما تحدث ترامب مرة أخرى عن الرغبة في إجراء مفاوضات مع 
إيران بدون شروط مسبقة، رفضت إيران الرسالة في حين صمتت روسيا. إن 
رفع العقوبات عن إيران ليس هو طموح موســكو، لأســباب اقتصادية أيضاً. 
روسيا تتابع بقلق نوايا الدول الأوروبية لتنويع مصادر النفط من خلال شراء 
النفط الإيراني عند دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ. الخطة في حينه كانت 
مد أنبــوب نفط من إيران عبر تركيا ومن ثم إلــى أوروبا، الذي جزء منه قائم 
فعلياً، لكن في هذه الأثناء أكملت روسيا وتركيا مد أنبوب الغاز بينهما، وبذلك 
نجحتا في منافســة إيران. إذا تم رفع العقوبات وعادت إيران لتكون لاعبة في 
سوق النفط، فإن روسيا يمكن أن تفقد شريحة من السوق الأوروبية، وقد تفقد 

أيضاً رافعة التأثير التي تمنحها إياها كونها المزودة الرئيسية للنفط لأوروبا.
 

العرض الجديد

المصالح المشتركة بين إسرائيل وروسيا وأمريكا في موضوع إيران هي التي 
أوجدت فكرة عقد قمة المستشــارين للأمن القومي التي تعقد في الشهر الحالي 
في إســرائيل. حسب التقديرات غير المؤكدة، روسيا تطمح إلى اعتراف أمريكا 
بنظام الأسد ورفع العقوبات عن سوريا، وفي المقابل تعمل روسيا على سحب 
القوات الإيرانية من سوريا. هذا اللقاء الاســتثنائي لمجرد عقده في إسرائيل 
للمرة الأولى والذي بحث فيه مستشارو الأمن القومي الثلاثة، مئير بن شباط 
وجون بولتون ونيكولاي بترشــوف، التطورات الإقليمية كشركاء متساوين 

وليس حول مواضيع ثنائية.
هذه القمة حتى لو لم تثمر نتائج فورية، إلا أنها توضح لإيران ودول المنطقة 
بأن محور روســيا  ـ  أمريكا  ـ  إســرائيل هو العرض الجديد والرسمي الذي 
يمكنه تحديد خارطة الطريق الجديدة في الشــرق الاوسط. ولكن التطلع إلى 
نتائج عســكرية وسياســية فورية يمكن أن يتبين كأمنية فقط. وزير خارجية 
روسيا أوضح أن توقع إمكانية صد روسيا لقوة إيران في سوريا هو أمر »غير 

منطقي«.
روســيا لن تفي أيضاً بوعدها بإبعاد القــوات الإيرانية إلى أبعد من 80 كم 
عن حدود إسرائيل في هضبة الجولان. ومدى قدرتها على جعل إيران تنسحب 
الآن هو أمر مشــكوك فيه. قبل نصف سنة تقريباً نشر براك ربيد في القناة 13 
خبراً يقول إن بترشوف قدم لزميله بن شباط وثيقة غير رسمية تشمل عرضاً 
روســياً لانســحاب القوات الإيرانية من ســوريا مقابل عدم فرض عقوبات 
على إيران. إســرائيل رفضت في حينه العرض والعقوبات الأمريكية فرضت 
بالكامل. إذا قررت الولايات المتحدة تخفيف أو إلغاء العقوبات فســتفعل ذلك 
مقابل مفاوضات جديدة مع إيران واتفاق جديــد يحل محل الاتفاق النووي، 
ولن تكتفي بانســحاب إيران من سوريا. خيار آخر هو الضغط على الأسد من 
أجل طرد القوات الإيرانية التي قام باســتدعائها، وإيران ستجد صعوبة في 
البقاء في ســوريا إذا طلب منها الخروج. الثمن الذي يمكن أن يطلبه الأسد لن 
يكون ضئيلًا. اعتراف أمريكا بنظامه وتعهد إسرائيل بعدم مهاجمة سوريا بعد 
خروج القوات الإيرانية وتعهد الســعودية بتقديم المســاعدة من أجل الإعمار 
الداخلي والجبهة الداخلية الاســتراتيجية التي ستوفرها له روسيا، أكبر مما 
تســتطيع إيران أن تقدمه له. مشكلة الأســد هي أنه إذا وافق على طلب طرد 
القوات الإيرانية ســيجد صعوبة في الشــرح لإيران لماذا يقوم بإبعاد قواتها 
دون القوات الروسية. وسيضطر الأســد إلى الاعتماد على أمريكا وإسرائيل 
وروســيا، التي في أكثر من مناســبة أوضحت بأن مصالحها في ســوريا غير 

متعلقة بنظام هذا الشخص أو ذاك، أي أن الأسد بالنسبة لها يمكن أن يذهب.
إيــران في المقابل أيدته طــوال الفترة ومنحته خطوط اعتماد ومســاعدة 
بمبلغ 6  ـ  8 ملايين دولار ووجدت هناك من أجله حتى قبل الحرب. الأســد غير 
مضطر بعد إلى اتخاذ قرار من ســيختار. الحرب لــم تنته ولا يوجد أي إغراء 

أمريكي معروف. ولكن لحظة حسمه تقترب.

 هآرتس 2019/6/7

 قمة الأمن القومي في »القدس« ترسم مستقبل الشرق الأوسط

الحلف الجديد: الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل... ضد إيران

تحركات إسرائيلية على الحدود اللبنانية
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أبو بكر بن مروان ٭

لعله من المجمــع عليه اليوم في موريتانيا أن أولى أولويات الإصلاح هي 
تحقيق الجودة فــي التعليم، والنزاهة والاســتقلالية للقضاء وإقامة دولة 
القانون، وتكريس الوحدة والتماسك الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة، 
غير أن هذه أهــداف بعيدة المدى، ولا ســبيل إليها بدون الأخذ بأســبابها 

والإيفاء بشروطها.
إن أول الشروط هو تولية قيادة تتحلى بالأخلاق والقيم العالية وتحمل 
إرادة سياســية ورؤية واضحة وعزيمة صادقة لســلوك هذا الطريق فورا 
وبدون أن تخســر أي لحظة... تحتاج موريتانيا نخبة حاكمة على مستوى 
المســؤولية، تجعل نصب أعينها الأهداف الوطنية الكبرى، نخبة تشــتغل 

بمعالي الأمور وتربأ عن سفسافها. 
بيــد أن موريتانيا، وإن كانــت بلدا غنيا بموارده، إلا أن شــعبها يعاني 
العوز والفقر. ولعل هذه المفارقة تجد تفســيرها فيما نعانيه من هشاشــة 
المؤسســات وضعف ســيادة القانون، وتراجع القيم واستشــراء الفساد، 

وانتهازية النخب وتنامي ظواهر الازدواجية والرياء في أوساطها.
وإن تعجــب فعجبٌ تناقض نخبــة تدعى الوطنيــة والتفاني في خدمة 
بلدها في حين تتركه فريســة النهب والاحتكار والبذخ، وكأنها غير مكترثة 
بقطاعات واســعة من شــعبها ترزح تحت الجوع والجهل والمرض والفراغ 

والبطالة.
لذلك كله فإن إرســاء وإنجاح مشــروع تجديدي وطني ســوف يتطلب 
تحــولات عميقة تعالج تلــك الاختلالات الكبيرة التى تــرزح تحتها البلاد، 
وتتصــدى لكل العوامــل التي أوهنت إلى حــد كبير مــن مصداقية الدولة 

والطبقة السياسية. 
إن من أهم ما يتعين العكوف عليه هو التحســين من جودة المؤسســات 
العليا لتكتسب القوة والتوازن والنجاعة والمصداقية، ذلك أن الديمقراطية 
لا يمكن اختزالها في مجموعة من الأعراف أو »فولكلور« يتم بموجبه تنظيم 
انتخابات بشــكل دوري فــي موريتانيا، مع منح بعض الحريات لوســائل 
الإعــلام الخاصة ليقــول الجميع ما يشــاؤون ثم ينفض الجمــع وتنتهي 
العملية... بل إن الديمقراطية تشكل بنية وفلسفة متسقة، ومنظومة متكاملة 
من القوانين والتنظيمات والقواعد، والمؤسســات الَمهيبة والمحترمة من قِبل 

الجميع وخاصة من الجهاز التنفيذي.
إن بلدنا يستحق سلطة تنفيذية رشــيدة ومتزنة تقف عند حدودها ولا 
تتعدى على صلاحيات الســلطات الأخرى، كما يستأهل برلمانا قويا يراقب 
ويحاســب، بل ويقترح ويبادر، ولا يرضى أن يكون مجرد »غرفة تسجيل«. 

وبالطبع، وقبل كل شــيء، يســتحق بلدنا قضاء مؤسسيا مستقلا، محايدا 
بالفعل، وقويا لا سلطان لأحد عليه.

وللمضي في هــذا الطريق أقترح الاعتماد على خمس رافعات أساســية 
لتحسين جودة المؤسسات وإضفاء الأخلاق على الحياة العامة:

أولا- المراهنة على الموارد البشرية المخصصة للمؤسسات من أجل وضع 
حــد لانعدام الفاعلية واســتنزاف الموارد. إن جودة المؤسســات، التي هي 
شــرط لا غنى عنه لتحقيق النهوض والإقلاع الاقتصــادي، تتطلب بداهة، 
كفاءةَ وجودة أداء الموظفين. وهذا يقود بالطبع إلى ضرورة الاســتثمار في 
رأس المال البشــري من خلال التدريب والتســيير الفعال للموارد البشرية 

وإعطاء القيمة للكفاءة وحسن الأداء.

ثانيا- إضفاء الصبغة الأخلاقية على الحياة السياسية
لمعالجة الانحراف المشــهود في منظومتنا القيمية، ومعالجة استســلام 
النخبة وميوعة تعهداتهــا ورخاوة التزامها، ليس أمامنا من خيار ســوى 
المضــي فى إعادة بناء وإرســاء نظام القيم والإصرار علــى إعادة الاعتبار 
إليه، بما في ذلك مصداقية القول السياسي. وإن احترام الالتزامات والوفاء 
بالوعود والاستقامة والأمانة الفكرية تأتي في مقدمة الفضائل التي علينا أن 

نعيد الاعتبار إليها، في مقابل التملق المشين والتزلف العقيم. 
تحتاج موريتانيا قيادة تعيد الاعتبار للمسؤولية والالتزام، ليتم توجيه 
الموارد وتعبئــة الطاقات لتحقيق أهداف الإصــلاح والبناء، وترقية جميع 
القطاعات والنهــوض بها. ليس ذلك النمط من الحكام الذى يحيط نفســه 
بحاشــية من المصفقين الذين لا هم لهم سوى تحقيق الامتيازات الشخصية 
أوالفئويــة ... ولا حيلة لهم أصــلا ولا قدرة على اقتحــام طريق النهوض 

وتجسيد الرؤية التي يحلم بها الموريتانيون.
تعزيــز مصداقية الخطاب السياســي. ولتحقيق ذلــك، تتحتم القطيعة 
مع اللغة الفضفاضة وأن نتخلص من »لغة الخشــب« وشعاراتها الجوفاء. 
كما ســيتوجب تجريم »الحنث باليمين« استهدافا للأكاذيب التي قد يقترفها 
المسؤولون العموميون خلال التصريحات الرسمية الموجهة للشعب أو لدى 

استجوابهم أمام النواب، أو في سياق الشهادة تحت اليمين.
حظر التزوير الانتخابي وتجريم الأفعال الصارخة المتعلقة به، مع وضع 
آليــات لمنعه وكذلك ضمان حيــاد الإدارة. وبالطبع، يبقــى كل هذا مرتبطا 

بشكل وثيق بعمل واستقلالية أجهزة العدالة المختلفة.
سن مســتوى أدنى من الدراسة لقبول الترشــح للمناصب الانتخابية. 
إذ يجــب أن يكون لممثلينا مــن المنتخبين فهمٌ جيد لأدوارهــم المنوطة بهم، 

وأن يحملوا فهما مشــتركا ورؤية واضحة ومتناســقة عن مفاهيم المساواة 
والحرية والقانون والعدالة. يجب أن تكون هنالك أرضية مشــترك ومنطق 

يحكم الخطاب والنقاش السياسي.
تنظيــم دورات لصالح المنتخبــين لتعلم اللغات الوطنيــة في الجمعية 
الوطنية وفــي المجالس الجهوية، مع إلزامية التســجيل علــى كل منتخَب 
ليتعلم علــى الأقل إحدى اللغات الوطنية يختارهــا، غير لغته الأم. وبذلك 

يقدمون المثال ويجسدون بعضا من مقومات الوحدة الوطنية. 
احتواء القبلية والحد من تأثير الانتماءات الفرعية المنافســة للمواطنة 
)الجهوية، القبلية، الــخ( : وطبعا يتم ذلك عن طريــق التعليم ومن خلال 
حملات التوعيــة والتثقيف والتحســيس التي ينبغــي إطلاقها فى جميع 

المناطق، بما في ذلك المناطق الريفية.

ثالثا- إنشــاء مرصد مســتقل يراقب فصل الســلطات. على أن تناضل 
هذه المبادرة المدنيــة وتراقب وتطالب بمزيد الشــفافية في تحقيق الفصل 
بين السلطات وتجســيد الوضوح في اختصاصات مختلف المؤسسات، لمنع 

التداخل والتعدي على صلاحيات بعضها البعض.
على أن ينشــر هــذا المرصد تقريرا ســنويا عن »حالة فصل الســلطات 

وجودة المؤسسات« في البلد.

رابعــا - المحاربة الفعالة للفســاد والرشــوة وجعلها دعامة أساســية 
لتطوير وتجديد العقد الاجتماعي، ويتطلب ذلك:

• تعزيز هيئات الرقابــة والتفتيش وضمان اســتقلالها كي تتمكن من 
تنشيط عملها، ومن أجل وضع حد للإفلات من العقاب. وإطلاق عملية تحت 

اسم »اليد النظيفة«، إيذانا بمكافحة جدية صادقة للفساد والرشوة.
على أن يتم إطــلاق هذه العملية بشــكل عاجل وتضــرب بقوة لإنجاز 

التنظيف الضروري، كي ننطلق من جديد على أسس سليمة.
• تعليق لمدة 5 سنوات »لصفقات التراضي«، والتي سيتم حظرها بشكل 

صارم بالنسبة للعقود التي تزيد قيمتها عن سقف يتم تحديده.
3 - دعم المنظمات غيــر الحكومية ومبادرات المجتمع المدني المناضلة ضد 
الفساد وتخويلها إمكانية رفع دعاوى وتشكيل طرف مدني أمام المحاكم ضد 

كل الجرائم المتعلقة بالرشوة.
• محاربة المحســوبية والمتاجرة بالنفوذ، من خلال ضمان الشــفافية 
التامــة فــي اكتتاب موظفــي الدولة عن طريــق مســابقات نزيهة لا يمكن 
الاعتــراض عليها، كما يتحتم أن يســتند تقدّم الموظفين فــي وظائفهم إلى 

الجدارة وجودة الأداء. 

وستكون الشــفافية نفســها مطلوبةً أيضا فيما يخص إرساء الصفقات 
العمومية ومنح العقود )فى تطبيق أكثر صرامة لإجراءات المناقصة(.

خامســا- الاســتعانة بالتقنيــات الرقميــة الجديدة لتطويــر الإدارة 
والتخفيــف من بطئهــا.  علينا أن لا نتــردد في اعتماد الوســائل العصرية 
لـــ »الحكومة الإلكترونية«، والتي من شــأنها أن تقرب المســافة بينها وبين 
المواطن، تســريعا للمعاملات الإدارية وتســهيلا لمعالجة شكاوى المواطنين 

وتحسينا للأداء بشكل عام. 
وختاما، يتطلع الموريتانيون إلى مرحلة جديدة تسود فيها دولة القانون 
بفضل قضــاء حيادي عادل، ويتقــدم فيها البلد نحو التنميــة والرخاء من 
خلال اقتصاد منتج يدمج الشباب ويتيح تمكين المرأة، وتتحقق فيها العدالة 
الاجتماعية بفضــل التوزيع العادل والحماية الاجتماعية للفئات المهمشــة، 
وجبر المظالم من أجل رأب الشــرخ الاجتماعي. كل ذلك مع التطوير المستمر 
بفضل الاســتثمار فى الرأســمال البشــري من خلال التعليــم ذي الجودة، 

والرعاية الصحية للجميع وإيلاء الشباب مكانتهم.
غير أن فتح مثل تلك المرحلة، سيتطلب اقتحام عقبة كأداء، وذلك فورا مع 
بدء مأمورية الرئيس المنتخب.   ســيكون علــى الرئيس الجديد، إن هو أراد 
الوفاء بالتزاماته وتحقيق تطلعات الموريتانيين، أن يقتحم العقبة ولا يرتهن 

لحاشية التملق والفساد.
وســيتطلب اقتحام العقبة، فك المؤسســات القائمة مما يكبلها من أغلال 
وينهكها من رداءة وينخرها من فســاد، ومن كل مــا يديرها في حلقة مفرغة 
من تداخل وفوضى. فلا أقل من أن يكون رئيســنا الجديد ســاعيا للإصلاح 
والتطهير من الفســاد على قدر يضاهي رئيس تنزانيا ماغوفولي، ولا أقل أن 
يحمل طموحا ورؤية والتزاما وجدية فى العمل والبناء يضاهي بول كاغامي 
في روندا التي تحولت في فترة وجيزة إلى نموذج افريقي يشار إليه بالبنان.

نعم ســيتعين علــى الرئيس الجديــد أن يقتحم العقبات، لكــن عليه أن 
يستعين بأعوان أقوياء لا بمثبطين ضعفاء، وأن يحيط نفسه بنخبة مختارة 
ممن يحملون هذا الهم بصــدق وإخلاص ويتمتعون بالكفاءة وقوة الالتزام 
وروح التضحية. عند ذلك سيؤمن الجميع بالمسار الجديد، وسيصبح وضع 
الاستراتيجيات والسياســات مجديا، وســينبعث الأمل الخلاق والاعتزاز 
بالانتماء، وسيمكن تركيز الطاقات للانطلاق في عمل شاق ودؤوب، غير أنه 

مصيري، لتحقيق الأولويات الوطنية الكبرى.

* مهندس واستشاري موريتاني
 مقيم في باريس

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: السباع

تراجع القيم وهشاشة المؤسسات... عقبات أمام نهضة موريتانيا

جدل أبدي
مشــايخ المســلمين لا يتأكدون من رؤية الهلال ولا يفقهون من مدارك 
الاســتدلال إلا ما يؤلمهم بعد التناطح اللامجــدي وتوصلهم لحتمية أن 

اليوم أربع وعشرون ساعة والشهر القمري ثمانية وعشرون يومًا!
الجدل الأبدي المســتمر بين رؤية الهلال من عدمه تتفاوت مصداقيته 
بين بعض المشــايخ المصابين بالرمد والمصابــين بالغيظ والكمد من عدم 

انقشاع الغبار عن صفحات السماء وصفحات عقولهم.
الصينيون اســتطاعوا قبل 7000 ســنة قياس المدة التي تستغرقها 
الأرض فــي دورانها حول الشــمس، ووجد العلمــاء والفلكيون أنها لا 

تختلف عن قياسات اليوم الدقيقة إلا بثانيتين فقط! أين نحن منهم؟!
اليوم لا خطأ لا في قياســات الهلال ورؤيته ولا في قياســات الأبعاد 

بآلاف سنواتها الضوئية فاعتبروا يا أولي الألباب!
الصيام وكلنا يعرف أنه الامتناع ليس عن الأكل والشــرب فقط وإنما 

لجم شهواتنا عن الموبقات والمعاصي.

رؤوف بدران - فلسطين

متعة مراقبة الهلال
نحن المسلمين في الغرب نعاني من مواعيد عيد الفطر إذ نحجز صالة 
رياضية ليومين لصلاة عيد الفطر! أنا مع الحســابات الفلكية التي تكون 
صحيحة بنســبة 99%! ولكن علينا احترام رأي من يرى شــرط رؤية 

الهلال. هناك متعة عند البعض بترقب مشــاهدة الهلال بعد الغروب! أنا 
جربت ذلك لأول وآخر مرة بسبب ألم في رقبتي.

الكروي داود - النرويج

أعظم شعوب الأرض
إذا كانت )الشعوب العربية الإسلامية شعوب غريبة، شعوب التكرار 
الذي لا يعلم أحداً، شعوب الدوران في الدوائر المغلقة، شعوب الأخطاء 
المتكررة وردود الفعل المتكررة والحلول الفاشلة المتكررة كذلك( كما جاء 
في صدر مقالك فلماذا تكتبين لهم وبلغتهم؟ ولماذا لا تغادرين بلادهم إلى 
بلاد شعوب أخرى جميلة أفضل منهم؟ نحن أعظم شعوب الأرض والأمم 

لهذا الجميع منشغل بنا ليل نهار.

 سعدون الباهلي

أمة تنفعل ولا تفعل
إقرار يوم الصيام ويــوم العيد من اختصاص لجان تتبع الأنظمة ولا 
دخل للشــعوب المغلوبة على أمرها في الاختلاف المبنــي على المصالح 

الضيقة للأنظمة العربية.
مادامت هناك نخب ثقافية عربية لا تقوم بدورها وتتمســح في بلاط 

الحكام فستبقى أحوال العرب سيئة وسيبقى التمزق والتشرذم سائدا.
كلنا نعرف كيــف ننتقد الفســاد والتخلف، بعضنا يعــزوه للجهل 

والبعض الآخر للإسلام أو لجيناتنا أو للغرب.
كلنا نستطيع أن نجلس في برجنا العالي ونلقي المحاضرات عن العلم 
والتقدم وكيفيــة الانعتاق من الجهل والتبعية، وكلنا نســتطيع توزيع 

الاتهامات للتاريخ والثوابت والشخصيات والرموز و….
ولكن من منا ساهم في عمل حل جزء صغير من هذه الأعباء. للأسف 

نحن أمة تنفعل ولا تفعل.

عربي حر

فوضى منظمة
هْرَ فَلْيَصُمْهُ..« من الآية 185 من سورة البقرة. ».. فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّ

مســلحين بهذه الآية يقف جل شيوخ الإســلام رافضين لأي تغيير. 
هناك شــيخان من أســتراليا معروفان يقولان بأن الصوم ليس واجبا 
حتى. بدورهما يستشــهدان كذلك بهذه الآية من السورة نفسها »وَعَلَى 
هُ ۚ  عَ خَيْــرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّ ذِيــنَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْــكِيٍن ۚ فَمَن تَطَوَّ الَّ
كُمْ ۚ إِن كُنتُــمْ تَعْلَمُونَ )184(. يطيقون ولا يفعلون  وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّ
وتطوع. أي إن اتفق المسلمون العرب على يوم واحد للبدء وللختم، فمن 
يضمن أنهم لن يتفقوا كذلك على أمور أخرى أكثر أهمية كقلب أنظم الحكم 

في أوطانهم. الأفضل أن تسود الفوضى المنظمة إلى أجل غير مسمى.

عبد الكريم البيضاوي

الكذب والنفاق
عن أي أمة تتحدثين يا ســيدة ابتهال؟ أمة مــاذا وكل من ينتمي إليها 
همه الوحيد هو طعن الآخر في الظهر في ظلام الليل ووضح النهار! نحن 

لا يجمعنا شيء إلا النفاق والكذب.

تونس الفتاة

نصوص واضحة
الموضــوع لا علاقة له بالإســلام والمســلمين، ولكنه يرتبــط بإرادة 
التخلــف والبلقنة التي يحرص الاســتعمار وبيادقه على ترســيخها. 
فالنصــوص والآثار واضحة فــي موضوع الرؤية والتعــدد في اعتبار 

محصلتها.
 وليس هناك جديد يمكن الاعتمــاد عليه أو تغيير المرتكزات المعروفة 
من خلالــه مــع التركيز علــى الخصوصيــة العربية في هــذا المجال، 
الخصوصيــة التي تحددها إرادة الحكام في اســتغلال شــعائر الدين 
في ترســيخ سياســة البلقنة والتردي. إن إرادة تشويه الدين المعتمدة 
استعماريا لا تجد صداها إلا عند العرب سواء بالتطرف، أو بالرغبة في 
تنفير الناس منه تحت مسميات جوفاء سعى إليها المحنطون لإرضاء من 

وضعوهم على الكراسي.

المغربي - المغرب

مقال محمد سامي الكيال:
الثورة والثقافة السياسية: ما سر التفوق السوداني؟

الإسلاميون يرفضون الاستبداد
اتهــام الإســاميين جميعــا بالثــورة المضــادة حكم غير 
موضوعــي وغير منصف. قد يكون بعضهم مثل الســلفيين 
المداخلة الذين تصنّعهم الحكومات المنشــارية والعســكرية 
موالــين للدولــة العميقــة، ولكن هــذا لا ينســحب على بقية 
الإســاميين. ولا ريــب أن »حميدتــي« وهــو يتعامــل مــع 
البعثيين والشــيوعيين والناصريين وأشــباههم، يضع في 

اعتباره رد الفعل الغربي إلى حد ما.
 أما الإســاميون فســيكون مصيرهم مثــل إخوتهم في 
الشــمال، لا يبكــي عليهم أحــد، ولا يهتم بهم أحــد. وهو ما 
حدث مع بلحة حين تركوه يقيم المذابح في رابعة وأخواتها، 
ويعتقل عشــرات الألــوف، ويطارد مئــات الألوف الآخرين 
فــي الداخل والخــارج، ويفصلهم من وظائفهم ويســتولي 
مدارســهم  ويــؤمم  أموالهــم  ويصــادر  ممتلكاتهــم  علــى 
ومستشــفياتهم ومؤسســاتهم. الإســاميون فيما أتصور 
تعلموا من رأس الذئب الطائر مع أنهم يرفضون الاســتبداد 

والفساد والدولة العميقة الموالية للأعداء.
 من حــق الكاتب أن ينتصــر لهويته ويدنــدن من أجلها، 
ولكن ليس من حقه اتهام الآخرين جزافا. عاشت الكنداكة. 

يسقط العساكر!
علي

تعقيب
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السيدة التي تعيش في الجانب الآخر
»30 مايو »الســيدة التــي تعيش في 

الجانب الآخر« قصة حقيقية.
اســتولى  الأيــام  مــن  يــوم  فــي 
وسرقوا  فلســطين،  على  الإسرائيليون 
أيضــا مزيدا من الأرض حيث تعيش ســيدة عمرها ربما 91، 
 ،104 ،103 ،102 ،101 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92
أو 105 سنوات. واســتولى الإسرائيليون أيضا على أكثر من 
400 متر من أرضها. وفي كل مرة تريد فيها الذهاب للتســوق 
يفتح الجنود لهــا البوابــة ويعيدون فتحها عنــد العودة. 
الإســرائيليون يعتقدون أن الله وعدهم بهذه الأرض. سؤال 
لماذا يعتقد الإســرائيليون أن الله وعدهم بهذه الأرض؟ كنت 
أعتقــد أن الله يريد للخير أن يســود، ولكــن ذلك ليس في 

مصلحة الفلسطينيين«.
هذه الكلمات قليلة العدد والمعبرة لم تصدر عن شــخص 
بالــغ، بل كانت خلاصة ما اســتوعبه عقــل حفيدتي التي لا 
يتجاوز عمرها السنوات الست، من مجمل الحديث الذي كان 
يتبادله الكبار، جزء منه باللغة الإنكليزية وجزء آخر باللغة 
العربية، على مقربة من بوابة سياج الفصل العنصري، الذي 
قضمت دولة الاحتلال مــن خلاله حوالي 400 دونم من أرض 
بلدة شــويكة، شــمال الضفة الغربية المحتلة، وحدها. طبعا 
هناك عشــرات آلاف الدونمات التي استولت عليها إسرائيل 
لصالح جدار الفصل، من قرى وبلدات ومدن أخرى عديدة من 

شمال الضفة وحتى جنوبها مرورا بالقدس المحتلة. 
القصــة بمعظمها دقيقة، باســتثناء أن الدونم اســتبدل 
بالمتر، وأن الســيدة التــي تعيش في الجانــب الآخر، وهو 
العنوان المعبر الــذي اختارته الحفيدة عنوانــا لقصتها، لا 
تســتطيع مغادرة منزلها، بحكم السن، وأن الذين يضطرون 
إلى الخروج من بوابة السياج صباحا هم أحفاد أولاد السيدة 
العجوز البالغة من العمر 95 عاما، في طريقهم إلى مدرستهم 
والعودة إليها بعد الظهر، وكذلــك أحفادها الذين يضطرون 

للخروج من أجل التسوق.
حصل ذلك خلال زيارة إلى فلســطين وإلى مسقط رأسي 
شــويكة، التي يطلق عليها الآن اســم ضاحية شويكة، بعد 
أن تداخلت حدودها مع حــدود مدينة طولكرم، التي لا تبعد 
عنها ســوى كيلومتر واحد فقط. وهي الزيارة التي أحرص 
على القيام بها ســنويا مذ كان أولادي صغارا، برفقة زوجتي 

واثنين )توأمين( من الأحفاد مع والديهما. 
كانت هذه الزيــارة هي الثانية لهمــا، والأولى كانت قبل 
نحو أربع ســنوات، ولا يتذكران، خاصة الحفيد، منها سوى 
صــوت الأذان. وقررنا زيارة ســياج الفصــل العنصري مع 
الصديق والقريب رفعــت صالح أحد قامــات البلدة، وأحد 
كبــار مثقفيها، لإطــلاع الأحفاد عن قرب على هذا الســياج. 
جلســت الحفيدة بعد العودة إلى المنزل بمفردها ـ ومن دون 
أن يطلب منها أحد شيئا ـ جلســت تفكر وتكتب وتشطب ثم 
تعيد الكتابــة، طبعا باللغة الإنكليزيــة، إلى أن خلصت إلى 

هذه القصة الرائعة الجميلة.
واخترت أن أشاطركم هذه الكلمات أولا، ليس لأنني فخور 
جدا بحفيدتي وحسب، بل لأن قصتها القصيرة هذه تبشرنا 
بكاتبة في طور التكوين وهــذا ثانيا، وثالثا لأنها تؤكد بما لا 
يقبل الشك ما قلناه مرارا وتكرارا من أن هذا الشعب لن يموت 
طالما هنــاك عرق واحد ينبض فيه، وطالمــا هناك أطفال، ولا 
أتحدث عن أطفال الداخل الفلسطيني المكتوب عليهم مواجهة 

الاحتلال صباحا ومســاء، ويتعرضــون للتنكيل يوميا على 
أيدي جنــود الاحتلال، بل إنني اتحدث عن أطفال الشــتات 
الفلسطيني، خاصة الجيلين الثاني والثالث من الفلسطينيين، 
الذين ولــدوا وترعرعوا في الدول الغربيــة، التي أصبحت 
وطنهم الأول، والذين يحتم الواجب الوطني على أهاليهم أن 
يعززوا تواصل العلاقة بينهم وبين الوطن، لأن هذه الأجيال 
هي بالفعل التي ســتنجح في ما فشــل فيه الجيل الأول، من 
اختــراق النظم السياســية في الدول التي يعيشــون فيها، 
لأسباب عدة، أولا الانشــغال بالهموم الكثيرة، وتدبير لقمة 
العيش لأسرهم وتثبيت أقدامهم في الأوطان الجديدة، بعيدا 

عن السياسة، التي كانت بالنسبة للكثير منهم سببا رئيسيا 
في هروبهم من بلدانهــم والاغتراب. يضاف إلى ذلك بالطبع 
العوائق اللغوية، التي مهما أجــاد الجيل الأول التحدث بها 
إلا إنه لــن يكون بتمكن أولاده وأحفاده فيها، والأهم من ذلك 
قدرة هؤلاء على الانخراط في مجتمعاتهم الجديدة، من دون 
التخلي عــن ارتباطاتهم بأرض الآباء والأجداد؛ وان يكونوا 

رسل قضيتهم إلى هذه المجتمعات.
وأخيرا فإنني أشدد على أهمية ربط هذه الأجيال بالوطن، 
فإذا لم يزرع ذلك فيهم منذ نعومة أظفارهم فإنه ســيكون من 
الصعب جدا إقامــة تلك العلاقة المميزة بين شــباب وأطفال 
المهجر والوطن، ولــن يتعلموا اللغة علــى أصولها، والأهم 
اكتســاب العادات والتقاليد أو لنقــل أفضلها طبعا. هذه هي 
مسؤولية الوالدين والاجداد من خلال تجميل الحياة هناك، 
خاصة أن هؤلاء الاطفال والشــباب منفتحــون على العالم 
الآخر، ويقضون إجازات فــي كثير من الأحيان، حيث البحر 

والرمال. 

وبالمناسبة فإن هذا هو السؤال الاول الذي طرحه حفيدي 
علينا، لدى وصولنا إلى طولكرم مقر إقامتنا. وعندما شرحنا 
له الوضع بلغة يفهمها، لم يعد غياب البحر والرمل مشــكلة. 
وقد وصل فلســطين نصف فلســطيني وغادرها فلسطينيا 
كاملا حسب تعبيراته. وإذا كانت شقيقته التوأم قادرة على 
التعبير بالكلمات فقد عبر هو عما يجول في مخيلته بالرسم. 
وتركزت رسوماته حول المآذن، لاسيما قبة الصخرة المشرفة، 
التــي اصر على زيارتها ودخولها ومشــاهدتها بشــغف من 
الداخل، وكنيســتي القيامة في القــدس والمهد في بيت لحم. 
لا بــد أن أذكر أن حفيدي عندما زار فلســطين لاول مرة وكان 

عمره سنتين لم يبق في ذاكرته من تلك الزيارة سوى صوت 
المؤذن، الذي يوقفه عن الحركة متسمرا في مكانه يستمع بكل 
جوانحه لحين الانتهاء من الأذان. وزاد اليها هذه المرة صوت 

مدفع الإفطار في شهر رمضان.
وأختتم بالقول لمن لا يعرف جغرافية فلســطين فإن بلدة 
شــويكة أو ضاحية شــويكة، هي بلدة حدوديــة وأراضيها 
متاخمــة للخط الاخضر، وهو الخــط الفاصل بين الجزء من 
فلســطين الذي احتل عام 1948 والضفة الغربية التي احتلت 
خلال حرب الخامس من يونيو/حزيران أو نكســة حزيران 
عام 1967، التي مرت ذكراها الـ52 يوم الاربعاء الماضي. وهي 
هزيمة كنت فيها شــاهد عيان، وكنت قد بلغــت من العمر16  

عاما.
لم تحظ خطوط النــار في منطقتنــا بالتغطية الإعلامية 
على الاطلاق، كما بقية المناطق ولم تسجل أحداثها، ولم يقع 
أصلا أي قتال، ولم يكن في خط الدفاع الأول جنود، وكأن كل 
شيء معد للتسليم، رغم أننا من الناحية التضاريسية أفضل 
من إسرائيل. ولو كان هناك مخطط أو نية للمقاومة وخوض 
الحرب، لكان بالإمكان شــق إسرائيل إلى نصفين، خاصة أن 
المســافة بين منطقة طولكرم والبحر المتوسط لا تزيد عن 12 

ميلا هوائيا.
وكان القصــف مــن طرف واحــد، ودكت البلــدة بآلاف 
قذائف الهاون التي لم تدمر حتى منزلا واحدا، وإن تســببت 
باستشــها نحو سبعة أشــخاص تواجدوا في المكان الخطأ. 
وسقطت شــويكة في اليوم التالي لما يســمى تجاوزا حرب 
حزيران، مــا اضطرنا لأن نغادرها إلى بلــدة اخرى للأمان، 
سيرا على الأقدام، والعودة إليها أيضا سيرا على الأقدام بعد 
أربعة أيام، أي في التاسع من حزيران، وكان جيش الاحتلال 
قد شــدد قبضته على البلدة وعلى مدينــة طولكرم، وراحت 
دورياته تجــول وتصول فيها. ولا يــزال الوضع على ما هو 
عليه، ونحن ندخل العام الثالث والخمســين تحت الاحتلال، 
والــدول العربية قد وجدت في اســرائيل صديقــا وحليفا، 
ويتآمر بعضها من أجل وضع حد لهذه القضية عبر مؤتمرات 

اقتصادية وصفقات مشبوهة.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

الحوثيون والتحالف العقائدي 
والسياسي مع طهران 

ينظر حســين بدر الحوثي 
إلى زعيم الثورة الاســلامية 
في إيــران الخميني، على أنه 
»مثل أعلى«، فيعتبره »الإمام 
أســرة  من  وهــو  العــادل« 
حوثية إمامية، ويؤمن حسين 
بأن كل مــن آذى  الحوثــي، 

إيران ســيتعرض لـ»الوبال«. حســين الحوثي 
هو أحد مؤسســي حركة »انصار الله« وشقيق 

قائدها الحالي عبد الملك الحوثي، 
وقد بدأت مسيرة التصاقه بالثورة الإيرانية 
سياســيا وعقديا، منذ أن بدأ بزيــارة إيران مع 
والــده العلامة بــدر الدين الحوثــي، منتصف 
الثمانينيات، ومــن يومها توطدت العلاقات بين 
المئات من كــوادر الحوثيين  الطرفين، وتوافــد 
للتدريب في ايران، وبحســب شهادات قيادات 
حوثية انشــقت عنــه، كانت الزيــارات لإيران 
تتم بشكل ســري ومن خلال دمشق، التي كانت 

تنقلهم لطهران من دون ختم جوازاتهم.
العقدية والسياسية مع طهران،  العلاقة  هذه 
أعقبهــا نــزاع داخل البيــت الإمامــي الزيدي 
نفسه، خصوصا أن الحوثي ينتمي لفرقة تدعى 
الـ«جاردويــة«، هــي أقرب للجعفريــة الاثني 
عشرية، ولكن بالطبع فإن اليزيدية شيعة أيضا، 
لكنهم أقل تشددا وأكثر تســامحا مع السنة من 
التقــارب بين الحوثي  الجاردوية، وبعــد هذه 
والخميني، فقد أظهرت محاضرات ومنشــورات 
حسين بدر الحوثي، تبنيا كاملا لمواقف وأدبيات 
الشــيعة الاثني عشــرية، إضافة طبعا للتأييد 
السياســي، وهذا أدى لتعرض الحوثي لهجوم 
التقليديين،  الزيديــة  أئمــة  بعض  مــن  الكثير 
الحوثي  حســمها  الزيديــة،  داخل  وخلافــات 
وأنصــاره بالســيطرة الكاملــة علــى جمعية 
»الشــباب المؤمن« وباقي المؤسسات الفاعلة من 

حوزات دينية في صعدة بعد عام 2000.
الحوثيين  زعيم  أيد  السياسي،  المستوى  على 
المؤسس الأبرز حسين الحوثي، الخميني بشكل 
حاســم، ويمكن الاطــلاع على ذلــك من خلال 
»ملازمه« ومنشــوراته المتداولــة بين أنصاره، 
والمطبوعــة، ومن خــلال تســجيلات مصورة 
لمحاضراته، يقول فــي أحدها، »إن كل من وقفوا 
ضد الثورة الإســلامية في إيران في أيام الإمام 
الخميني رأيناهــم دولة بعد دولة يذوقون وبال 
ما عملوا، من وقفوا مــع العراق ضد الجمهورية 
الإســلامية، التي كانت ولا تزال من أشد الأعداء 
المســتوى  وعلى  والإســرائيليين«.  للأمريكيين 
العقدي، فــإن الحوثيين بزعامة تيــار »أنصار 
الله«، هــم أقرب إلى الشــيعة الجعفرية الاثني 
عشــرية، أكثر من الشــيعة الزيديــة الإمامية، 
فبينما يتخــذ الزيدية الإماميــة موقفا أقل حدة 
من صحابة الرســول والخلفاء الراشدين، فإن 
جماعــة الحوثي، تتبنى بشــكل كامــل أدبيات 
الجعفرية الاثني عشــرية، بالعــداء للصحابة 
وللأمويين،  الخطاب  بن  وعمر  وأبوبكرالصديق 
ويظهر هذا جليا في أدبيات حسين بدر الحوثي، 
وفــي الإصدارات الخاصــة الداخلية للحوثيين 
لليوم، بــل حتى فــي المناهج الدراســية التي 
عدلوها لتتماشــى مع رؤيتهم، فتجد في كلمات 
حسين بدر الحوثي، انه يعتبر كل ظلم وقع للأمة 
هو بســبب أبوبكر وعمر وعثمان، ويعتبر عمر 
بن الخطاب المهنــدس للعملية كلها، لأنه هو من 
ولى معاوية الشــام، ويتهمه صراحة بأنه وراء 
كل »بلية وانحطــاط أصيبت بهمــا الامة« وأن 
الفاروق عمر هو الذي »فرّق الأمة عن علي وعن 

القرآن«.
الــذي مهّــد وعزز  هــذا الترابــط العقدي، 
للتحالف السياســي المعلن مع إيــران، وحزب 
الله، وتبني شــعاراتهما وأدبياتهمــا بالكامل، 
جعل الحوثــي عضوا أصيلا في الحلف الإيراني 
في المنطقة، وله أهميته الخاصة، لأنه يتموضع 
في موقع حساس في خاصرة الجزيرة العربية. 
ويمتلك مشــروع الحوثــي بعدا محليــا وبعدا 
إقليميا تديره إيران، فهو يحلم باســتعادة حكم 
الإمامية في اليمن، إذ ينادي الحوثيون بأنفسهم 
خلفاء للهاشــميين ولـ«آل بيت محمد«، وهذا ما 
ينســجم تماما مع المشــروع الإيراني الشيعي، 
والقتالية  التنظيميــة  الحوثي  إمكانيــات  ومع 
العالية، التي مكنته من الصمود لســنوات تحت 
القصف الجوي والحرب الشــعواء التي شنتها 
الســعودية والإمارات في اليمن، لــذا فإنه من 
المرجح جدا أن يشــكل الحوثيون تهديدا جديا 
للأراضــي الســعودية، خصوصا فــي نجران 
وعسير، لاســيما وأن هناك شــيعة إسماعيلية 
يقطنون تلك المناطق شــمال اليمــن، يرتبطون 
بعلاقات قبليــة مع الحوثيين وهــم أيضا جزء 
من البيت الشــيعي .وهكذا فإن إيران، تســعى 
ليكون الحوثي، فتى الجزيرة العربية الهاشمي 
المقبل، الذي ســيمنحها فرصــة لضرب خصمها 
الســعودي، والوصول ربمــا، لأبعد من نجران 
وعسير يوما ما، بعد أن وصلت صواريخهم فعلا 

لمكة المكرمة.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

من خرب »الفار« أم من عطل المغرب؟

جدلية برنارد لويس

والاســتنفار  الشــحن  غمــرة  في 
الشــديد الذي أعقب شعوره بـ«الظلم 
الرياضــي« الذي لحــق فريقه، خرج 
في  ليقــول  المغربي  الــوداد  رئيــس 
تصريح إعلامي حاد، إن ما حصل للوداد قبل أيام في تونس 
هو«حرام ومنكــر«، لكن بعيدا عن تفاصيل واقعة الظلم تلك 
حق لآخرين أن يتساءلوا إن كان هناك من بقي يشك بعد كل 
ما جرى في المغرب الكبير على مــدى عقود من جفاء وبرود 
وانســداد تام للتواصل والحوار بين الأشــقاء، في أن هناك 
ما هو أشــنع وأكبر من الحرام والمنكر، الذي قصده المسؤول 
المغربــي، وهو حرام ومنكر الفرقة المغاربية المســتمرة؟ لقد 
كان يكفــي لشاشــة عرض صغيرة تســمى تقنيــة »الفار« 
وتســتخدم في العادة لمســاعدة الحكام على أخذ القرارات 
الصحيحة فــي المباريات، أن تعكس جانبا من صورة مغرب 

كبير، بات ينهار في عقول وافئدة أبنائه يوما بعد يوم. 
واســتطاعت تلك الشاشــة المعطوبة أن تكشف سوءات 
وعيوبا لم تفلح المساحيق التجميلية في مداراتها وإخفائها، 
ولكنها زادت بالمقابل من اتساع الشرخ بين بلدين مغاربيين 
اللغة والحضارة والديــن، وينتميان لمجال  يشــتركان في 
حضاري واحد، ولعلها عمقت أيضــا الجفوة وقلة الثقة في 
المشروع المغاربي ككل، نعم لقد فعلت ذلك وأكثر، فبدلا من أن 
تكون مباراة كرة القدم التي أقيمت ليلة الســابع والعشرين 
من شــهر رمضان بين فريقين من المغرب وتونس للمنافســة 
على بطولة إفريقيا، فرصة جديدة لمزيد توطيد عرى التقارب 
والأخوة بينهما، فتــح الإعلان عن عطب مفاجئ حصل لتلك 
الآلة التــي نصبت على ميــدان المباراة، أبــواب الاتهامات 
والاتهامات المضادة بين الطرفين، واشــعل نار خلاف لم يعد 
مقتصرا على الكرة فحســب، ولم يكن المشــكل في احتجاج 
الفريق المغربي لشــعوره بأنه تعرض للغبن، وكان ضحية 
مظلمــة تحكيمية حرمتــه من الفــوز بالــكأس، ومنحتها 
في المقابل لمنافســه على طبــق، لأن ذلك كان أمــرا طبيعيا 
ومشــروعا، بل حتى مألوفا في مثل تلك المنافسات، بل كانت 
المعضلة الأخطر هي الأبعاد الخطيرة التي أخذتها الأحداث، 

التي رافقت ذلك اللقاء بعيدا عن حلبــة التنافس الرياضي 
الصرف، والتي ســتبقى آثارها الاجتماعية والنفســية في 
ذاكــرة ووجدان الاجيال الشــابة بوجه خاص، وســتؤثر 
بلاشــك على تصورهم مســتقبلا لفكــرة الحلــم المغاربي 

المشترك.
فمن من بــين أولئك الشــبان المغاربة الذيــن ظهروا في 
تلك الفيديوهات، التي انتشــرت بقوة في وســائل الإعلام 
ومواقــع التواصــل الاجتماعي في المغرب وهــم يتحدثون 
عن الاستفزازات والمعاملة الســيئة والمهينة، وحتى العنف 
الذي تعرضوا له فــي تونس، ويرفعون اوراقــا نقدية في 
إشارة إلى رشوة التونسيين لحكم المباراة ليفوزوا بالكأس، 
سيقتنع بأنه لن يكون من العدل والانصاف أن يوضع شعب 
بأكمله في ســلة واحدة، ويُتهم بلد شــقيق عــن بكرة أبيه 
بأنه بات أرضا للرشوة والفســاد، والمكر والخبث، وتلصق 
به كل تلك الأوصــاف المهينة التي حــاول البعض منهم في 
لحظة نــزق وغضب أن ينســبها إليه؟ ومن منهم ســيدرك 
أن وصولــه حد عقد مقارنة بين التعطيــل المتعمد لكاميرات 
المراقبة في القنصلية الســعودية بإســطنبول قبيل جريمة 
اغتيال خاشقجي وتعطل أو حتى تعمد تعطيل تقنية »الفار« 
في ملعب رادس خلال تلك المبارة، لــم يكن الا تجنيا وظلما 
ومبالغة لا تســتقيم بأي حال؟ وقد يقول البعض مخففا من 
وطأة ما جرى بأن كل ذلك ليس سوى جعجعة فارغة، وأنه 
ليس هنــاك من داع أصلا للقلق والتهويل، فالأمر ســينتهي 
على سلام، وســيمضي عاجلا أم آجلا في حال سبيله، ولن 

يبقى منه بالأخير ما قد يعكر صفو العلاقات الأخوية الثابتة 
بين الشــعبين، أو يدخل البلدين، لا ســمح الله،  في نزاع أو 
أزمة وأنه ســيكون فقط ســحابة صيف عابرة ستمر مثلما 
مرت في السابق سحب كثيرة في سماء العلاقات التونسية 
المغربيــة، والعربية العربية بوجه عام، مــن دون أن تترك 
أثرا واضحا، أو جليا، أو تشكل منعرجا حقيقيا وحاسما في 

مسار الروابط العميقة، التي تشد بعضهم لبعض. 
ولكن ألــن يكــون التبســيط وغض الطــرف وتجاهل 
المخلفات البعيدة والمتوســطة المدى، لــكل تلك الضجة التي 
أثارتها مبــاراة لكرة القدم انجرافا خاطئا وراء استســهال 
غير مأمون العواقب؟ أليس ما حصل هو ناقوس إنذار جديد 
يدق بقوة لينبه إلى أن الامور لا تجري حتى على المســتوى 
الشــعبي بالشــكل والنحو الذي يريده ويطمــح له دعاة 

التقارب والوحدة المغاربية المنشودة؟ 
من الواضح أن دفن الــرأس في التراب واعتبار الأحداث 
التي حصلت محدودة أو عابرة لن يكون مجديا بالمرة. ولعل 
المؤســف في القصة كلها هو أن تقييم تلك الموجة الانفعالية 
التي سببتها مباراة كرة يظل غائبا ومفقودا. فلا الإعلاميون 
ولا قــادة الــرأي ولا علماء الاجتمــاع أو النفــس أو حتى 
المختصون في علم الاجتماع السياســي ظهروا الان ليقدموا 
للناس بحثا أو دراســة أو خطابا هادئــا ورصينا، يطمئنهم 
إلى أن كل تلك التوترات والــردود التي حصلت هي بالفعل 
أشــياء بســيطة وثانوية وعديمة الاثر، أو يقولوا لهم على 
العكس إنها مؤشــر جدي وخطير، وإن أثرها سيكون بالغا 

وعميقا. 
ولا المسؤولون الرســميون في الجانبين أيضا حاولوا أن 
يطوقوا ما جــرى ويخففوا من وطأتــه ويضعوه في نطاق 
محدود لا يذهب به لمدى أبعد من مباراة كرة قدم. والســبب 
بسيط فمعظم هؤلاء لا ينظرون إلا بعين الوطنية المحدودة، 
التي لا يرون بهــا إلا المغربي أو التونســي أو الجزائري أو 
الليبي أو الموريتاني، في ثيابه القطرية الضيقة. وتلك العين 
هي واحدة من مصائب المغاربيــين، التي جعلتهم يتقاتلون 
ويتصارعون على أشياء ثانوية وهامشية، كإحراز كأس أو 
بطولة أو هدف في مرمى كرة قدم، أو التنافس على أحقية بلد 
دون الاخر بطبق أو أكلة شــعبية، أو التسابق المحموم على 
تكديس ترسانة من الأســلحة التي لن تستخدم يوما إلا في 
التقاتل في ما بينهم. لقد غيبوا الأصل تماما، واختصروا كل 
القضايا في تلك الصراعات والمنافســات الحامية الوطيس، 
ولم يعد أحد منهم يجد الفرصــة أو الوقت ليبحث عن منبع 
الداء، أو يفتش عن المتسبب في تعطل وركود المغرب الكبير 
وتوسع الهوة الشعبية قبل الرسمية، بين بلدانه، أو ليسأل 
مثلا عن مســتقبل ومصير اتحــاد مغاربي لم يبــق منه إلا 

القشرة الخارجية والهيكل الخاوي.
وربما كانت آخــر الفضائح والمظالم التي نســيها هؤلاء 
في خضم انشــغالهم بالمظلمة الكرويــة الأخيرة، هي محنة 
بلد مغاربــي تكالبــت عليه قــوى إقليميــة ودولية لنهب 
ثرواته وتشــريد أهله. فلم نســمع بمن خرج في أي عاصمة 
من العواصم الأربع، ليقيم الدنيا ويقعدها لاســتمرار قصف 
طرابلس ايام الشهر المبارك، ولا بمن رق قلبه لحال الليبيين 
الذين باتوا يعيشــون ظروفا صعبة، رغم وجودهم في بلد 
غني بالثروات، فرفع صوته عاليا لمأساتهم. ولعل الأمر يكون 
مفهوما لحد ما، فوجود أمثالهم يكاد يكون منكرا وحراما آخر 
من المنكرات والمحرمات العديدة التي لا يعرف أحد حتى الان 

لا كيف ولا متى انتشرت في هذا الجزء من العالم؟ 

*كاتب وصحافي من تونس

انتقــد محمــد حــرب، المؤرخ 
المصــري وأحــد أهــم المتبحّرين 
العرب في مجال دراسات التاريخ 
العثمانــي، فــي كتابــه »العثمانيون فــي التاريخ 
والحضارة« ما سبق أن أورده برنارد لويس )1916- 
2018( إبــان تعرضــه لتاريــخ جامعة إســطنبول 
التركية، فدافع عن إســلامية نشــأة الجامعة، التي 
يرجع تاريخ إنشــائها إلى عــام 1453 وهو التاريخ 
المرتبط بفتح المدينة على يد الســلطان محمد الفاتح. 
يقول حرب إنــه، وبعكس ما ألمح لويــس، فإن هذه 
الجامعة لم تنشــأ كجامعة قومية أو وطنية، ولم تكن 

تشكّل أي امتداد لمشروع سابق للفتح الإسلامي.
وتابع محمد حــرب نقده للمستشــرق الأمريكي 
الــذي وصفه بأنه »مجد دؤوب لكنه ســيئ النوايا« 
معتبراً  أن ما ذكره من كون هذه الجامعة أول جامعة 
في العالم الإســلامي هو أمر يخالف حقائق التاريخ 
والمنطق. لم تكن هذه هــي المرة الأولى التي يتعرض 
فيهــا لويس للنقد اللاذع ولســوء الظــن، فقد ظلت 
حقيقة كونه باحثاً في الإسلام من أصل يهودي مثيرة 
للكثير مــن العداوات والتربص عنــد قرائه العرب. 
بشــكل بســيط وعملي يمكن القول إنه لا يســتبعد 
إذا كنا إزاء باحث متعدد اللغــات والاهتمامات مثل 
برنارد لويــس، أن نعثــر على أخطــاء، أو أمور قد 
تجاوزها في كتاباته سهواً أو عمداً، خاصة إذا أخذنا 
في الاعتبار مساهماته العلمية التي لا تحصى، والتي 
كتبها فــي أزمان متفاوتة ومتباعدة ما بين الشــباب 
الباكر والنضج. بعيداً عن الآراء المســبقة والخوض 
غير العقلاني في النوايا، فإن عدم اســتبعاد حدوث 
خطأ كثيــراً ما كان يقود إلــى عملية تمحيص مثمرة 
وإيجابية، حين يتأســس على نقد موضوعي وبناء، 
بل إن فكــرة التدقيق والتحقيق هــذه ظلت صالحة 
لتشــكيل أرضية علمية لبحوث أو رسائل أكاديمية، 
وهو ما ما يمكن تطبيقه على هذا الكاتب وعلى غيره. 
مــا كان يلفت قــراء برنارد لويس أو المســتمعين 
للقاءاته ومحاضراته هو، ذلــك الانفتاح على النقد، 
وذلك التطلع  للاســتماع لجميع وجهــات النظر، مع 
الحرص علــى تصحيح ما يقول إذا مــا كانت بعض 

عبارته أو أبحاثه قد خرجت بشكل صادم، أو فسّرت 
بمعنى يتجاوز سياقها، كان ذلك يجعله يكسب نقاطاً 
مجانيــة في مقابــل أعدائه ومنافســيه، خاصة من 
العرب، من الذين كانوا يعتمدون أسلوب الشخصنة 
وكيل الاتهامــات، التي تتجاوز الموضــوع المطروح 
إلى شــخصية الباحث، التــي كان يســهل وصفها 
بالصهيونيــة أو الإمبريالية أو المخابراتية، أو غيرها 

من الصفات التي لا توجد لها محددات منهجية.
من أشــهر من تفرغوا لنقــد برنــارد لويس كان 
الأكاديمي الأمريكي فلســطيني الأصل أدوارد سعيد، 
خــلال حقبة طويلة بدا وكأن هنــاك حالة من العداء 
الأكاديمــي بين الرجلــين، فبينما كان ســعيد يصف 

لويس »بالجهل المطلق«، كان الأخير يعتبر أن سعيد، 
وبحديثه عن الاستشــراق وتاريخه قد أصبح يفتي 
بغير هــدى في مجــال خارج نطــاق تخصصه. من 
المفارقات هنا أنه، ورغم حالة العداء، إلا أن تشــابهاً 
كبيراً كان يكمن بين الشــخصيتين، بين لويس الذي 
انحدر من أســرة يهودية انكليزية، لكن من دون أن 
اليهودي، وســعيد،  بالتراث  يرتبط بشــكل لصيق 
المنحدر من أســرة مســيحية فلســطينية والمنفصل 
بشــكل ما عن جذوره الهوياتية، بسبب انتقاله هو 
الآخر إلى الولايات المتحدة في وقت مبكر من حياته. 
حظي إدوارد ســعيد، خاصة إبان الســنوات الأولى 
بالكثير من الاحتفاء  لصدور كتابه »الاستشــراق«، 

في الأوســاط العربية، التي كانت ترى فيه نموذجاً 
لاختراق عربي لدوائر الأكاديمية الأمريكية. 

ســعيد اســتطاع، عبر التمكن مــن اللغة وطرق 
المنهجية الأمريكيــة والغربية، أن يكون رقماً لا يمكن 
تجاوزه في مجالات الاستشراق والدراسات الثقافية 
المرتبطــة بمرحلة مــا بعد الاســتعمار، لكــن الذي 
ســيحدث في مرحلة لاحقة هو أن يبدأ هذا الاحتفاء 
بالانحســار، حين تبــدأ الكثير من أســهم النقد في 
التوجه لأعمال سعيد، وبشكل خاص أطروحته حول 

الاستشراق.
 لفــت أولئــك النقــاد أن أدوارد ســعيد وقع في 
الخطأ ذاته الــذي كان يلوم برنــارد لويس وغيره 
من الباحثــين والمستشــرقين الغربيــين عليه وهو 
الانتقائية، حيث يدفع قارئ كتابــه للخروج برؤية 
سوداوية وغير واقعية عن حقيقة جهود الاستشراق، 
التي تصوّر جميعها على أنها كانت مدفوعة بأغراض 
غيــر أكاديمية، لا تهدف إلا لتكريس الصور المســبقة 
والخادعة. يحمد لأدوارد سعيد اعترافه بانتقائيته، 
وإن كان العذر الذي وجده لنفســه ما يزال غير مقنع 
وهو، أنه أراد أن يرســل رســالة معينــة، وأن ذكره 
نماذج استشراقية إيجابية ما كان ليخدم ذلك. إن ما 
يكرره كثير مــن المعلّقين والمحلّلين من اختزال لجهود 
برنارد لويس البحثية في مجــرد رغبته العمل على 
تقســيم المنطقة العربيــة، يبدو بالنســبة لي تهرباً 
من مقارعة تراث الرجل، والحقيقــة أنه ومثلما لفت 
أكاديمــي قدير مثل محمد حــرب لملاحظة في مكانها، 
فإنه بإمكان باحثين مجتهديــن آخرين إعادة قراءة 
أعمال لويــس، وتوجيه مزيد مــن النقد الموضوعي 
لها، عبر تعرية ما يمكن اعتبــاره تجاوزاً للعلمية أو 

لحقائق التاريخ.
نقطة التقســيم التي يقف لويس خلفهــا ما تزال 
كثيرة الورود في الأدبيــات العربية. في الواقع فإن 
مثل هذه »الشــائعات« التي تبــرئ الأطراف المعنية 
فعلياً بمســألة التقســيم، تبدو مريحــة للكثيرين، 
خاصة حين يتــم تكرارها بحرفية مــن قبل منصات 
تتمتع بالمصداقيــة، كموقع »ميدان« التابع لشــبكة 
الجزيرة، الذي جــزم في مادة خصّصهــا للتعريف 

ببرنارد لويــس بتحمل ذلك الأكاديمي وزر محاولات 
إعادة تقســيم العالم العربي. لكن محرري »ميدان«، 
وغيرهم من مرددي مثل هذا الاتهام، كانوا يتهربون 
من الإجابة عن السؤال التطبيقي الذي يفرض نفسه 
وهو: كيف ســاهم لويس في تقسيم بلد كالسودان؟ 
ومــا هــو دوره الفعلــي، لا المتخيل، فــي محاولات 
الانفصال الجادة التي بدأت تفرض نفسها، سواء في 

داخل المنطقة العربية أو عبر العالم الإسلامي؟
إن النقطــة التــي كان يركز عليهــا برنارد لويس 
بشأن حدود العالم العربي، هي نقطة لا يمكن لأحد أن 
يختلف عليها، وهي أن هذه الحدود إنما نشــأت على 
يد المستعمر الذي لم يكلّف نفسه الكثير من الجهد في 

عملية رسمها. 
هذا هو الســبب في أن هذه الحدود تبدو، في كثير 
من أجزائها، أقــرب للخطوط المســتقيمة، وهذا هو 
معنى أنها حــدود مصطنعة وغيــر طبيعية، وهو ما 
يتضح حين تقارن بحدود أخرى كالحدود الأوروبية 
التي نشــأت نشــأة معقدة عبر تاريخ طويل ممتلئ 
بالصراعات والحروب. يلفت برنارد لويس إلى أنه، 
وبناء على كون هذه الحدود مجرد حدود عشوائية، 
حددها بعض المســتعمرين على عجل بلا منطق ولا 
هدف سوى تقاســم هذه المناطق الإدارية بينهم، فإن 
لا شيء يمنع إعادة تقسيمها بما يحقق مصلحة أكبر.

قد تكــون هــذه المصلحة هــي مصلحــة القوى 
الإمبريالية التــي يفيدها أن تتشــتت المنطقة أكثر، 
وأن تواصل هذه الحدود والأقطار حلقتها المفرغة من 
التشظي والانشــطار، لكن بالمقابل فإن لا شيء يمنع 
من فهم هذه الحقيقة بشكل مختلف يساعد، بطريقة 
معكوســة، على تجاوز هذه الحــدود، التي تأكّد أنها 
مصنوعــة، من أجــل الانتقال من مرحلة الانقســام 
والمنافســات العبثية إلى مرحلة التوحد والانصهار، 
وهــو الهدف الذي يبــدو بعيداً جداً اليوم لأســباب 
معروفة ليس من بينها مقــولات ومخططات برنارد 

لويس.

*كاتب سوداني

الترابط العقدي 
عزز التحالف السياسي 
وجعل الحوثي عضوا 

أصيلا في الحلف 
الإيراني في المنطقة 

عدم استبعاد حدوث 
خطأ كثيراً ما كان يقود 

إلى عملية تمحيص مثمرة 
وإيجابية، حين يتأسس 

على نقد موضوعي

 الجيل الفلسطيني الثاني والثالث سينجح 
في ما فشل فيه الجيل الأول، من اختراق النظم السياسية 

في الدول التي يعيشون فيها

 لن يكون من العدل والإنصاف أن يوضع شعب 
بأكمله في سلة واحدة، ويُتهم بلد شقيق عن بكرة أبيه 

بأنه بات أرضا للرشوة والفساد والمكر والخبث
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لماذا تؤيد دول عربية استئصال الإسلام في الصين؟
■ تقــدّر الأمم المتحدة ومنظمــات عديدة مدافعة 
عــن حقوق الإنســان عــدد المعتقلين المســلمين في 
الصــين مــن الأويغــور والــكازاخ وأقليــات إثنيــة 
أخرى مســلمة في تركستان الشــرقية التي ضمّت 
للصــين عــام 1949 بحدود مليوني شــخص، وبعد 
إنكار طويل اعترفت بكين في تشــرين أول/أكتوبر 
الماضي بوجود هــذه المراكز، قائلــة إن الموجودين 
فيها يخضعون لبرامــج »إعادة تثقيف« هدفها منع 

تحوّلهم إلى »إرهابيين«.
تتضمن هذه البرامج، حســب ما ذكرت وســائل 
إعــام غربية، أن يقوم المعتقلون بإنكار إســامهم، 
وانتقــاد معتقداتهــم الدينيــة، وإنشــاد شــعارات 
الحزب الشــيوعي وأغانيه. يُجبَــر هؤلاء المعتقلون 
على نظام عمل قســري ضمــن مصانع بنيت داخل 
مراكز الاعتقال. وحســب تقارير أخرى فإن بعض 

المعتقلــين يوقظون في الخامســة صباحــا لتناول 
كأس شــاي وقطعــة خبــز، ولكي يحصــل المعتقل 
علــى قليل مــن الأرز عند الغــداء والعشــاء عليه أن 
يمجــد الرئيس الصينــي فيما يتعــرض الرافضون 
للصعق بالكهرباء، وأشــكال من التعذيب والعقاب 
الجسدي العنيف. وهناك تقارير عديدة عن تعرّض 
الســجينات لاعتداءات جنســية والاختفاء. وذكر 
تحقيق لقناة ســي إن إن الأمريكية مثالا عن اعتقال 
امــرأة من جنســية أجنبيــة صــودف أن كانت في 
شــينجيانغ، كما أكدت مصادر عــن وجود عناصر 
من جنســيات كثيرة أخــرى بينهــم أمريكيون، بل 
إن الأمــر لا يقتصر على البالغين فهناك معســكرات 
أهاليهــم  مــن  انتزعــوا  الذيــن  للأطفــال  أيضــاً 

لإخضاعهم لبرامج »تثقيف« لبترهم عن أصولهم.
وحسب تقرير جديد لوكالة الصحافة الفرنسية 

بنــاء علــى صــور التقطــت بالأقمــار الصناعية أن 
ثاثــين مســجدا اختفت منذ عــام 2017 فــي إقليم 
شــينجيانغ وأن ســتة مســاجد أخــرى لــم تعــد 
تســتخدم وبعضهــا تم تحويلــه إلى مرافــق عامة 
كموقف سيارات وحديقة، وتمتلئ المساجد الباقية 
بكاميــرات المراقبة. وذكر تقريــر أن صورة عماقة 
للرئيس الصيني علقت داخل مســجد كما انتشرت 

عبارات تحض على »حب الحزب والوطن«.
باستثناء وسائل إعام غربية ومنظمات حقوق 
إنســان عالميّــة، وبعــض الاتحــادات الإســامية، 
وتركيا التي اتخذت مواقــف واضحة من موضوع 
معسكرات الاعتقال ومحاولات الصين محو الهوية 
الثقافية الإســامية لمواطنيها، فإن العالم واجه ما 
يحصــل بصمت، لأســباب عديــدة، منهــا التواطؤ 
العالمي مع موجة العداء للمســلمين، ومنها الخوف 

من رد الفعل الصيني.
تثيــر مواقف بعض الدول العربية والإســامية، 
في هذا الخصوص، الكثير من المهانة والاستخذاء، 
ويقف على رأس هذه الدول كل من مصر، التي تقوم 
بالتعاون الأمني المباشــر مع بكين من خال اعتقال 
من تطلب الصين اعتقالهم في مصر، والســعودية، 
التــي قام ولي عهدها محمد بن ســلمان بزيارة إلى 
بكين مؤخــرا أعلن فيها دعمه الإجــراءات الصينية 
ضد مســلمي الأويغور تحت دعــوى »تنفيذ أعمال 
مكافحة الإرهاب والتطهير من أجل أمنها القومي«.
مواقــف الســعودية ومصــر لا يمكــن إدراجهــا 
ضمــن حلف المصالــح، أو »الواقعية السياســية«، 
بقدر ما تعبّر عن حلف الاســتبداد الذي يرى الناس 
كموضوع لاستخدام والتصنيع والقتل والتعذيب 

في سبيل الحفاظ على السلطة.

قوة أمريكا المطلقة لا تمكنها من هزيمة العالم 

لماذا أبرز الإعلام السعودي صواريخ الحوثي وعليها صور بشار الأسد؟

■ منــذ أن دخل الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب 
البيت الأبيض وجلس على مكتبــه البيضاوي والعالم 
يمر بحالة توتر وإرتباك وهلــع وكأن القيامة الأمريكية 
قاب قوســن أو أدنى. منذ تلك اللحظــة وترامب يعادي 
جيرانه، ويعاقــب حلفاءه وعملاءه، ويعبئ ويحشــد 
للمنازلة الكبــرى ضد مخالفيه، ويضــع خطط تصفية 
أعدائه ومارقيه، الرافضن الالتحاق بركبه. واعتقد كما 
هو ســوء الوضع الأمريكي خارجيــا، ففي الداخل يبدو 
الوضع أكثر سوءا، ومن بقيت لديه ذرة عقل يسأل نفسه 
هل يقوى الإنسان، أي إنسان مهما تجبر وأوتي من قوة، 
وملك من أدوات وآسلحة دمار شامل، فهل يقوى ضميره 
على تحمل مســؤولية دمار متوقع، وخراب ممكن جراء 
اشتباك مميت، إذا اندلعت حرب خلفت ضحايا بالملاين؟ 
وبدا الجنــون العنصري والاندفاع الأهوج ســمات 
غالبة على ســلوك اللاعبن بالنار، وفــي واقع الأمر بدا 
ترامب ســاعيا لدفع بلاده إلى الانتحــار. وإذا ما تحقق 
ســعيه فلن تذهب بلاده وحدها، وســتجر العالم معها، 
في ظــروف لا تبــدو مواتية لضعــف الإرادة الجماعية 
والإقليمية القــادرة على التصدي وكبــح هذا الجنون. 
والرئاســة الأمريكيــة تمــر بحالة من المرض النفســي 

والسياسي غير مسبوقة.
ويتوقف التاريخ طويــلا أمام إمبراطوريتن كبرين، 
الأولــى هي الإمبراطورية البريطانيــة حديثا، والثانية 
هي الإمبراطورية الرومانية قديمــا، وتركتا بصمات لم 
تمحها الأيام ولا الأزمنــة بعد، فالإمبراطورية الرومانية 
انتســبت إلى المناطــق المعروفة اليوم باســم إيطاليا، 
واتخذت من روما عاصمة ومركــز انطلاق لإمبراطورية 
هي الأكبر في تاريخ العالــم، وتركت آثارا ما زالت باقية 
في دول خضعت لســيطرتها، وآثارا جوهرية في الإدارة 
والقانون والسياســة، أخذت بها دول فطورت قوانينها 

ودساتيرها ونظمها. 
وبالرجوع إلى المــؤرخ البريطاني »بيرس بريندون« 
وكتابه: »انحطاط الإمبراطورية البريطانية وسقوطها«، 
متهم ومزقتهم  وهي إمبراطورية اســتهدفت العرب، قسَّ
وأعملت فيهــم مبدأ »فرق تســد«، وجعلــت أهلها فرقا 

وشــيعا، وأمعنت في ذلك ولم تتركهم إلا بعد أن سددت 
خنجرها الســام إلى صدورهم النازفــة. وأعتبر الكتاب 
إن الإمبراطوريــة البريطانية تعد الأشــهر والأكبر في 
التاريخ الحديث. وتعود نشــأتها لنهايات القرن الثامن 
عشر، واســتمرّت لنهاية القرن العشرين. وشرح المؤرخ 
قصة بداية النهاية، وقصة الانحطاط والانهيار. وأشــار 
إلى اســتيعاب البريطانيــن لمبدأ إن من يســيطر على 
البحار يســيطر علــى العالم. جعلوا منه مبدأ أساســيا 
في إقامة مشروعهم الاســتعماري، فأقاموا إمبراطورية 
قويــة، مترامية الأطراف، في افريقيا وآســيا، وتحديدا 
في الهند وأفغانســتان وباكســتان والعــراق وغيرها. 
ورغــم الانهيار تركت آثــارا باقية، ومــن وجهة نظري 
فالأدق القول إنها تركت جرائم قائمة ومزمنة، وأبشــعها 
زرع جســم صهيوني اســتيطاني غريب، يعزل مشرق 
»القارة العربية« عن مغربها، وحال ذلك دون تواصلهما 
وارتباطهما، وأحل »دولة بديلة« لفلســطن، التي تقاوم 

وتعمل باستمرار لاستعادة وجودها وحقوقها وكيانها. 
وتســلمت الإمبراطوريــة الأمريكية رايــة العدوان 
من بريطانيــا. وأضحت مســؤولة عن رعايــة الدولة 
الصهيونية وحمايتها وتوفيــر كل ما تحتاجه، وجعلها 
»كيانــا وظيفيا« يُعتمد عليه في اســتنزاف العرب وبث 
الفتن بينهــم وتحريضهم على بعضهــم البعض. ونظر 
المــؤرخ »بريندون« لعــام 1947 كعام فاصــل في مصير 
الإمبراطورية البريطانية، ففيه نالت الهند اســتقلالها، 
غاندي،  المهاتمــا  بقيادة  »الســلمي«  كفاحهــا  وتوجت 
وصولا إلى الفصل النهائي فــي 1997، عام عودة هونغ 

كونغ للسيادة الصينية. 
وبعيــدا عــن الجرائــم المرتكبــة في حق شــعوب 
العالم، وفي مقدمتهم العرب، فالأثــر الأقوى الباقي من 
الإمبراطورية البريطانية هو انتشــار اللغة الانكليزية، 
بجانــب إن المركــز الذي اكتســبته الولايــات المتحدة 
الأمريكية، )مســتعمرة بريطانية سابقة( أضحى عاملا 
مضافا لانتشار اللغة الانكليزية على صعيد غير مسبوق، 
هذا بالإضافة إلى إن خسارة »المســتعمرات الأمريكية« 
مثلت ضربــة كبرى للإمبراطوريــة البريطانية. ومثلت 

»المنافســة الفرنســية« عائقا »تاريخيا« فــي البدايات 
الأولى. وتضــاءل بعد ذلــك بزيادة التفــوّق البحري 
البريطانــي، وبفضــل الثــورة الصناعيــة، والضعف 
النســبي للقوى الأوروبية المنافسة خلال القرن التاسع 

عشر.
وانتقلت الولايــات الأمريكية، التي أصبحت متحدة، 
من مســتوطنات تابعة للتاج البريطاني إلى شريك له، 
وانعقــد لها القياد بعــد الحرب العالميــة الثانية، وجاء 
انتصار الســويس في 1956 فجعل من بريطانيا وفرنسا 
دولا من الدرجة الثانيــة. ولم تتعلم أمريكا من الدروس 
البريطانية أو الفرنســية، ولا من هزيمتهما أمام حركات 
التحرر والاســتقلال الوطني، وها هــي تدفع العالم إلى 
حافة السقوط في أتون محرقة، تتجاوز محارق النازية 
في ثلاثينيات القرن الماضي، معتمدة في ذلك على قواعد 
عســكرية منتشــرة حول العالم، بأعداد ضخمة، وعتاد 

مهول، وقوة نيران كثيفة ومميتة ولامحدودة. 
وتحتفــظ وزارة الدفاع الأمريكية ـ رســميا ـ بـ4775 
قاعدة داخــل الولايــات الأمريكية الخمســن، وضمن 
الأقاليــم الثمانية التابعــة لها، وفي 45 دولــة أجنبية. 
وهناك نحو 514 من القواعد العســكرية الأخرى، خارج 
الولايات المتحدة، وثمة أمثلة مختارة من قوائم طويلة، 
منها، قواعد جزيرة دييغو غارســيا في المحيط الهندي، 
القرن الافريقــي، وبيــرو، والبرتغال،  وجيبوتي فــي 
القائمة الأحدث،  العربيــة، بجانب تجاهــل  والإمارات 
الصادرة من البنتاغون مطلــع 2018 قواعد بعينها، فلم 
تشــر لقاعدة »التنــف«، وأي قاعدة في ســوريا، وفي 
والكاميرون،  وتونس،  والنيجر،  وأفغانستان،  العراق، 
والصومــال، ودول أخرى فيها قواعــد أمريكية، تجري 

توسعتها، من غير الإعلان عنها.
ويتصور ترامب أن القــوة المملوكة للولايات المتحدة 
مطلقة. وهذا قصور في الإدراك والحسابات، ولدينا مثل 
في مصر يقول: »الأرض تحارب مع أصحابها«، وعشــت 
ذلك بنفســي وأنا صغير، في عام 1956، وكنت قد أنهيت 
دراســتي الإعدادية وبدأت دخول المدرسة الثانوية، ولا 
أنســى الغارات الكثيفة على مدن القناة، وامتدادها إلى 

الناس،  وهب  المصري.  الداخل 
رجالا ونســاءً من كل الأعمار، 
هبوا علــى قلب رجــل واحد، 
يحملون ما وقــع تحت أيديهم 

للتصدي للمظلين الذين يهبطون من السماء، وخرجوا 
طلبا للالتحاق بالمقاومة الشــعبية المسلحة، وكان لذلك 
قيمة كبرى، فقــد كان جيش مصر ما زال صغيرا، وكانت 
بريطانيــا وفرنســا وأمريكا قــد منعت عنه الســلاح، 
ونجحت المحــاولات المصرية لكســر احتكار الســلاح، 
ووصل السلاح التشيكي إلى أيدي المقاومة، وإلى يد كل 
قادر على حمله، وتصاعدت »ملحمة بورســعيد« ومدن 
القنــاة، وانتهت بخــروج الاحتــلال البريطاني للمرة 

الثانية في العام نفسه. 
كان الخروج الأول فــي حزيران/يونيو 1956 تنفيذا 
ديســمبر/كانون  في  الثاني  والخروج  الجلاء،  لاتفاقية 
الأول 1956، بضغــط المقاومة المســلحة وفرض إرادتها، 
وكان الســلاح يتم توزيعه فــور وصولــه. وأتذكر أن 
البنادق كانت تخرج من صناديقها بشــحمها وزيوتها، 
ويتولى الشــباب تنظيفها وإعدادها، ويتدربون عليها. 
وتلك الملحمة يصفها من لم يعشــها من ضعاف النفوس 
بالهزيمة، ويصدقهم من حرموا من دراسة تاريخ شعبهم 
الحقيقي بســبب قيــود التطبيع وتســلل الصهينة إلى 
مفاصل الدولــة والحكم والتعليم، ويتســاوى في ذلك 
والجزائريون  والســوريون  والفلسطينيون  المصريون 

والعراقيون واليمنيون والمغاربة وكثيرون غيرهم. 
هــل هناك من يتصــور أن ترامب، وأيــا كان من معه 
مــن الصهاينة، العرب وغير العــرب، أنهم قادرون على 
المصادرة على الحاضر والمســتقبل وتأتيهم الشــعوب 
مستســلمة صاغرة، مرحبة بعــودة الاحتلال؟ دروس 
التاريخ تقول بانتصــار أصحاب الحق، وأكدت للأجيال 
السابقة، وتؤكد للأجيال اللاحقة »كم من فئة قليلة غلبت 
فئة كبيرة«، والمســتهدفون ليســوا فئة قليلة، فليثقوا 

بأنفسهم، ويتفاءلوا بالخير فيجدوه!

٭ كاتب من مصر 

■ على عكس الغــزل المتبادل ـ الذي ســاد لبرهة 
في الإعلام، وعقب إعادة افتتاح الســفارة الإماراتية 
في دمشــق ـ فقد كان المؤتمر الصحافي للعقيد الركن 
الســعودي  التحالف  المتحدث باســم  المالكي،  تركي 
- الإماراتــي في اليمــن مؤخراً، وبغــض النظر عن 
مضامينه العسكرية وأبعاده الأمنية والاستراتيجية، 
فقد حمل رســائل دبلوماسية واضحة، لا تقل عن تلك 
العسكرية والأمنية والاستراتيجية وتعكس تطورات 

الحرب السعودية ـ الأمريكية.
 ففي المؤتمر الصحافي، الذي عقده قبل أيام، لم يشر 
كثيراً ولم يتحدث عن إيران، عدوه التقليدي اللدود، 
بل صب جام غضبــه ولومه على نظــام »الطرطور« 
الذي أصبح »مكســر عصا« للجميع وعرضة للانتقام 

وتصفية الحسابات. 
وحن يشــعر بنيامن نتنياهو وفريقه بأي ضيق 
و»ملل و»زهقان« فحالًا يلجأ لضرب ســوريا للتسلية 
والفرفشة، وتســخن الأجواء ونشر البهجة، وصار 
الطيران الإســرائيلي يُحلق في كل أمان ويُســر في 
أجواء دمشق في سعادة واطمئنان غامرين، لا يشعر 

بهما فوق مطار اللد نفسه.
 وها هو العقيد المالكي يوجــه جل انتقاده ويضع 
اللوم على »الطرطــور« بالاعتــداءات الأخيرة على 

الأراضي السعودية.
 فالمؤتمر الصحافي للعقيد، الناطق الرسمي باسم 
قوات التحالف الســعودي، الذي عــرض فيه صوراً 
لصواريخ حوثية عليها صور بشــار الأسد إنما يبعث 
رســائل قوية محددة وواضحة للنظام السوري، أن 
لا عودة وشــيكة للجامعة العربية والتي ـ أي العودة 
ـ ســتكون، وكما هو معلــوم، بقرار ســعودي أولًا، 
كما لا عــودة ولا تطبيع للعلاقات ولا فتحا للســفارة 
الســعودية في دمشــق، كمــا يروج مؤيــدو النظام 
الحالمون بالعــودة للمجتمع الدولــي، وربما يكون ـ 
المؤتمر ـ مؤشــراً واضحاً على قطيعة نهائية أو حكم 
نهائي على نظام الأســد برمته صدر في دوائر فاعلة 

والسعودية، إحدى واجهات تلك الدوائر.
كان واضحاً منذ البدايــة أن العنتريات الأمريكية 
المائعة،  الرسمية  والتصريحات  الخطاب  سقف  ورفع 
الصادرة عن الإدارة كتلك التي قالت بإرسال 120 ألفاً 
من الجنود الأمريكين، تم تقليصهم لـ1500، يا للهول! 
لم تكن جــادة بالمطلق وما كانــت لتذهب باتجاه أي 
تصعيد عســكري، قدر ما هي للتخويف وللاستهلاك 
المحلي وحصد نتائج سياســية تجــر بموجبها إيران 
لطاولة التفاوض، فيما الدور الخليجي والســعودي 
الواضح إنمــا هو عبارة نقــل الرســائل الأمريكية، 

ويظهر في مــرات كثيرة كملحق صحافي وإعلامي في 
وزارة الخارجيــة والدفاع الأمريكيــة، ومن هنا فقط 
يمكن أن نقرأ فحوى ومضمون ورسائل مؤتمر المالكي 

المتعددة.  
وبالانتقــال لمســتوى أعلــى، وكما هــو معلوم، 
فالمفاوضات تجري في الســر والخفاء على مقايضية 
أو تســوية شــاملة كاملة تبرد كل الجبهات القائمة، 
وأتت تصريحات وزير الخارجيــة الأمريكي بومبيو 
حول التفاوض مع إيران بلا شروط انعكاساً للتوصل 
إلى مبادئ مشــتركة لبدء انطلاق التسوية المذكورة 
ـ قد تكون التضحية بنظام الأســد ورأسه ـ هي أولى 
ثمار تلك التسوية، لا ســيما بعد الانعطافة الأمريكية 
الواضحة والاســتدارة الكاملة عكــس الاتجاه تماماً 
أو ما تعرف  بالـ» U-Turn« فــي تصريحاتها النارية 
ضد إيران لتكون تصريحات المالكي، التي تعني في ما 
تعني القضاء على أي احتمال لعودة علاقات محتملة 
بن السعودية وسوريا، هي بمثابة طوق النجاة وممر 

إنقاذ للنظام من الموت والفناء.
حديــث الصحافــي اللبنانــي خضــر العواركة، 
الســورية،  المخابرات  مــن  جداً  والمقرب  المحســوب 
وبالتالي الروس، عن استبدال الأسد بسهيل الحسن، 
يكشف الكثير الكثير. هل تســتطيع أبواق المخابرات 

الســورية وذيــول الاحتلال 
الروسي والإيراني في سوريا 
أن تنشر مثل هذا الكلام، الذي 
ذكره عواركــة من دون ضوء 

أخضر من مكان ما؟ 
لقد بدا عواركة، كما أوعزوا له، وكأنه يتباكى على 
بشار الأســد، ولا يريد له أن يســقط، بينما الرسالة 
الحقيقية من وراء المقــال المثير هي فتح الباب أمام ما 

هو آت في سوريا. 
لقد كان بإمــكان المتحــدث الســعودي أعلاه أن 
يتحدث عن الصواريخ الحوثية من دون التطرق إلى 
صور بشار الأسد المرسومة عليها، لكنه تعمد التركيز 
على الصور بإيعاز من السلطات العليا في السعودية 

لإيصال رسائل محددة. 
وقد وصلت الرســائل إلى مستلميها هذه المرة. هل 
نحن بصــدد إمكانية أن يكون رأس »الطرطور« كبش 

فداء، يتم التضحية به على مذبح التسويات؟
ماذا سيفعل الرئيس الروسي بوتن خلال زيارته 

المقبلة إلى السعودية؟

٭ كاتب واعامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ رغــم انفــراط العقد منــذ زمن 
بعيد، لا تزال فرقــة »مونتي بايثون« 
الشــهيرة  البريطانيــة  الكوميديــة 

تحظــى بإعجاب الجماهير في مختلف أنحــاء العالم، ولا تزال 
أخبار نجومها تلقى اهتماما في الإعلام كما لا تزال الإحالات إلى 
مشاهدها المضحكة والاقتباســات من حواراتها المدهشة تجري 
على كل لســان. وقد كانت »مونتي بايثون« في الآونة الأخيرة 
موضوع أخبــار متعددة اخترنا أن نعــرض منها خبرين لأنهما 
يمكن، إذ تضافرا، أن يرســما صورة تقريبية لمــا آلت إليه حال 

بريطانيا مجتمعا وسياسة.
فقــد نقل عن رئيس وزراء هولندا مــارك روت أنه أعرب عن 
تقديره لتريزا ماي وإعجابه بصبرها وجلدها وصلابة عزيمتها 
فــي وجه العوائق التــي نصبها مجلس العمــوم لمنع المصادقة 
على اتفاق البركســيت الذي توصلت إليه مع مفوضية الاتحاد 
الأوروبــي. وقال روت »إني أكنّ لتريزا مــاي كل الاحترام. فهي 
تذكرنــي أحيانــا بذلك الرجل فــي فيلم مونتــي بايثون الذي 
تتعــرض ذراعاه ورجلاه للبتر، ولكنــه يقول لخصمه: »لنتفق 
أن المبارزة بيننا انتهت بالتعادل«. إنهــا امرأة عجيبة ما فتئت 
تصابــر وتثابر. ولهــذا فإني لا ألومهــا هي، بل أحمّــل اللعبة 
السياســية البريطانية مســؤولية الفشــل. هذا ما يحيق بأي 
بلد عندما يقامر بكل شــيء على طاولة الروليت ثم يخسر. لقد 
صــارت بريطانيا الآن فــي وضع وخيم جــدا اقتصاديا وماليا 

وسياسيا«.
الشــخصية التي وجد رئيس وزراء هولندا بينها وبن تريزا 
ماي شبها، إذن، هي شخصية الفارس الأسود في فيلم »مونتي 
بايثون والكأس المقدســة«. فارس مهزوم ولكنه »عتلّ« عنيد لا 
يقوى على الاعتراف بأن الملك آرثر هزمه شر هزيمة وقطع جميع 
أطرافــه فتركه بلا حول ولا قوة ولا حيلة. ومع ذلك تراه يرتجل 
حيلة يظنها كفيلة بأن تعيد إليه الاعتبار: إعلان انتهاء المبارزة 
بنتيجة التعادل! تلك هي صورة النخبة السياســية البريطانية 
منذ وقوع نكبة الاســتفتاء على البركســيت قبل ثلاثة أعوام: 
رئيســة حكومة عديمة الخيال قليلة الخصــال ولكنها بطلة في 
إنكار الوقائع، وطبقة سياســية تتّبع الرأي العام بدل أن تقوده 
لأنه لا همّ لها ســوى ضمان عدم خســران مقاعدها البرلمانية. 
محافظــون يتخبطون فــي أزمــة وجودية من فــرط الهوس 
الايديولوجي بالنقاء من »التلوث الأوروبي«، وعمال مسلمون 
أمرهم مجــددا لذلك »المــرض الطفولي« القديم: مــرض الغلوّ 
اليســاري الذي شــلّ حزبهم طيلة عقدين تقريبــا من منتصف 

السبعينيات حتى منتصف التسعينيات.
الخبر الثاني يتعلق بالممثل جون كليز الذي تقمص شخصية 
الفارس المهزوم في الفيلم المذكور، والــذي هاجر العام الماضي 
إلى جزر الكاريبي من شدة خيبة أمله في بريطانيا. فقد غرد قبل 
أيام بأن جلّ أصدقائه في الخارج يوافقون على الرأي الذي كان 
قد أعلنه عام 2011 بأن »لنــدن لم تعد مدينة إنكليزية«. واعتبر 
أن تصويت معظم ســكان لندن بالبقاء في الاتحاد الأوروبي قد 

أكد صحة رأيه.
وقد أثــار هذا الموقف اســتنكارا، حيث تمثلــت ردود الفعل 
الجادة فــي محاولة تذكير جــون كليز بالحقيقــة التاريخية: 
أن لندن لــم تكن مدينــة انكليزية خالصة أبدا. فقد اســتوطن 
أحياء  قرون  منــذ  والويلزيون  والايرلنديون  الاســكتلنديون 
مثل كيلبورن وكامدن، واســتوطن الفرنسيون حي سوهو منذ 
ما قبل عهد تشارلز الثاني، واســتوطن اليهود الطرف الشرقي 
وحي غولدرز غرين، حيث فر كثير منهم من بولندا بعد الاحتلال 
الروســي في القرن 18، كما تركزت بعد الحــرب العالمية الثانية 
جاليــة بولنديــة معتبرة في منطقــة باتني وبارنــز وفي حي 
إيلينغ. أما الهولنديون فإنهــم قدموا لندن مع وليام فان أورنج 
في القرن 17 بينما أتى الألمان مع آل هانوفر الذين اعتلوا العرش 

البريطاني منذ بداية القرن 18.
ولكــن رغم أن هــذه الردود تثبــت حقيقة أن لنــدن مدينة 
كوزموبوليتيــة، فإنها تخطــىء الهدف. ذلــك أن جون كليز لا 
يريد، برثائه لحال لندن، إثارة مســألة القوميات والجنسيات 
الأوروبية، وإنما اســتنكار وجود الأعراق والإثنيات الأخرى. 
فليس مــن الصعب فهم أن ما يقصده بتغريداته الاســتعلائية، 
التي قال إنها ليســت عنصرية بل »ثقافوية«، هو الغمز من قناة 
»الملوّنن« الآســيوين والأفارقة الذين تكاثــروا في لندن حتى 

صار البيض فيها مجرد أقلية.

٭ كاتب تونسي

رثاء »ثقافوي«
 للون الاستعلاء الآفل
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منظمة الصحة العالمية تحذر:

 مليون إصابة يوميا بالأمراض المنقولة جنسيا

أجهزة الرادار ترصد ملايين الخنافس الملونة في سماء كاليفورنيا

فرنسا أكبر منتج للنفايات البلاستيكية في المتوسط

■ لــوس انجليس ـ رويتــرز: قال مســؤولون 
أمريكيون إن شاشــات الرادار رصدت بقعة ضخمة 
في سماء جنوب كاليفورنيا هذا الأسبوع، لكن تبين 
أنها ســرب من ملايين الخنافس الملونــة الصغيرة 

كانت في رحلة لصيد اليرقات.
وذكر آدم روزر، خبير الأرصاد في هيئة الأرصاد 
الوطنية، أن الســرب كان يتحرك في مســاحة 130 
كيلومتــراً، وأنه تركز في بلدة هيســبيريا على بعد 

أكثر من 110 كيلومترات شرق لوس انجليس.
وبعد أن أكد مراقــب أرصاد في بلدة رايتوود أنها 
ســرب ضخم من الخنافس المرقطــة الصغيرة التي 

تعرف باسم الدعسوقة، نشــر مكتب هيئة الأرصاد 
الوطنية في ســان دييجــو، يوم الثلاثــاء، مقطع 
فيديو على »تويتــر« لصورة الرادار التي تظهر كتلة 

متموجة.
وأعيد نشــر المقطــع أكثر مــن ألف مــرة، وأثار 
تعليقات من بينها »أفضل مــن الجراد« و»اصطادوا 

اليرقات«!
وقال روزر: »أعتقد أن هذا شيء رائع.. أن نجتذب 

كل هؤلاء الناس المختلفين للاهتمام بالعلوم«.
وتعتبر الخنافس الملونة مفيــدة للمزارعين لأنها 

تتغذى على اليرقات والبق الدقيقي.

■ باريس ـ أ ف ب: صدر تقرير عن الصندوق العالمي للطبيعة أمس الجمعة أظهر أن فرنســا هي أكثر الدول 
المطلة على المتوسط إنتاجاً للنفايات البلاستيكية، منها أكثر من 10 آلاف طن ترمى في هذا البحر شبه المغلق.

وأنتجت فرنســا 4.5 ملايــن طن من النفايات البلاســتيكية في العــام 2016، أو ما يعــادل 66.6 كيلوغراماً 
للشخص الواحد، وفقاً لهذا التقرير الذي نشر عشية اليوم العالمي للمحيطات. وقد جمع 98 ٪ من إجمالي هذه 

النفايات )4.4 ملاين طن( لكن أعيد تدوير 22٪ فقط منها.
وتؤدي نســبة 2٪ المتبقية من النفايات البلاســتيكية إلى »تســرب 80 ألف طن من البلاستيك إلى الطبيعة« 

منها 11200 طن »تدخل مياه البحر الأبيض المتوسط«، وفق حسابات المنظمة غير الحكومية.
وأوضح الصندوق العالمي للطبيعة أن صيد الأســماك وتربية الأحياء المائية والنقل البحري، مســؤولة عن 
9٪ من هذا التلوث، مضيفاً أن »صناديق الســلطعون وشــباك البحر المخصصــة لصيد المحار والحاويات، هي 

من بن المخلفات التي عثر عليها«.
تحمل الأنهار 12٪ من النفايات البلاستيكية الموجودة في البحر، وتمثل النشاطات الساحلية معظم التلوث 
)79٪ أو 8800 طن( في البحر المتوســط من الجانب الفرنسي »خصوصاً بسبب سوء إدارة النفايات والتلوث 
الناتج عن السياحة والنشاطات الترفيهية«. ودعا الصـــــــندوق فرنــــسا إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة في ما 

يخص إنتاج البلاستيك واستخدامه.

■ لندن ـ رويترز: قالــت منظمة الصحة العالمية إن 
ما يربو على مليون شخص يصابون يومياً في مختلف 

أنحاء العالم بعدوى تنتقل بالاتصال الجنسي.
وأضافــت المنظمة أن معدلات الإصابــة بالكلاميديا 
والسيلان والزهري وداء المشعرات )التريكوموناس( 

هي الأكثر إثارة للقلق.
وقالت منظمة الصحة العالمية في تقرير إن الغالبية 
العظمى من الإصابــات يمكن الوقايــة منها وعلاجها 
بســهولة، لكن بعض الأمراض، لا ســيما الســيلان، 
تتطور إلى أشــكال مقاومة للعقاقيــر من الصعب على 

نحو متزايد معالجتها بالمضادات الحيوية.
وقالت تيــودورا وي، مســؤولة الصحة الإنجابية 

في منظمــة الصحة العالميــة، للصحافيين عقب صدور 
البيانات: »العدوى التي تنتقل عبر الاتصال الجنســي 
موجودة فــي كل مكان. إنهــا أكثر شــيوعاً بكثير مما 
نعتقــد«. وأظهر التقريــر، الذي يعتمد علــى بيانات 
عالمية لعــام 2016 وهي أحدث بيانــات متاحة، أن من 
بين الرجال والنســاء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 
و49 عاماً كانت هناك 127 مليــون حالة إصابة جديدة 
بالكلاميديا في عام 2016 و87 مليون إصابة بالسيلان 
و6.3 مليون إصابة بالزهري و156 مليون إصابة بداء 
المشــعرات. وقالت منظمة الصحة العالمية إن الأمراض 
للصحة  ومتوطــن  مســتمر  »تهديد  جنســياً  المنقولة 
في جميــع أنحاء العالــم«، ولها أثر بالــغ على صحة 

البالغين والأطفــال. وما لم يتم عــلاج تلك الأمراض، 
فقد تــؤدي إلى آثار صحيــة خطيرة ومزمنة تشــمل 
الأمراض العصبية وأمــراض القلب والأوعية الدموية 
والعقم والحمــل خارج الرحم ومــوت الأجنة وزيادة 
خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتســب )إتش.
آي.في( المســبب لمرض الإيدز. وذكر التقرير أن مرض 
الزهري وحده تســبب في نحــو 200 ألف ولادة أجنة 
ميتة ووفاة لحديثي الولادة فــي عام 2016، ما يجعله 
أو  الرئيســية للوفيات )ســواء الأجنة  أحد الأسباب 

حديثو الولادة( على مستوى العالم.
وقال بيتر سلامة، المدير التنفيذي للتغطية الصحية 
الشاملة في منظمة الصحة العالمية، إن البيانات أظهرت 

الحاجة إلى »بذل جهد منســق لضمان حصول الجميع 
في كل مكان على الخدمات التي يحتاجونها للوقاية من 

هذه الأمراض الُمنهكة ومعالجتها«.
وعادة يمكن علاج الأمراض الجنســية التي تسببها 
البكتيريا بالأدوية المتوفرة على نطاق واسع والشفاء 
منها، لكن دراســة منظمــة الصحة العالميــة قالت إن 
نقصاً في إمدادات بنزاثين البنسلين العالمية في الآونة 
الأخيــرة قــد زاد من صعوبــة الســيطرة على مرض 
الزهــري. وتمثل أيضاً مقاومة العقاقير في علاج مرض 

السيلان خطراً متزايداً على الصحة.
الدراســة والبيانات في نشــرة منظمة  ونُشــرت 

الصحة العالمية على الإنترنت.

علماء يحددون قدرة الإنسان القصوى على التحمل
■ واشــنطن ـ أ ف ب: وضــع باحثــون أميركيون 
تقديراً للحــد الفيزيولوجي الأقصى لقدرة الإنســان 
على التحمل بعدما درســوا أداء رياضيين في مجالات 
مختلفة، من بينهم مشــاركون في أكثر سباقات الجري 
صعوبة في العالم الذي يمتد على خمسة آلاف كيلومتر 

وخمسة أشهر في الولايات المتحدة.
أجــرى الباحثــون حســابات تقنية صرفــة، لكن 
الدراســة التي نشــرتها مجلة »ســاينس أدفانســز« 
تلقي الضــوء على ميــزة يتفرد بها الإنســان بين كل 
الرئيســات وهي قدرته الفائقة على التحمل الموروثة 
على الأرجح من الإنســان الصياد القاطف للثمار قبل 

مليوني ســنة. فما من قرد يمكنه أن ينافس الإنســان 
على المدى الطويل. والحد الأقصى للقدرة على التحمل 
تقاس بالاســتناد إلى الأيض الأساسي الذي هو الحد 
الأدنى للطاقة )بالســعرات الحرارية( التي تســتهلك 
لتشغيل الجسم في الدقيقة. وهذا الحد الأقصى هو 2.5 
مرة أقوى من الأيض الأساســي، علــى ما خلص فريق 
العلماء الذي أشــرف عليه هرمان بونتــز من جامعة 
ديوك في كارولينا الشمالية. ويمكن للرياضيين خلال 
أداء رياضي »قصير«، أي ســباقات تراوح بين ساعات 
أو أســابيع قليلة مثل الترياتلــون والماراتون وطواف 
فرنسا للدراجات الهوائية، أن يرفعوا أيضهم خمس أو 

عشر مرات أكثر من الأيض الأساسي.
لكن بعد فترة سيتراجع الأداء حتماً إلى حد يستقر 
على ثلاث مرات أكثر من الأيض الأساسي، كما يوضح 
الباحثون. فلا يمكن للبشــر أن يحافظوا على مستوى 
مرتفع أكثر من أسابيع قليلة. وللتوصل إلى هذا الرقم، 
تابــع الباحثون خمســة عدائين وعداءة يشــاركون 
في ســباق »رييس أكروس ذي يو أس آي« من كانون 
الثاني/ينايــر إلــى حزيران/يونيــو 2015. وبلغــت 
مســاحة الســباق 4957 كيلومتراً بين لوس أنجليس 
والعاصمة واشنطن، أي بمعدل سباق ماراتون يومياً، 

ستة أيام في الأسبوع على مدى 20 أسبوعاً.

ويتابع بونتز قائلًا: »لا يمكن للجسم استيعاب أكثر 
من أربعة آلاف ســعرة حرارية في اليوم. يمكننا حرق 
أكثر من ذلك، لكن ستخسرون عندها من وزنكم يومياً. 
إذا لا يمكن لذلك أن يســتمر طويــلًا. يمكن القيام بذلك 

لأيام أو أسابيع قليلة، لكن ليس إلى ما لا نهاية«.
وهو يعتبر مع زملائه أن الســقف مرتبط بوظائف 
هضميــة لدى البشــر وليــس بالعضــلات أو النظام 
الوعائــي، لأنها القاســم المشــترك الأصغــر بين كل 
النشاطات التي درست، من ركوب الدراجات الهوائية 
والجــري والترياتلــون التــي تســتخدم عضــلات 

مختلفة...لكن الجهاز الهضمي نفسه.

غادة السمان

لحظة حرية

شــاهدت ســمكة تغادر نهر الســن مقابــل نافذتــي لتطير )وقد 
نبتت لها فجأة أجنحة( متجهة صوب برج إيفل، ولم يدهشني ذلك. 
شاهدت في الحي اللاتيني الباريسي بساط الريح يركبه علاء الدين 
وفي يده مصباح ســحري والجني يركب معه البســاط الطائر، ولم 

يدهشني ذلك.
أجل. لم يعد في كوكبنا ما يدهشني. وعلى الرغم من ذلك فوجئت 

حن قرأت مقالًا في »القدس العربي« يخصني.

فالح الحمراني: كتاب عني في موسكو
أجل، أعترف أنني شــعرت بالدهشــة حن قرأت مقال الأســتاذ 
فالح الحمراني العراقي المقيم في موســكو ـ حول كتاب للأســتاذة 

نتاليا شويسكايا عن أدبي بعنوان: شاعرة القصة.
لــم أحلم يوماً بــأن يصدر عني كتــاب نقدي في موســكو يدرس 
أدبي. على الرغم من صدور كتب تدرســني بالإنكليزية والفرنســية 
والإيطالية.. واتصلت بالأخ الحمراني، وأرســل لي مشكوراً نسخة 

من الكتاب مع إهداء من المؤلفة.
أعادتني نتاليا شويسكايا إلى زيارتي اليتيمة إلى موسكو وسان 
بطرســبورغ وقد تركت تلك الزيارة أثراً لا يمحى في رأسي.. وقلبي. 
وكان ذلــك منذ أعــوام طويلة.. لكننــي أذكر الزيارة كمــا لو حدثت 

البارحة..

مع دوستويفسكي وتولستوي وتشايكوفسكي وسواهم كثير 
بــدأت الزيارة بهاتف مــن رئيس اتحاد الأدبــاء اللبنانين يومئذ 
الأســتاذ أحمد أبو ســعد. قــال لي ببســاطة: ثمة دعــوة من اتحاد 
الكتــاب في موســكو لأربعــة لبنانين وقــد اخترت الروائــي الكبير 
توفيق يوسف عواد، والمفكر حسن مروة، وأنت!.. فهل تستطيعن 
الســفر معنــا إلى موســكو؟ كنت قد عــدت قبلها بيومــن متعبة من 
رحلــة إلى بانكوك وهونغ كونغ وســنغافورة وكوالالامبور ومانيلا 
وســواها دامت شهرين! ولكن غواية الســفر إلى موسكو والتعارف 

إلى وطن مبدعن أحبهم جعلني أقول: نعم.

عالم روسيا الشاسع إبداعياً
في مطار موســكو هبطــت من الطائرة ثملة بالفضول لاكتشــاف 
بلــد شاســع القلــب والإبــداع والمســاحة. وكان ذلك أيــام الاتحاد 
الســوفييتي قبل البيروسترويكا بقليل، وأنا لم أنتمِ في أي يوم إلى 
حزب أو فئة- كنت دائماً كاتبة مســتقلة، ولكن »الستار الحديدي« 
لا يقــوم بن قلوب النــاس والإبداع. ها أنا أخيــراً أنام في فندق في 
موســكو في وطن أعرف الكثير عنه من روايات مبدعيه وأشــعارهم 
وموســيقاهم. أي أن الإبــداع هــو تعريــف بوطن ما أكثــر بكثير من 

الكراسات السياحية.
كنــت ســعيدة ومســتثارة خــلال زيــارة بيــوت مبدعي روســيا 

ومتاحف موسكو الثرية بالإبداع.

شاغال في معهد الاستشراق
لــن أنســى يومــاً العلمــاء الــروس الذيــن التقيتهــم فــي معهــد 
الاستشــراق، وبالذات البروفيســور شــاغال الذي يتكلــم العربية، 
وتكريمــه بعد اللقــاء الأول بزيارتنا فــي الفندق، وندمــت لأنني لم 
أحمل معي عنوانه لأهديه بعض كتبي. وترك أثراً جميلًا في نفسي. 
كــم أحببت المســتعربن في موســكو، واهتمامهم بــالأدب العربي، 
ولم أشــعر يومئذ بوجود )الســتار الحديدي( بن البشــر، ولم يعد 
)الاتحاد الســوفييتي( يومها يعني لقلبــي الحرب الباردة، بل دفء 

العلاقات الإنسانية الأدبية.

السيرك المبدع ومحطة المترو والمتاحف
اصطحبتنــا مرافقتنــا إلــى إحــدى محطــات قطــارات الأنفــاق 
»موســكوفيت« وكانــت فخمــة حقــاً.. وليــلًا ذهبنا إلى الســيرك، 
وكدت أعتذر، فأنا لا أحب مشــاهدة أي مخلــوق في قفص )بما في 
ذلــك البشــر أولًا( ولا أحــب فرقعة الســياط لترويــض الحيوانات 
المســكينة ولا تعريــض النــاس ـ لحياتهــم ـ بالخطر فــوق الأراجيح 
المرتفعــة التي يقفـــــز منها أبطال الألعــــــاب ويعرضون أنفســهم 
للســقوط والموت. ولكن ســيرك موســكو أدهشــني حقاً.. إذ خرج 
إلــى الحلبة مهــرج أضحكنا دون أن نفهم لغــــــته، ثم خفنا علــــــيه 
حــــن اختطـــــفوه إلى أرجوحة بهلوانية )ولعبوا( به، ثم اكتشفنا 
الخدعــة الفنية الماهرة الماكرة، فالرجل لم يكــن مهرجاً بل أحد أمهر 
الرياضين المختصــن بالألعاب الخطرة على ارتفاع قاتل.. وذكرني 
ذلك بالإبداع الروسي الفني في كل حقل.. وأسرتني القباب الذهبية 

لإحدى الكاتدرائيات.

كتبت ذكريات الرحلة يوماً بيوم
توطدت صداقتي مع المفكر حســن مروة كما مــع الأديب توفيق 
يوسف عواد في تلك الرحلة، وفي القطار الليلي بن موسكو وسان 
بطرســبورغ دخل عــواد إلى مقصــورة نومي الصغيرة فــي القطار 
فشــاهدني أدون فــي دفتر صغيــر أحداث يومي كما فــي كل يوم.. 
وقال لي أنت لا تضيعن فرصة لصيد الكلمات. أنت مجنونة أبجدية، 
وكان محقــاً. وقد أصدر كتاباً عن تلك الرحلة يوماً بيوم كما التقطت 
صوراً يومئذ لذلك. ولا يتسع المجال لذكر مدى إعجابي بمدينة سان 
بطرسبورغ وإبداعات روســيا التي نتذكرها خارج مجال السياسة 

تماماً كإعجابنا بشكسبير وجهلنا باسم وزير الثقافة يومئذ!.
ولن أنسى متاحف سان بطرسبورغ، وبالذات متحف »الإرميتاج« 
الذي تأملت مــن نافذته نهر النيفا. زيارة روســيا صارت ممكنة في 
رحلات سياحية من باريس وسواها. ولا أدري لماذا ينساها السائح 
العربــي، ويخطط غالباً لزيــارة لندن ونيويورك وباريس وســواها 

وينسى روائع مدن روسيا كموسكو وسان بطرسبورغ.

شيخان رقيقان وموت عنيف
فــي الســفر يتعارف المــرء مع حقيقــة الآخر، وهكــذا وجدت في 
حســن مروة وتوفيق يوسف عواد )تجاوزا السبعن من العمر يوم 
الرحلــة( وجدتهما إنســانن مفكرين يرفضان العنــف.. ولم يخطر 
ببالــي أنهما ســيموتان ميتة عنيفــة. فقد جاء قاتل إلــى بيت مروة 
وأطلــق عليه نيران رشاشــة فأرداه. أما عواد فقتــل بقذيفة أصابت 
بيتــه! إنهــا الحرب الأهليــة ومناخهــا. ولكنهما ما زالا فــي ذاكرتي 

أحياء ومن فئة الأموات الذين أعجز عن قتلهم في ذاكرتي.

نتاليا شويسكايا
وأيام في موسكو

النجمة اللبنانية هيفاء 
وهبي أثارت قلق جمهورها 

وزملائها الفنانين 
والفنانات بعد أن أعلنت 

عن إصابتها بوعكة 
صحية منذ شهر منعتها 

من مواصلة أعمالها الفنية 
وحضورها الإعلامي.. ولم 

تكشف هيفاء عن طبيعة 
المرض الذي أصابها.. مما 
أشاع أنباء وتوقعات عن 
اعتزالها الفن بسبب هذا 

المرض.

هيفاء وهبي 
مريضة

منذ شهر!

• أقامــت لجنة جبران خليــل جبران الوطنية فــي لبنان حفل 
توزيــع التقديرات على المتفوقـــــــن في الشــهادات الرســمية في 
قضاء بشــري، برعاية وحضور المكرم رئيس بلدية بشري الدكتور 
جورج جعجع، فــي صالة جبران خليل جبران فــي مبنى الصليب 

الأحمر ـ بشري.

•  الإعلاميان الأردنيان محمد ســليمان عشا، ورانيا هتلر حدادين، يستعدان لإعداد أكبر 
لوحة ملصقة من أجل كســر رقم ودخول كتاب غينيس للأرقام القياســية، بمشــاركة رسمية 
وشــعبية واسعة. وســتقام اللوحة في حدائق الحســن في العاصمة عمان، وتتضمن رفضا 
لـ»صفقة القرن« ودعما للوصاية الهاشــمية على المقدســات الإســلامية وأن القدس عاصمة 

فلسطن الأبدية.

•  المغني المغربي سعد لمجرد، كشف عبر حسابه الرسمي على »إنستغرام«عن تأجيل طرح 
الأغنية الثنائية التي ستجمعه بالممثل المصري محمد رمضان. وأعلن عن طرح أغنيته الجديدة 

»نجيبك« منتصف الشهر الجاري.

• برعايــة المعهد الفرنســي في مصر، تنطلــق في 20 حزيران/ يونيو الجــاري، في حديقة 
الأزهر، فعاليات »عيد الموســيقى« التي تحتفي هذا العام بالموســيقي »رشــيد طه« الذي رحل 
عام 2018.  وتشــهد الاحتفالية مشــاركة المطرب الفرنســي الجزائري سفيان السعيدي، مع 

فرقة »مازالدا«.

تاكسي طوارئ في فيضانات تايلندا
أغرقت الفيضانات شــوارع العاصمة التايلندية بانكوك، فنشــطت عمليات نقل المواطنين بواسطة هذا النوع 
الخاص من التاكســيات المائية وهي دراجــات نارية تخوص غمار مياه الفيضان.. وســط الأمطار التي أجبرت 

الراكبة على استخدام مظلة.


